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  بسم ا الرحمن الرحيم 

  

َأفلا يتدبرون القرآن ولو كان [ َ ُ َ َ ََ ْ َ َّ ََ َ ْ ُ َ َ َ
ِمن عند غير االلهِ لوجدوا فيه  ِ ِ ِ ُِ َ َ َْ ِ ْ َ ْ

ًاختلافا كثيرا ِ َِ ً َ ْ[ 
  صدق ا العظيم

  }82: النساء{
  



أ  

 
 

 
  .   وصحبه الأطهار مشكاة النور الأبديإلى سيدي رسول االله 

  . إلى أمي الحبيبة التي أحيا ببركـة دعائهــا ورضاهــا عني
  . إلـى االله تعالى ليسدد خطايكفيه إلى أبي الحبيب الذي  رفع 
  والحنان التفت حولي على الرفق  وقمراًإلى أحد عشــر كــوكبا

  . ـي وأخواتــي الكــرامإخوانـ
  . إلى أزواج أخواتي وأولادهم الكرام
  . إلى زوجــات إخواني وأولادهن

  . إلى من أرشدني فأحسن المنهج والطريق مشرفي الدكتور وليد العمودي
  . إلى جميع الماضين حول الحق والعدل

  . هدي هذا البحث المتواضعأ
  . يزان حسناتي يوم القيامةوأن يجعله في م،  أن يتقبله منيسائلة االله 

    
  

  الباحثة      
                 إيمان عيد درويش                

 
 
 
 
 
 



ب  

 
َقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى [امتثالا لقوله تعالى  َ َْ َ َْ َ ْ ْ َِّّ َ ْ َْ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِّ ْ َ ََ ُ ِ

َّوالدي ََ  ]15الأحقاف [ ]ِ
  )1(" من لا يشكر الناس لا يشكر االله "  رسولوانطلاقا من قول ال

 حمدا يليق بآيات القدرة والإعجاز؛ وأثُني عليه ثناء قـدر           حمد االله   فإنني وبعد أن أ   
وبعد أن أبارك جهدي وجهدكم     ،  عطاءه الواسع أن يسر لي جميع السبل إلى إتمام هذه الرسالة          

لمحمـود وشـفيع      والمقام ا ،  لمعقودواللواء ا ،  بالصلاة والسلام على صاحب الحوض المورود     
  . محمد صلي االله عليه وسلم مةالا

في دعمي لإتمام هذا البحـث  جهداً وأتقدم بأجزل الشكر وأفسح العرفان بمن لم يدخر         
  .  حفظه االلهموديوليد الع/ بأستاذي ومشرفي الدكتور الفاضلجهدا مبتدئا 

  : اضلينكما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذين الف

                  .       حفظه االله  زكريا الزميلي/ الدكتور

        . حفظه االله   أبو نعمةزهدي  /والدكتور

  

 لي مـن توجيهـات ونـصائح     ول مناقشة هذه الرسالة ولما سيقدماه     على تفضلهما بقب  
  . مفيدة

 كما لا أنسى أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى الصرح العلمي الـشامخ ؛جامعـة العلـم          
  .  الجامعة الإسلامية والعلماء 

لمركزية في  ولا يفوتني أن  أقدم عظيم شكري وتقديري للأخوة العاملين في المكتبة ا            
على ما يبذلونه من جهد كبيـر       ،  خص بالذكر الأستاذ فؤاد إبراهيم الور     وأ،  الجامعة الإسلامية 

  . لتقديم المساعدة  والتسهيلات لطلاب العلم فجزاهم االله كل خير

 مـا  وجميع الأخوة القـائمين عليهـا علـى   ، لعلياما أتقدم بالشكر لعمادة الدراسات ا ك
  . يبذلونه من جهود مباركة لطلاب وطالبات الدراسات العليا فجزاهم االله عنا خير الجزاء

                                                
باب ما جاء فـي     )35( كتاب البر والصلة عن رسول االله     )25): (أخرجه الإمام الترمذي في سننه    ) (1(

  .، والحديث صححه الألباني445ص ، )1954( رقم الحديث، الشكر لمن أحسن إليك



ج  

         العطاء شـقيقي أبـو عمـر        كما أتقدم بالشكر  والتقدير إلى من أكرمني فأغدق على 
فجزاه االله خير الجزاءرحلة الماجستيرم في الفاروق الذي كان ينفق علي، .  

كما وأقدم على أجنحة الاحترام كل الشكر والتقدير للنائب فـي المجلـس التـشريعي          
فجـزاه  ، الدكتور عبد الرحمن الجمل على ما قدمه لي من مساعدة في توفير المراجع اللازمة         

  . االله عني كل الخير

ر يحتويان على الإجلال والاحترام إلى منـسق         والتقدي لا يفوتني أن أتقدم بالشكر    كما  
 كـل  عنـي  فجزاه االله  ،  الأستاذ مصطفى القريناوي الذي قام بمراجعة رسالتي        ةاللغة العربي 

   . الخير

كما لا يفوتني أن أقدم عظيم شكري لوالدي الحبيبين اللذين شجعاني على طلب العلـم        
في عمرهمـا فـي   أن يبارك  لة االله سائ، وغرس حب الدين في قلبي وربياني تربية إيمانية  

  . ن يجزيهما عني خير الجزاءوأ، طاعة االله تعالى

 على تفـضله بطباعـة الرسـالة        كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ هاني الصوص       
شـكر  ولا أنسى أن أ   ،   عني خير الجزاء    فجزاه االله  وتنسيقها حتى خرجت في صورتها الحالية     

ولكل من  ،  ي الطالبات وصديقاتي ولو بدعاء في ظهر الغيب       كل من قدم لي مساعدة من أخوات      
  . فجزاهم االله خير الجزاء، ساهم في إخراج هذا البحث

  . وآخر دعوانا أن الحمد االله رب العالمين

    
         الباحثة

    إيمان عيد درويش



د  

 المقدمة

 ـ      ،  ن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره      إ سنا ونعوذ باالله مـن شـرور أنف
وسيئات أعمالنا والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة الذي بلغ الرسـالة وأدى الأمانـة               

  أما بعد. . . وجاهد في االله حق جهاده حتى أتاه اليقين

وكلمـا  ،   بهرتك آياته  هوكلما قلبت صفحات  ،  فإن القرآن الكريم مائدة االله على الأرض      
فت وكلمـا شـن   ،  برت أساليبه سحرك بيانـه    ا تد وكلم،  أمعنت النظر في آياته أدهشتك عجائبه     

  . أسماعك بترتيله أخذتك روعته بفخامة ألفاظه وعذوبة كلماته

فحيثما قلّب الإنسان نظره في القرآن وجد أسراراً من الإعجـاز البيـاني لا يـصل                
 من أعظـم وجـوه    فكان  ،  الباحث فيه إلى سر جانب منه حتى يجده وراءه في جوانب أخرى           

ويبدو ذلك جلياً إذا ما تدبرنا التناسـب بـين الآيـة           ،  ها وأتمها الإعجاز البياني   الإعجاز وأعم 
  . فالفواصل القرآنية مرتبطة بما قبلها ارتباطاً وثيقاً، القرآنية وفاصلتها

، وتقديراً لمكانته وعزته  ،  لذلك جعل االله معجزة خاتم الأنبياء علمية عقلية هداية للعقل         
أنزله االله للخلق هداية لهم فـي     ،  ظيم الذي لا يدرك إلا بالتأمل والتدبر      فأيده االله بهذا القرآن الع    

وللعلماء جزيل الثواب من االله سبحانه وتعالى حيث أظهـرت لنـا جهـودهم              . الدنيا والآخرة 
السبب الذي وقع التحدي للإنس والجن وأعلن ذلك القرآن الكريم مرات عديدة وطالب العرب              

   . اء وفصحاءوا من علمءبالاستعانة بمن شا

َقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا [: فقال تعالى ِ ْ َِ ِْ َ َُ ْ َ َ ْ َُ َ َ ُّ َ ُ َ ِْ ِِ ِ ُِ َْ َ ْ ِ
ًيأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ِ َ ٍ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َُ ُ ََ ََ ْ ِ ُ     }88: الإسراء{ ]ْ

ه الجوانب  الإعجازية    واستكمالاً لجهود المخلصين من العلماء السابقين في إظهار هذ        
المناسـبة  "والوقفات البيانية  الكامنة في القرآن الكريم فقد وفقني االله باختيار  موضوع بعنوان    

                                   . "ادراسة تطبيقية لسو رة الأعرافبين الفواصل القرآنية وآياته

   أهمية الموضوع

، نن جوانب الإعجاز البياني فـي القـرآ       ه جانبا م  يكتسب هذا الموضوع أهمية بالغة كون      -1
 والدارس منذ الوهلة  يلاحظ العلاقة الوطيدة         ، وهي المناسبة بين الفاصلة القرآنية وآياتها     

بين الفواصل القرآنية التي اختتمت بها بعض الآيات والمعـاني التـي سـبقتها وتحمـل                
  . وسورة الأعراف شاهد على ذلك.  واحداًموضوعاً



ه  

وفـي الـسورة    ،  قران الكريم نظم متماسك ففي الآية الواحدة ارتبطت ألفاظه وكلماته         الو -2
  ارتبطت سوره ببعـضها ليـشكل بنـاء        وفي القرآن كله  ،  الواحدة ارتبطت آياته ببعضها   

الروابط الأساسية التـي جعلـت     حد  والفواصل القرآنية هذه هي أ    ،  لداًخاهندسياً معجزاً  و   
  .  الخالدةهإعجاز أضفت عليه وجهاً  آخر من وجوه اسكاًن الكريم بنياناً متمالقرآ

 كما تبرز لنا أهمية هذا الموضوع كونه يبحث في أهداف سـورة الأعـراف ومقاصـد                 -3
فالموضوع الواحد يشتمل على جملة من الفواصل ترتبط معانيها والمعنـى           . موضوعاتها

  . العام للموضوع
 

  أسباب اختيار الموضوع

1  سبب من أسباب اختياري لهذا الموضوعوخدمة كتابه أهمابتغاء مرضاة االله  .  

2 الرغبة في دراسة هذا الموضوع دراسة تخصصية مستقلة محكمة . 

3      ملاحظة كثرة الفواصل في سورة الأعراف دفعني لدراسـة الموضـوع دراسـة
 . تطبيقية

4 إضافة دراسة جديدة للمكتبة الإسلامية يستفيد منها طلاب العلم . 

5   قسم التفسير وعلوم القرآن على طرق هذا الموضوع والبحث          تشجيع مشرفي في 
 . فيه والخوض في غماره

6               بذل جهد في  بيان بعض جوانب الإعجاز وإظهارها من خلال دراسة الفواصـل
 . في سورة الأعراف وعلاقتها بآياتها

  

  أهداف البحث وغاياته

  . عراف دراسة تطبيقية إبراز العلاقة بين معنى الفاصلة القرآنية وآياتها في سورة الأ -1

 .  بعلاقة معنى الفاصلة بموضوع الآيةبيان أراء العلماء قديما وحديثا -2

 . توضيح الفرق بين الفاصلة القرآنية والسجع -3

 . المساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية بموضوع جديد تفتقر إليه -4

 . استكمالا لجهود العلماء السابقين وإثراء الموضوع بكل ما هو جديد -5

  



و  

  الدراسات السابقة

والمراكـز  ، بعد البحث المستفيض والمراسلات المتعددة بعدد من الجامعات العربيـة       
تير العلمية والبحثية تبين أن جميع الدراسات السابقة هي عبارة عن سلسلة من رسائل الماجس             

شرف عليها قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الـدين          أ،  حول موضوع الفاصلة القرآنية   
ن البحث في الفواصل القرآنية في سورة الأعراف وعلاقتهـا          وأ،  معة الإسلامية بغزة  في الجا 

بآياتها هو بحث فريد من نوعه لم تتناوله الدراسات السابقة وهو أول رسالة علميـة محكمـة              
  . تتناول الموضوع من ناحية تطبيقية

  : نب التطبيقيومن الدراسات السابقة التي عرضت هذا الموضوع ولم تتناول الجا

  . للدكتور عبد الفتاح لاشين: الفاصلة القرآنية -1

 . للدكتور عبد الجواد طبق: دراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنية -2

 . للدكتور محمد الحسناوي: نالفاصلة في القرآ -3

 . للدكتور حسين نصار: الفواصل -4

ن بكليـة   شرف عليها قسم التفسير وعلـوم القـرآ       سلسلة من رسائل الماجستير أ     -5
أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة ومنها المناسبة بين الفاصـلة القرآنيـة             

والمناسـبة  ،  للطالب عمر حسين الدويك   " دراسة تطبيقية لسورة آل عمران    "وآياتها
دراسة تطبيقية لسورتي النور وفاطر للطالبة آمنـة        "بين الفواصل القرآنية وآياتها   

دراسة تطبيقية لسورة الأنعام    "فاصلة القرآنية وآياتها  والمناسبة بين ال  ،  "جمال كحيل 
دراسـة تطبيقيـة   "والمناسبة بين الفاصلة القرآنية وآياتها ، "للطالب طارق عقيلان  

 . "لسورة المائدة للطالب أحمد كحيل

  

  : منهج البحث

  . وعملي في البحث،  التحليلي،الباحثة على المنهج الاستقرائي  إعتمدت 

سورة الأعراف والوقوف على مناسبة معنـى الفاصـلة القرآنيـة لآياتهـا      تتبعت آيات     -1
ودراستها دراسة تفسيرية تطبيقية وذلك بالرجوع إلى المـصادر والمراجـع التفـسيرية       

  . المختلفة

 . كتابة الآيات بالرسم العثماني -2



ز  

 ـ  ، التزمت بترقيم الآيات القرآنية مضبوطة بالحركات   -3 ع وعزوها إلى سـورها فـي جمي
 . مواضع الرسالة

 . ونقل حكم العلماء عليها ما أمكن، خرجت الأحاديث النبوية الواردة في البحث  -4

وذلـك  ،  والغامض من العبارات التي سترد في البحـث       ،  شرحت الغريب من المفردات     -5
  . عن طريق الرجوع إلى معاجم اللغة العربية

إلا إذا كـان مـن الـصحابة أو    ، حـث ترد ذكرها في الب   التي س ،  عملت تراجم للأعلام    -6
 . المفسرين

  . مع الالتزام بكل قواعد البحث العلمي، مراعاة الأمانة العلمية  في النقل والتوثيق  -7

 . ترتيب المصادر والمراجع حسب الأحرف الهجائية  -8

  . وعزو المنقول إليها، رجعت إلى المصادر الأصلية قديمها وحديثها  -9

 : هيأعدت فهارس و -10

  . فهرس الآيات القرآنية -

 . فهرس الأحاديث النبوية -

 . فهرس الأعلام المترجم لهم -

 . فهرس المصادر والمراجع -

 . فهرس الموضوعات -

  

  -: خطة البحث

  . يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وثلاث فصول وخاتمة

  : المقدمة وقد اشتملت على

  . أهمية الموضوع -1

 . أسباب اختيار الموضوع -2

 . البحث وغاياتهأهداف  -3

 . منهج البحث -4



ح  

  ن الكريمعلم المناسبات والفواصل في القرآ: التمهيد

   : وفيه مبحثان

    -: علم المناسبات في القران الكريم: المبحث الأول

  :وفيه أربعة مطالب

  . تعريف المناسبة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

  . لماء فيهأهمية علم المناسبات وأقوال الع: المطلب الثاني

  . ن الكريمآأنواع المناسبات في القر: المطلب الثالث

  . هم المؤلفات فيهفائدة علم المناسبات وأ:  الرابعالمطلب

  

  -:  علم الفواصل في القران الكريم: المبحث الثاني

  :وفيه ستة مطالب

  . ن الكريمتعريف الفاصلة في القرآ: لب الأولالمط

  . ن الكريم في القرآأنواع الفواصل: ب الثانيالمطل

  . علاقة الفاصلة بما قبلها: المطلب الثالث

  . طرق معرفة الفواصل القرآنية: المطلب الرابع

  . أقوال العلماء في علاقة الفاصلة القرآنية بالسجع: المطلب الخامس

  . وجه المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من خلال نماذج قرآنية: المطلب السادس
  

  : الأولالفصل 

  -: تعريف عام لسورة الأعراف ومقاصدها

  : وفيه مبحثان

  -: بين يدي سورة الأعراف: المبحث الأول

  . تسميتها: أولا

  . مدنيتها وأترتيب نزول السورة وعدد آياتها مع مكيتها : ثانيا



ط  

  . مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها: ثالثا

  . بعض الآيات لها سبب نزول: رابعا

  . الناسخ والمنسوخ في السورة: خامسا

   -: موضوعات السورة ومقاصدها: المبحث الثاني  
  

  : الفصل الثاني

  -:  دراسة تطبيقية لسورة الأعراف

  : وفيه عشرة مقاطع

  . )30-1(ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الآية : المقطع الأول

  . )47-31(اصل القرآنية وآياتها من الآية ويتناول المناسبة بين الفو: المقطع الثاني

  . )64-48(ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الآية : المقطع الثالث

  . )95-65(ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الآية : المقطع الرابع

  . )116-96(اتها من الآية ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآي: المقطع الخامس

  . )147-117(ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الآية : المقطع السادس

  . )155-148(ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الآية : المقطع السابع

  . )171-156(ية ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الآ: المقطع الثامن

  . )188-172(ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الآية : المقطع التاسع

  . )206-189(ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الآية : المقطع العاشر
  

  : الفصل الثالث

  -:  الإعجاز البياني في الفاصلة القرآنية

  : وفيه مبحثان

  . تعريف الإعجاز لغة واصطلاحا: الأولالمبحث 

  : الظواهر البلاغية في فواصل آيات سورة الأعراف: المبحث الثاني

  



ي  

  : سبعة مطالبوفيه 

  . التقديم والتأخير: المطلب الأول
 

 . التوكيد:     المطلب الثالث

 . النفي:     المطلب الرابع

 . لفواصل التي تشتمل على أسماء االله الحسنىا:     المطلب الخامس

 . الفواصل التي لا تشتمل على أسماء االله الحسنى:     المطلب السادس

دح والذمالم:     المطلب السابع 
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  :  وفيه مبحثان
  علم المناسبات في القرآن الكريم : المبحث الأول

  : فيه أربعة مطالبو
  . تعريف المناسبة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
  . أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء: المطلب الثاني
  . أنواع المناسبات في القرآن الكريم: المطلب الثالث
  . فائدة علم المناسبات وأهم المؤلفات فيه: المطلب الرابع
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  المبحث الأول
  القرآن الكريمعلم المناسبات في 

  
   في اللغة والاصطلاحتعريف المناسبةَ: المطلب الأول

  : تعريف المناسبة في اللغة: أولاً

  : المناسبة لغة

نسب النـون   ،  يعني اتصال الشيء بالشيء   " نَسب"من الفعل   ،  )1(هي المشاكلة والمقاربة  
 ـ ، والسين والباء كلمة واحدة قياسها اتصال شيء بشيء فيه النسب         صاله وللاتـصال  سـمي لات

وفـلان  ،  الطريق المستقيم لاتصاله بعضه مـن بعـض       : تقول منه نسبت أنسب والنسيب    ،  )2(به
) مناسـبة (ناسـب  ، )3(أي مشاكلة، ليس بينهما مناسبة  : وتقول،  يناسب فلاناً فهو نسيبه أي قريبه     

   )5(. )والجمع مناسبات ()4(كان قريبه، شاركه في النسب: ناسبه، ناسبه الأمر وافقه
  

  : تعريف المناسبة في الاصطلاح: ثانياً
عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلـك مـن أنـواع             ،  عام أو خاص  المناسبة في الاصطلاح    

  : لها عدة تعريفاتالعلاقات أو التلازم 

                                                
تحقيق مكتب التراث  ،  176ص  ،   يعقوب الفيروزآبادي  العلامة مجد الدين محمد بن    ): القاموس المحيط ) (1(

  . م1980 -هـ 1406الطبعة ، في مؤسسة الرسالة
تحقيق وضـبط عبـد   ، 423ص، 5لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا مج        ): معجم مقاييس اللغة  )( 2(

  . دار الجيل، م1991-هـ 1411، الطبعة الأولى، السلام محمد هارون
تقديم ، 1160-1159ص ، تجديد صحاح العلامة الجوهري ):  والعلوم معجم وسيط   الصحاح في اللغة  ) (3( 

دار ، 1975، الطبعة الأولـى ، أسامة مرعشلي، إعداد وتصنيف نديم مرعشلي  ،  الشيخ عبد االله العلايلي   
  . بيروت، الحضارة العربية

، الطبعـة الأولـى   ،  827ص،  مؤنس رشاد الـدين   . د): المرام في المعاني والكلام القاموسي الكامل     ) (4(
  .م2000-هـ 1421 -1420

تأليف وإعداد جماعة من كبار اللغويين بتكليف من المنظمة العربية للتربية           ): المعجم العربي الأساسي  ) (5(
  .1188ص ، والثقافة والعلوم
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، ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط بينهـا        " عرفها الإمام السيوطي بقوله      -1
أو  )1(. ونحـوه ،  والنظيرين والـضدين  ،   والمعلول والعلة،  كالسبب والمسبب ،  الذهني

  . )2(التلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر

 . )4(" منه علل الترتيبفعلم تعر":  بقوله)3(وعرفها الإمام البقاعي -2

، هي الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه       ": وعرفها الدكتور مصطفى مسلم بقوله     -3
 ـ     ،   االله تعني ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها        وفي كتاب   هوفي الآيـات تعنـي وج

 )5("الارتباط في كل آية بما قبلها وما بعدها

 . أن الرأي الرأجح هو رأي مصطفي مسلم الباحثة ىوتر    

  : العلماء فيهأهمية علم المناسبات وأقوال : المطلب الثاني
  : أهمية علم المناسبات: أولاً

ين الآيات في السورة الواحدة من العلوم الدقيقـة         سبات بين سور القرآن أو ب     علم المنا 
، وبيانه المعجـز ، وتذوق لنظم القرآن الكريم،  القرآن الكريم  دالتي تحتاج إلى فهم دقيق لمقاص     

وكثيراً ما تأتي إلى ذهن المفسر على شاكلة إشـراقات فكريـة أو             ،  وإلى معايشة جو التنزيل   
  . )6(روحية

  

                                                
 أصوله طه عبـد  ، 262، ص 3 ، ج 2مج،  جلال الدين عبد الرحمن السيوطي    ): الإتقان في علوم القرآن   )(1(

  .المكتبة التوفيقية، ءوف سعدالر
تحقيق محمـد  ، 35، ص1ج، للإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي     ): البرهان في علوم القرآن     )(2(

  . منشورات المكتبة العصرية، أبو الفضل إبراهيم
صله أبو الحسن برهان الدين مؤرخ أديب أ  ،  إبراهيم بن عمر حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي          ) 3(

نظـم  "من كتبه   ،  وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة وتوفى بدمشق        ،  من البقاع في سورية   
عنوان الزمان في تراجم الـشيوخ والأقـران         –مصرع التصوف    –الدرر في تناسب الآيات والسور      

 ـ،  لخير الدين الزركلـي   ): الأعلام لأشهر الرجال والنساء العرب والمستعربين والمستشرقين      "( ،  1 جم
  . م1980مايو –آيار ، الطبعة الخامسة، 56ص

الطبعة  ،   5، ص 1، ج للإمام برهان الدين أبي الحسن البقاعي     ): نظم الدرر في تناسب الآيات والسور       )(4(
  .دار الكتب العلمية، م1995-هـ1415الأولى

 ـ1421الطبعة الثالثة   ،  58ص،  مصطفى مسلم .د): مباحث في التفسير الموضوعي   )(5( دار ،  م2001-هـ
  .القلم

   .58ص، )المرجع السابق (:انظر) 6 (
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  : أقوال العلماء في علم المناسبات: اًثاني

ارتباط آي القـرآن بعـضها      ": في سراج المريدين  )1( بكر بن العربي   قال القاضي أبو   -1
لـم  ، علم عظيم، المباني منتظمة، متّسقة المعاني، ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة

 لم نجـد  لماف، لنا فيه  ثم فتح االله، يتعرض له إلا عالِم واحد عمل فيه سورة البقرة
ورددنـاه  ، وجعلناه بيننا وبين االله  ،  ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه     ،  له حملة 

  )2("إليه

 كان غزير و)3(ابورىس علم المناسبة الشيخ أبوبكر النيأظهر ن أول منإ ": وقال غيره -2
ه الآية  جعلت هذلمِِِِِيقول على الكرسي إذا قرئ عليهِ  كان و في الشريعة والأدبالعلم

ري زكان ي وهذه السورة إلى جنب هذه السورة ما الحكمة في جعل و ؟إلى جنب هذه
 )4(" على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة

لكن يشترط في حسن ارتباط ، لمناسبة علم حسنا ": )5(سلامقال الشيخ عز الدين بن عبد الو
ع على أسباب مختلفة لم يقع فيه قفإن و، بآخره الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله

سن صان عن مثله حي، إلا بربط ركيك، ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه، ارتباط

                                                
، من حفاظ الحديث  ،  قاض،  أبو بكر بن العربي   ،  هو محمد بن عبد االله محمد المعافري الإشيبلي المالكي        )1(

صنف كتابا في الحـديث والفقـه والتفـسير         ،  م1076-هـ464سنة،  ولد في إشبيلية  ،  برع في الأدب  
الإنـصاف  ، أحكام القرآن ،  أعيان الأعيان ،  ه العواصم من القواصم   من كتب ،  والأصول والأدب والتاريخ  

  .230ص، 6  ج، للزركلي): الأعلام(، م1184-هـ543توفي رحمة االله عليه ، في مسائل الخلاف
، مـج   للسيوطي): والإتقان في علوم القرآن     (و  .36ص،  1ج،  للزركشي): البرهان في علوم القرآن   ) (2( 

  .261، ص3، ج2
، أبو بكر عبد االله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه الشافعي مولى أبان بن عثمان بن عفـان                 الإمام  ) 3( 

اللباب في  (هـ  334هـ وتوفي في    238كانت ولادته سنة    ،  كان ثقة حافظا متقنا عالما بالحديث والفقه      
 ـ1400الطبعـة    341ص،  2 ج،  عز الدين ابن الاثير الجـزري     ): تهذيب الأنساب  دار ،  م1981-هـ

  .صادر
، 2مج،  للسيوطي): والإتقان في علوم القرآن     (و. 36، ص 1  ج،  للزركشي): البرهان في علوم القرآن   )(4(

  261، ص3ج
عز الدين الملقـب بـسلطان   ، هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي       ) 5(

فتـولى  ، ولد فـي دمـشق  ،  الاجتهادوهو فقيه شافعي بلغ رتبة، م1181 -هـ 577ولد سنة  ،  العلماء
وتـوفي  ،  -الفرق بين الإيمان والإسـلام    -التفسير الكبير "من كتبه   ،  الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي   

  .21ص، 4ج، خير الزركلي): الأعلام(، م1262 -هـ 660رحمة االله عليه بالقاهرة سنة 
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عت رِشُ، في أحكام مختلفة، فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة، الحديث فضلاً عن أحسنه
 . وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض، لأسباب مختلفة

مـع اخـتلاف   ،  ببعضه في خلقه وأحكامه بعضه   حسن أن يرتبط تصرف الإل    لا ي إذ  
العلل والأسباب كتصرف الملوك والحكام والمفتين وتصرف الإنسان نفـسه بـأمور            

 . )1"متوافقة ومختلفة ومتضادة

 قال بعـض مـشايخنا      ": ويقول الإمام الزركشي  في كتابه البرهان في علوم القرآن          -3
حـسب الوقـائع   لا يطلب للآى الكريمـة مناسـبة لأنهـا    المحققين قد وهم من قال      

،  الوقائع تنزيلاً وعلى حسب الحكمة ترتيباً      وفصل الخطاب أنها على حسب    ،  المتفرقة
كلهـا   هفالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سـور           

 . )2( بالتوقيفوآياته

نسبة هذا العلـم  "اسب الآيات والسور ويقول الإمام البقاعي في كتابه نظم الدرر في تن     -4
 . )3("من علم التفسير مثل نسبة علم البيان من علم النحو

 به العقول ويعـرف     )4(رتحزََ،  واعلم أن المناسبة علم شريف    "ويقول الإمام الزركشي   -5
 . )5("به قدر القائل فيما يقول

طـائف القـرآن    أودعت فيه أكثر ل   ،  علم المناسبات علم عظيم   ":  الرازي  الإمام يقول -6
 . )6("وهو أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، وروائعه

                                                
 2مـج ،  للـسيوطي ): في علوم القرآن  والإتقان  (. 37ص،  1ج،   الزركشي :)البرهان في علوم القرآن   ) (1(

   .26 1ص، 3ج
  . 37ص، 1مج، الزركشي): البرهان في علوم القرآن)( 2(
  .5، ص1، جللبقاعي): نظم الدرر في تتناسب الآيات والسور)( 3(
للإمـام  ) لـسان العـرب   (وقيل قدره بالحدس    ،  والحزر التقدير الخرص  ،  وهي من الفعل حزر   / تحزر) 4(

 4ج،  ين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظـور الأنـصاري الإفريقـي المـصري              العلامة جمال الد  
، عبد المـنعم خليـل إبـراهيم      : مراجعة،  حققه وعلق عليه ووضع حواشيه عامر أحمد حيدر       217ص

، بيـروت ، دار الكتب العلمية، م2003هـ ـ    1424، الطبعة الأولى، منشورات محمد علي بيضون
  . لبنان

  . 35، ص1ج،  الزركشي:)لقرآنالبرهان في علوم ا)( 5(
  .60، ص مصطفى مسلم. د): مباحث في التفسير الموضوعي) (6(
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  أنواع المناسبات في القرآن الكريم : المطلب الثالث
  أنواع المناسبات في السورة الواحدة: أولاً

 :    الواحدةالمناسبة بين الآيات في السورة  . أ

َألم تر إلى الذين [قال تعالى : مثال ذلك ِ َّ َ ِ َ َ ْ َ ِأوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت َ ِ ِ ِ ِْ َ ًِ ِ َ ُْ َ ُُ ِ َ ُ
ًوالطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا  ِ َ َ ُ َُ ََ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ُ َُ َ ُ ََ َ ُ    }51: النساء{ ]َّ

ِإن االلهَ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإ[ وقوله تعالى ِ َِ ْ َُّ ِ َِ ََ َ َ ْ ُ ُ ََ َ ْ َُّ ُ ْذا حكمتم بين الناس أن ْ َ ِ َّ َُ ْ ْ َْ ََ َ
ًتحكموا بالعدل إن االلهَ نعما يعظكم به إن االلهَ كان سميعا بصيرا َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ً ََ ْ َ َُ َّ َّ َْ ِ ِِ ُِ ُُ ِ ْ     }58: النساء{ ]َ

 وقد   ة محمدلأحبار كانوا يعرفون من كتبهم صفن اسبة في غاية الوضوح لأفالمنا
فالسياق تحمل الأمانة ، م خان هؤلاء الأمانة والميثاقث، خذت عليهم المواثيق للإيمان بهأُ
  . )1(فالموضوع واحد والسياق منسجم تماماً على الرغم من وجود الفاصل الزمني، داؤهاآو

 : المناسبة بين فواتح السور وخواتمها  . ب

  : اية سورة الكهف قال االله تعالىفي بد -1

ِالحمد اللهِ الذي أنزل على عبده ا[ ِ ِْ َ ََ ََّ َ ُْ َ ْ ًلكتاب ولم يجعل له عوجاَ َ ُ َ َ َِ َِ ْ ْ َ ْ َ ً قيما لينذر بأسا  * َ َ ُ ِّْ َ ِ ِْ ً َ
ًشديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ُ ًَ ً ْ َ َ َُ ْ َّ ْ َ َ َ ُ َْ ََُ َّ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُُ َّ ِّ ََ َ ْ ِ ماكثين فيه  *َ ِ ِ َِ َ

ًأبدا َ َ وينذر الذين قالوا اتخذ االلهُ و*َ َ ََ َ َّ ُ َ َِّ َِ ًلداُْ ْ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من *َ ُ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ْ َْ َ ً َْ َْ َ ِ َ ِ َ ٍ ِ َُ
ًأفواههم إن يقولون إلا كذبا  َِ َِ َّ ِ َِ ُْ ُ َ ْ ِ ْقل إنما أنا بشر مثلكم [: وختمت بقوله }5-1الكهف{. ]َْ ُ َ َُّ ْ َ ْ ُِ ٌ ََ َ ِ

ْيوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن  َ ٌ ََ ْ َُ ٌ ِ َ َِ ِ ُِ ََُّ َ ْكان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ََّ ًِ ْ ْ ْ َُ َ َ َ َ ْ ََ ًَ َ َ ْ ِّ ُِ ِ َِ َ َ َ
ًبعبادة ربه أحدا َ ِّ َ ََ ِ ِ َِ ى في بداية السورة وخاتمتها عن كلام االله المنزل الموح  }110: الكهف{ ]ِ

  . ))2 لرسول االله

َقد أفلح المؤمنون[ بقوله "المؤمنون"افتتحت سورة  -2 ُْ ِْ ُ َ َ َْ ِ الذ*َ ْين هم في صلاتهم َّ ِْ ِ َ َ ُ َِ
َخاشعون ُ ِ دثت عن فلاح المؤمنين الذين يتصفون بهذه الصفات ححيث ت }2-1المؤمنون{ ]َ

                                                
  .460، ص1للمنصوري، ج):المقتطف من عيون التفاسير (:  انظر)1(
  .2257ص، 4سيد قطب، مج:)في ظلال القرآن (: انظر) 2(
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ُومن يدع مع االلهِ إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه [وختمت السورة بقوله تعالى . النبيلة ُ ُ َ ُ َ ُ ْ ََ ْ َ َ َ َِ َِ َّ ِ َِ ِ ََ َ َ َ ًَْ
ِعند ربه إنه لا يفل ِ ِْ ُ ََ ُ َِّّ ِ َ َح الكافرون  ْ ُ ِ َ َوقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين* ُ ِ ِ َِّ ْ ْ ْ ْ َُ َ َ ْ َْ َ َ َ ِّ َْ : المؤمنون{ ]ُ

فالفلاح لمن اتصف بصفات ، حيث ذكرت عاقبة الكفر وعدم فلاح الكافرين   }117-118
  . )1(والهلاك وعدم الفلاح لمن لم يتصف بها، معينة

  

  بين السورأنواع المناسبات : ثانياً
 : سبة بين أول السورة وخاتمة ما قبلهاالمنا  . أ

ُكأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا . . . [: في ختام سورة الأحقاف قوله تعالى -1 َْ َ ْ ْ ََّ ُ َ َ َ َ َ ْ ُْ َ َ َُ َ َ
ُإلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم  َ َْ َ َ ْ ََ َ ْ ٌ ًَّ َِّ ُِ ْ ُ َ َ َ ٍ َالفاسقونِ ُ في   }35: الأحقاف{ ]َِ

ُالذين كفروا [ أيضاً قوله تعالى، مى سورة القتال وتسمطلع سورة محمد  َ َ َ ِ َّ
ْوصدوا عن سبيل االلهِ أضل أعمالهم ََُ َ ْ ْ َ َ ََ ََّ َ ِ ِ   }1: محمد{ ]ُّ

َوإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا . . . [ في نهاية سورة القتال قوله تعالى -2 َّ ْ ْ ً ْ َُ َ َُّ َ َ ْ ْ ْ َ َْ ِ َ َ َ ْ ِ
ْيكونوا أمثالكم ْ َُ ُ َُ َ َإنا فتحنا لك [ي مطلع سورة الفتح قوله تعالى وف  }38: محمد{ ]َ َ َ َْ َ َّ ِ

ًفتحا مبينا ِْ ُ ً   . )2( فكأن هؤلاء القوم الموعود بهم سيتحقق الفتح على أيديهم }1: الفتح{ ]َ

  : مناسبة مضمون كل سورة بما قبلها  . ب

 ينظر إلى مضمون وذلك من، المناسبة بين سورة الفاتحة وسورة البقرة: مثال ذلك
  : عدة وجوهضمون ما قبلها وما بعدها من كل سورة وم

  : الوجه الأول

َاهدنا الصراط المستقيم[دعاء الذين خصوا االله بالعبادة والاستقامة في قولهم  ِْ َِ ُ َ َ ِّ َ ْ[ 
َذلك * الم[  البقرةفقال االله تعالى في أول سورة، وصراطه هو كتابه المبين  }6: الفاتحة{ ِ َ

ًالكتاب لا ريب فيه هدى َُ َ ُِ ِ ِْ َ َ للمتقينَ ِ َِّ ُ   . فاتبعوه فإنه الصراط المستقيم. }2-1البقرة{ ]ْ

                                                
  . ار الفكر العربي، د5129-5039، ص10الامام الجليل محمد ابو زهرة، مج):زهرة التفاسير) (1(
  .5236-5192، ص13عبداالله شحاتة، مج.د):تفسير القرآن الكريم) (2(
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  : الوجه الثاني

  : وهم،  الذين ذكرتهم سورة البقرةةذكر االله سبحانه في سورة الفاتحة الطوائف الثلاث

 ىدالذين على ه"فذكر ،  من سورة الفاتحة﴾م االله عليهمالذين أنع"﴿: الطائفة الأولى
  . بقرةمن سورة ال" من ربهم

ة لالَضوا الَالذين اشتر﴿ من سورة الفاتحة فذكر﴾يهمِلَ عالمغضوبِ﴿: الطائفة الثانية
  .  من سورة البقرة﴾دىالهبِ

﴾ لذين باءوا بغضب من اهللا﴿فذكر، من سورة الفاتحة﴾ ينلضالِا﴿: الطائفة الثالثة
  . )1(من سورة البقرة

  : الوجه الثالث

  : رت له في الربط بين الفاتحة والبقرةذكر السيوطي وجوهاً أخرى ظه

 : سورة البقرة فيها تفصيل مجمل لسورة الفاتحة وأمثلة ذلك  . أ

ُالحمد اللهِ[ قوله تعالى  -1 ْ ، فصلت في مواضع متعددة من سـورة البقـرة        }2: الفاتحـة{ ]َ

َربنا لا تؤاخـذنا إن نـسينا أو أخطأنـا ربنـ[ وذلك في قوله تعالى    ْ َ ُ ََّ ْ ََّ ََ َ َْ َ َ َ ِ ِْ َِ ْ َا ولا تحمـل علينـا إصرا كـما َ ًَ ْ ِ َ ْ َ َْ َِ ْ َ َ
َحملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنـا أنـت  َ َ َّ َ َ َ َ َْ ْ َُ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ ْ َ َ ُ ََ َْ ْ َ ِّ ََ َ َ َ ْ َ َّ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ ُ

َمولانا فانصرنا على القوم الكافرين ْ َ ِْ ِ َ َ ْ َِ َ َ ْ ُ َ َ  الباحث ة أن الم ؤمنین یحم دوا االله      ىوتر }286: البقرة{ ]َ

 .  العفو والمغفرة نتیجة ذنوبھمى علعزوجل

َرب العالمين[قوله تعالى    -2 ِ َ َ ِّ ، فصلت في مواضع متعددة من سورة البقـرة         }2: الفاتحة{ ]َ

ِيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين م[ منها قوله تعالى   ِ َِ َ َّ ُ ْ َُّ َ َ َّْ ُ َ َُ َُ ُ َّ َ ُّ َن قبلكم لعلكـم تتقـونَ ُ َّ َ ََّ َ ْ ُْ َُ ْ ِْ 
ِالذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمـرات *  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َّ َّ َ ْ َُّ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َِ ِْ َ ََ َ ًً ً ََ ََ ْ َ َُ َ

َرزقا لكم فلا تجعلوا اللهِ أندادا وأنتم تعلمون ُْ ْ َْ ُ َ ًْ َ ً ََ ُ َ ْْ ْ َُ َ َ َ َ َهـو [ وقولـه تعـالى     ]22-21: البقـرة{ ]ِ ُ

                                                
  .85-84ص ، مصطفى مسلم. د): مباحث في التفسير الموضوعي)( 1(
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ِّالذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهـو بكـل  َ ُ َ َ َُّ ُِ َ ُ َ َ َ ْ َّ ُ َّ َ ًٍ ِ ِ َِ َ َ َ َّ ْ َّ ْ َ َْ َ ِ َ ََ ِ َ ِ َ
ٌشيء عليم ِ ٍَ ْ  . لا االلهإوترى الباحثة أنه لا يوجد إله في هذا الكون  )1( }29: البقرة{ ]َ

ِالرحمن[ قولھ تع الى   -3 َ ْ ِ الرحيمَّ ِ فصلت في مواضع متعددة من سورة البقرة    }3: الفاتحة{ ]َّ

ُفتاب عليكم إنه هو التواب الـرحيم. . . [ منها قوله تعالى   َّ ْ ِْ ُ َّ َ ُ ُ َ ََّ ََّ ُِ َ وقولـه تعـالى    }54: البقـرة{ ]َ

َثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون[ ُ ْ ْ َُّ ْ ُ ُ ََ َّْ َ َُ ْ َ ْ َ ْ ََ ِ ِ َِ ٌوإلهكـم إلـه [ ه تعالىوقول  }52: البقرة{ ]َ ََ ِ ِْ ُ َُ
ُواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم َّ َِّ ُِ َ َ ُ َ َْ َّ َِ َِ  وترى الباحثة أن وغير ذلك من الآيات  }163: البقرة{ ]ٌ

 . االله یتصف بالرحمة والتوبة على عباده

                              }4: الفاتحة{  ]مالك يوم الدين[تعالىوقوله  -4

ِوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االلهُ[وله تعالى صلت في قفُ ِ ِِ ْ ْ َُ ْ ُ ْْ ُ ْ ْ ََ ُ ُ ُُ َ َ ِ ُ ُ ْ  }284: البقرة{ ]ِ
 . يعلم ما بالسر وما بالعلن وترى الباحثة أن االله 

ُإياك نعبـد[: تعالى وقوله -5 ُ ْ َ َ َّ ، فصلت في سورة بجميـع فـروع الـشريعة      }5: الفاتحـة{]ِ
 وتـرى   وغير ذلـك  . . . الحج،  الصوم،  صلاة الخوف ،  الجماعة،  ةالصلا،  الحيض،  الطهارة

 . الباحثة أن المؤمنين يعبدون االله عن طريق الصلاة والصوم والحج

ُوإياك نستعين[ -6 ِ َ ْ ََّ َ ِ ، فصلت في سورة البقرة وشملت جميع علـم الأخـلاق    }5: الفاتحة{ ]َ
لباحثة أن الاسـتعانة فـي جميـع         وترى ا  المراقبة،  التفويض،  الرضا،  الشكر،  الصبر،  التوبة

 . أمورنا باالله 

َاهدنا الصراط المـستقيم[ قوله تعالى  -7 ِْ َِ ُ َ َ ِّ َ فصلت في سورة البقرة عن طريق    }6: الفاتحـة{ ]ْ

ََّأم حـسبتم أن تـدخلوا الجنـة ولمـا [ قوله تعـالى  ب،  حاد عنه اليهود والنصارى   الذي  ،  الأنبياء ََ ْ ََ َُّ ُ ْ َ ُْ َ َْ ِْ
َيأتكم مث َ ْ َُ ِ ُل الذين خلوا من قـبلكم مـستهم البأسـاء والـضراء وزلزلـوا حتـى يقـول الرسـول ْ َُ َّ َ َ ُ َّ َ ُْ ُ ْ َ َ َّ َُّ ُ ْ ََ َ َ َ ْ ْ ْ َِ ُ َُّ َّ ْ ُ ُ ِ ِ ِ

ٌوالذين آمنوا معه متى نصر االلهِ ألا إن نصر االلهِ قريب ُ َ َ َِ َ ََّ ُْ َْ ََّ ِ َ َ َ َُ َ َ َ ِيهـدي [وقوله تعالى }214: البقـرة{ ]ِ ْ َ

                                                
  .70-64ص،لإمام جلال الدين السيوطي :)تناسق الدررفي تناسب السور(:انظر)1(
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ٍمن يـشاء إلى صراط  َِ َ ِ ُ َ َ ٍمـستقيمَْ ِ َ ْ وتـرى  الباحثـة أن الهـدى         } 142جزء من الآية  : البقرة{ ]ُ

 . الموجود في الكون هو هدى االله

ْصراط الذين أنعمـت علـيهم[ وقوله تعالى  -8 ْ ِْ ََ ََّ َ ََ ْ ِ َِ َصـبغة االلهِ [ وقوله تعـالى   }7: الفاتحـة{ ]َ َ ْ ِ
َومن أحسن من االلهِ صبغة ونحن له عابدون ُ ِ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ ََ ًَ َ ِ ِ َ وترى الباحثـة أن الـصراط      }138: البقرة{ ]ََ

  . المستقيم هوطريق الحق الذي أوجده االله 

  : المناسبة حسب ترتيبهم في الزمان  . ب

، الحديث والإجماع على أن تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى
فيها سورة البقرة وجميع ما ذكر بعقب ، الفاتحة على حسب ترتيبهم في الزمانفي كروا وذُ

،  وما وقع فيها من ذكر النصارى لم يقع بذكر الخطابصةمن خطاب أهل الكتاب لليهود خا
فإن ، ثم عقبت البقرة بسورة آل عمران وأكثر ما فيها من خطاب أهل الكتاب والنصارى

ِوإن من أهل [ثمانين آية من أولها نازلة من وفد نصارى نجران وختمت بقوله تعالى  ْ ْ ََ ِ َّ ِ
ََالكتاب لم ِ َ ِن يؤمن بااللهِِ ُ ِْ ْ    )1(. وهي في النجاشي وأصحابه  }199: آل عمران{ ]ُ

  المناسبة بين خاتمة الفاتحة والبقرة على النحو التالي  . ت

ختمت سورة الفاتحة بالدعاء للمؤمنين بأن لا يسلك بهم طريق المغضوب عليهم ولا 
ريقهم في المؤاخذة بالخطأ وختمت سورة البقرة بالدعاء بأن لا يسلك بهم ط، الضالين إجمالاً

وحمل الإصر وما لا طاقة لهم به تفصيلاً وتضمن آخرها أيضاً الإشارة إلى طريق ، والنسيان
ٌّآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل [بقوله تعالى ، المغضوب عليهم والضالين َُ َ ُْ ِ ِ ِ ُِ َ ِّ ْ ََ ْ ُ َّ َِ َ ُِ ْ ُ َ ِ َ

ُآمن بااللهِ وملائكته وك َ َ َِ ِ َِ َ َ َِ َتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك َ َ ُ َُ َ ُ ُ ْ ِّ ُ ُْ ََ َ ُْ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ُِ َ َُ َ ِ
ُربنا وإليك المصير ِ َ َ ْ ََ ِ َ  )2(  }285: البقرة{ ]ََّ

    

                                                
  .106ص ، الإمام جلال الدين السيوطي):أسباب النزول() 1(
  .70ص، للسيوطي): تناسق الدرر في تناسب السور()2(



 11

  : فائدة علم المناسبات: المطلب الرابع

 ـ             م الآيـات   إن علم المناسبات يعتني بالكشف عن الفوائد والحكم فـي ترتيـب ونظ
  . القرآنية وترتيب سور القرآن على النحو الذي نجده اليوم في المصاحف

والقرآن الكريم يشتمل على كثير من فنون العقائد والأحكام والقصص كل من هـذه              
ولكن نجد سورة من سور القـرآن الكـريم         ،  الفنون تستقل في سورة من سور القرآن الكريم       

  . )1(وقد تجمع السورة جميع هذه الفنون، تلفةتشتمل على فن من هذه الفنون المخ

  

  : أقوال العلماء في فائدة علم المناسبة

علم المناسبات يجعل أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعـض    : يقول الإمام الزركشي   -1
  . )2(ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء، فيقوى بذلك الارتباط

علم المناسبات يعمل علـى  " فائدة جليلة من فوائد معرفة هذا العلم وقال البقاعي مبيناً   -2
 : فهو يكشف أن للإعجاز طريقين، زيادة ترسيخ الإيمان في القلب

  . نظم كل جملة على حيالها حسب التركيب: الأول

  نظم كل جملة مع أختها بالنظر إلى الترتيب: الثاني

سمع القرآن من ذكي أو غبـي يهتـز         فإن كل من    ،  فالأول أقرب تناولاً وأسهل ذوقاً    
لمعانيه وتحصل له عند سماعه روعة بنشاط ورهبة مع انبساط لا تحصل عند سماع              

3(قق النظر في المعنى عظم عنده موقع الإعجازغيره كلما د( .  

مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض تكـون كالكلمـة           "يقول الإمام السيوطي   -3
 . )4("تظمة المبانيمن، الواحدة متسقة للمعاني

 

                                                
، 32-31ص ، محمد أحمد القاسـم . د): الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره     (:انظر) 1(

  .م1979 -هـ 1399، الطبعة الأولى
  .36ص، 1ج، للزركشي): البرهان في علوم القرآن) (2(
  .8-7ص، 1ج، للبقاعي): ات والسورنظم الدرر في تناسب الآي:( انظر) 3(
للإمام جلال الدين السيوطى، تحقيق على محمد البجاوي، القـسم    ): معترك الأقران فى إعجاز القرآن    ) ( 4(

  .، دار الفكر العربي54، ص1الأول، مج
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 إلـى   بلاغةوهو سر ال  ،  علم المناسبات هو علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن          -4
 . )1(تحقيق مطابقة المقال لما اقتضاه من الحال

 . )2( المفسرين به لدقتهتناءقلّ اع، علم المناسبة علم شريف: يقول السيوطي -5

 . ام القرآن الكريموأحك، يساعدنا هذا العلم على معرفة أسرار التشريع -6

فكل قصة نزلت في    ،  يعرفنا القرآن الكريم على أسرار التكرار في القصص  القرآنية          -7
 . المناسبة التي تحدثت فيها

 . يساعدنا على فهم ومعرفة معاني آيات القرآن الكريم وتحديد المراد منها -8

  

  : المؤلفات في علم المناسبات: ثانياً

  بة تدريساً وتأليفاً المناسعلموقد اهتم المسلمون ب

من المؤلفات التي اهتمت بعلم المناسبات اهتماماً بالغاً وأفردت هذه المؤلفات جانباً كبيـراً               -أ
  : ومن هذه المؤلفات، من أبوابها وفصولها لهذا العلم الجليل

  . )للإمام برهان الدين بن عمر البقاعي: (لسورنظم الدرر في تناسب الآيات وا -1

 . ) للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي(: ناسب السورتناسق الدرر في ت -2

 . )للإمام عبد االله الغماري(: جواهر البيان في تناسب سور القرآن -3

 . )للإمام أبو جعفر أحمد بن الزبير(: البرهان في ترتيب سور القرآن -4

 . ) للحافظ جلال الدين السيوطي(: قطف الأزهار في كشف الأسرار -5

 . )للسيوطي (: أسرار التنزيل -6
  

  :  المناسبات على شكل إشارات فقط هناك بعض المؤلفات التي ذكرت علم-ب

  . ) للإمام البيضاوي(: أنوار التنزيل وأسرار التأويل -1

 شهاب الدين الـسيد محمـد      (: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        -2
 . )الألوسي

                                                
  .58ص مصطفى مسلم، . د): لتفسير الموضوعيمباحث في ا)(1(
  . 261، ص3، ج2طي، مجللسيو): الإتقان في علوم القرآن) (2(
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 . )سيد قطب(: في ظلال القرآن -3

 . )سعيد حوى(: فسيرالأساس في الت -4

 . )نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري( : غرائب القرآن ورغائب الفرقان -5

 . )محمد رشيد رضا( : تفسير المنار -6

 . )1() ابن عاشورالطاهر محمد(: التحرير والتنوير -7
  

  :  ومن كتب الإعجاز التي اهتمت بعلم المناسبة-ج

  . ) للسيوطي(: معترك الأقران في إعجاز القرآن -1

 . ) للشيخ الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني(: دلائل الإعجاز -2

 . ) للرماني والخطابي والجرجاني(: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن -3

 . )عائشة عبد الرحمن. د( : الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق -4

 . )فضل عباس(: إعجاز القران -5

 . )محمد أحمد يوسف القاسم(: ترتيب آيات القرآن الكريم في يعجاز البيانالإ -6

  

 : ومن كتب علوم القرآن -د

  . )للسيوطي(: الإتقان في علوم القرآن-1

  . )للزركشي(: إعجاز البرهان في علوم القرآن-2

  . )مناع القطان(: مباحث في علوم القرآن-3

  .  )انيعبد العظيم الزرق. أ(: لوم القرآن مناهل العرفان في ع-4

                                                
، الطبعـة الأولـى   ،  35ص  ،  محمد أحمد القاسم  . د): الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن وسوره      ) (1(

  67ص، مصطفى مسلم. د): ومباحث في التفسير الموضوعي(. م1979 -هـ 1399
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  المبحث الثاني
  علم الفواصل في القرآن الكريم

  
  اصطلاحاً ولغةتعريف الفاصلة : المطلب الأول

  : في اللغةالفاصلة تعريف : أولاً

  : لغةالفاصلة 

 ـوالْ( )1() الفاصـل (ومؤنث  ،  وجمعها فواصل ) فَصلَ(من الفعل    المـسافة بـين    ) لصفَ
هو فصلت  ) فصل(و،   القضاء بين الحق والباطل    والفصل هو ،  )2(الشيئين أو الحاجز بين الشيئين    

  . )3(أي قطعته فانقطع، الشيء فانفصل

الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على تمييـز الـشيء         ) فصل(: ويقول ابن فارس  
  . )4(فصلت الشيء فصلاً: يقال، وإبانته عنه، من الشيء

  . )5(الفاصلة هي خرزة خاصة تفصل بين الخرزتين في العقد ونحوه
  

  : صطلاحاًاالفاصلة تعريف : ثانياً

  لها مجموعة من التعريفات في الاصطلاح : الفاصلة اصطلاحاً

 . )6(" السجعينة قر الشعريةفكقا، هي كلمة آخر الآية": عرفها الزركشي بقوله -1

                                                
ط  محـيط المحـي  (  و. لبنـان –بيروت ، دار المشرق، الطبعة العشرون، 585ص  ): المنجد في اللغة  ) (1(

  . 1987طبعة جديدة ، 692ص ، تأليف المعلم بطرس البستاني): قاموس مطول اللغة العربية
الطبعة ،  473ص  ): المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية    ( و .273 ،   10ر، ج لابن منظو ): العرب لسان)(2(

  . م1990 -هـ1400سنة ، الأولى
  .863ص ، علامة الجوهريتجديد صحاح ال): الصحاح في اللغة والعلوم معجم وسيط)( 3(
  .505ص ، 4مج ، لأبي الحسين أحمد بن فارس ابن زكريا): معجم مقاييس اللغة) (4(
): لسان العـرب  . ( 473ص  ): والمعجم الوجيز مجمع اللغة العربية    . ( 585ص  ): المنجد في اللغة    ) (5(

معلـم بطـرس    ال): ومحيط المحيط  قاموس مطول اللغة العربيـة       . ( 10ج،  273ص  ،  لابن منظور 
  . 692ص، البستاني

  . 53ص ، 1ج، للزركشي): البرهان في علوم القرآن) (6(
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  )2(. هي كلمة آخر الجملة:  بقوله)1(وعرفها الإمام الداني -2

اصل حروف متشاكلة في المقـاطع وتوجـب        الفو:  بقوله )3(وعرفها الإمام الرماني   -3
 . )4(حسن إفهام المعاني

م المنفصل مما بعده وقـد يكـون        ونعني بالفاصلة الكلا  : وعرفها الشيخ مناع القطان    -4
سميت بـذلك  ، وتقع الفاصلة عند نهاية المقطع الخطابي ،  س آية وقد لا يكون    أر

  . )5(لأن الكلام ينفصل عندها

  ل في القرآن الكريمأنواع الفواص: المطلب الثاني
  -: والامثلة علي ذلك كثيرة منهاالفواصل المتماثلة : أولاً

ِوالطور[: قوله تعالى  -1 ُّ ٍوكتاب مسطور* َ ُ ْ َ ٍ َ ِ ٍفي رق منشور* َ ُ ْ َ ٍَّ ِوالبيت المعمور* ِ ُ ْْ َ ََ ِ[ .
هذه كلمات تنتهي بفاصلة واحدة )  المعمور– منشور – مسطور – الطور( . }4-1ُّالطور{

 . او والراءوهي الو

                                                
عثمان بن سعيد بن عثمان بن سـعيد        ،  أبو عمر ،  عالم الأندلس ،  الحاذق،  المجود المقري ،  الإمام الحافظ )1(

، رومقرئ مكث ،  فهو محدث مكثر  ،  كان مالكي المذهب  ،  ويعرف قديما بابن الصيرفي   ،  بن عمر الأموي  
مات أبو عمر سنة أربع وأربعين وأربع مئة ودفن بمقبرة دانيـة فـي              . جامع البيان  -مصنف التيسير 

  .الأندلس
أشـرف  ،  83-79-77ص  ،  18ج  ،  الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي      ): سير أعلام النبلاء         (

. م2001 -هــ   1422رة  الطبعة الحادية عـش   ،  على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط      
  . مؤسسة الرسالة

  .53ص ، 1ج، للزركشي): البرهان في علوم القرآن) (2(
كان متقنـاً  ، النحوي المتكلم صاحب التصانيف،  الرمانيأبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد االله   ) 3(

 .)بالرمانياشتهر ( كان على مذهب المعتزلة  ،  والقرآن والنحو واللغة والكلام   -في علوم كثيرة مثل الفقه    
  .384وفاته سنة -296كانت ولادته سنة 

تقـديم  ، 89ص ،  3ح،   السمعاني يللإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميم         ): الأنساب    (
  .دار الجنان، م1988 -ـ ه1408الطبعة الأولى ، وتعليق عبد االله عمر البارودي

لخطابي وعبد القاهر الجرجاني في الدراسـات القرآنيـة       للرماني وا ): "ثلاث رسائل في إعجاز القرآن    )( 4(
جزء النكـث فـي إعجـاز       (،  محمد زغلول سلام  . د، و حققها وعلق عليها محمد خلف    ،  والنقد الأدبي 

  .الطبعة الثالثة، دار المعارف بمصر، 97ص ، )القرآن
ة   الطبعـة الخامـس   ،  مؤسـسة الرسـالة   ،  53ص،  منـاع القطـان   ): مباحث فـي علـوم القـرآن        ) (5(

  .م1998-هـ1419والثلاثون
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ِوالفجر[: وله تعالىـوق-2 ْ ٍوليال عشر *ََ ْ ََ ٍَ ِوالشفع والوتر *َ ْ َ َ َِ ْ ِوالليل إذا يسر * َّ ْ َ َْ ِ ِ َّ َ[ .
  . هذه كلمات تنتهي بفاصلة واحدة وهي الراء. ]4-1الفجر[

ِفلا أقسم بالخنس[ تعالىوقوله -3 َّ ُ ِ ُ ِ ْ ُ َ ِ الجوار الكنس*َ َّ ُ ِ َ َ والليل إذا عسعس*َ َ َ َْ َْ ِ ِ َوالصبحِ إذا  *َّ ِ ْ ُّ َ
َتنفس َّ َ هذه الكلمات تنتهي )  تنفس– عسعس – الكنس –الخنس ( . }18-15َّالتكوير{. ]َ

  . بفاصلة واحدة وهي السين

ِفلا أقسم بالشفق[وقوله تعالى -4 َُ ََّ ِ ُ ِ ْ َوالليل وما وسق*َ َ َ َْ َ َِ َ والقمر إذا اتسق*َّ َ ََّ َ ِ ِ َ ًلتركبن طبقا *َ ََ َّ َُ َ َْ
ٍعن طبق َ ْ تنتهي بفاصلة ، ) طبق–ق س ات– وما وسق –الشفق (  . }19-16نشقاقالا{. ]ََ

  . واحدة وهي القاف
ًوالعاديات ضبحا[ وقوله تعالى-5 ْ َ ََ ِ ً فالموريات قدحا*َِ ْ َ ِ َ ِ ُ ً فالمغيرات صبحا*َ ْ ُ ِ َِ ُ ِ فأثرن به *َ ِ َ ْ َ َ َ

ًنقعا ْ  هذه الكلمات تنتهي)  نقعا– صبحا – قدحا –ضبحا ( . }4-1العاديات{. ]) 4(َ
  بفاصلة واحدة وهي الألف

ْفأما اليتيم فلا تقهر[وقوله تعالى -6 َ َ ََّ ْ َ َ َ َِ ْوأما السائل فلا تنهر * َ َّ ََّ ْ َ َ َ َ ِ َ  –تقهر (  }10-9: ُّالضحى{ ]َ
  هذه كلمات تنتهي بفاصلة واحدة الراء) تنهر

َفإذا هم مبصرون[وقوله تعالى -7 ُ ِ ْ ُُ ْ َ ِ ِوإخوانهم يمدونهم في ال * َ ْ َ ُ ْ ُُ ُُّ َ َ َْ َغي ثم لا يقصرونِ ْ ُُ ِ ُ َ َّ ِّ َ[ 
هذه كلمات تنتهي بفاصلة واحدة )  يقصرون–بصرون م(  ]  }202 -201: الأعراف{

  )1(. هي النون
  -: الأمثلة علي ذلك كثيرة والفواصل المتقاربة في الحروف: ثانياً

ِالرحمن الرحيم[كقوله تعالى -1 ِ َّ َِّ َ ِمالك يوم الدين * ْ ِّ ِ ْ َ َِ للتقارب بين  }4-3: الفاتحة{ ]ِ

ِق والقرآن المجيد[: وكقوله تعالى-2، الميم والنون في المقطع ِ َِ َ ْ ُ ْ بل عجبوا أن جاءهم *َ ُ َ ُ َ ََ ْ َ ِ ْ
ٌمنذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب َ َِ ٌ ْ َ ََ َ ُ ْ ٌ ُِ ِ َِ َ َ ُ ْ  في يتقارب مقطعي الدال والياء . }2-1ق{. ] ْ

   . المخارج
                                                

): وكتاب معترك الأقران فـي إعجـاز القـرآن        . (154ص  ،  مناع القطان ): مباحث في علوم القرآن   ) (1(
  .50ص، 1مج، للسيوطي
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  : والامثلة علي ذلك كثيرةفي الحروف المتوازية الفواصل: ثالثاً

ٌفيها سرر مرفوعة[-1كقوله تعالى، سجعالكلمتان في الوزن وحروف الأن تتفق   َ ُ ْ َ ٌ ُُ َ ِ * 
ٌوأكواب موضوعة َ ْ ٌ َ َُ َ ْ َويعلمه الكتاب والحكمة [-2وقوله تعالى   }14-13: الغاشية{ ]َ َِّ ُ ُْ ِ َِ َ ُ َ ََ
َوالتوراة والإنجيل ِ ْ ِ َ ْ ََ َ ِورسولا إلى بني *  َّ َ ََ ِ ً ُ َ إسرائيلَ ِ َ ْ ٌمرفوعة( }49 -48: آل عمران{ ]ِ َ ُ ْ َ- 

ٌموضوعة َ ُْ َالإنجيل (. )َ ِ ْ َإسرائيل -  ِ ِ َ ْ ِ( . 
  : عةالمرصالفواصل  : رابعاً

ويكون ما في الأولى مقابلاً لما في ، ومعني المرصعة هو أن يتفق حرفان وزناوقافية
ْإن إلينا إيابهم[ -1الثانية كقوله تعالى ُ َ َ ِْ ِ َِ َ َّ ثم *َّ ْ إن علينا حسابهم ُ ُ َ َ ِْ َ َ َ َّ إيابهم (  }26-25: الغاشية{]ِ

  . )حسابهم –

    : ةف المطرٌالفواصل: خامساً

مَا   [-1تلف الفاصلتان في الوزن ويتفقا في حروف السجع كقوله تعالىهو أن تخ
َلكم لا ترجون اللهِ ُ ْ َْ َ ُ َوقار َ ْوقد خلقكم أ*  ً ا ًَ ُ َ َ ََ ْ ًطوارا ََ َ َوقار (}14- 13: نوح{ ] ْ ًطوارا  َأ - اً ًَ َ ْ( . 
كقوله القافية تساوي الفاصلتين في الوزن دون وهي:  المتوازنةالفواصل: ًسادسا

ُونمارق [ -1تعالى ِ َ َ ٌصفوفةمََ َ ُ ٌوزرابي مبثوثة* ْ َ ُ ْ ََ َُّ ِ ٌصفوفةمَ ()1( }16-15: الغاشية{ ]َ َ ُ ٌمبثوثة -ْ َ ُ ْ َ[  

  : ما يراعى في الفواصل
َتظنون بااللهِ الظنوناوَ[كقوله تعالى ، زيادة حرف .1 ُ ُّ َُّ ُِ ،    بإلحاق ألف }10: الأحزاب{ ]َ

لف عن تنوين الوقف فزيد على النون ألأن مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة 
  .  نهايات الفواصلتناسبو، لتساوي المقاطع

َوالليل إذا [كقوله تعالى  ، حذف حرف .2 ِ ِ ْ َّ ِيسرَ ْ ع لأن مقاط،  الياءبحذف }4: الفجر{ ]َ
 . الفواصل السابقة واللاحقة بالراء

                                                
،، للزركـشي ): البرهان في علوم القرآن . ( 250ص   32ج،  مج،  للسيوطي): الإتقان في علوم القرآن   )( 1(

، 24ص  ،  عبد الجـواد طبـق    . د): سجع والفاصلة القرآنية  دراسة بلاغية في ال   . (76-75-74ص1ج
  . م1993-هـ1413الطبعة الأولى ، 29، 27
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كقوله تعالى ، تأخير ما حقه التقديم لنكتة بلاغية أخرى كتشويق النفس إلى الفاعل .3
َفأوجس في نفسه خيفة موسى[ ُ ً َ ْ َِ ِ ِ َ ِ ََ َ  لأن الأصل في الكلام أن يتصل الفعل  }67: طه{ ]ْ

البلاغية السابقة على  للنكتة )موسى(لكن أخر الفاعل هنا وهو ، بفاعله ويؤخر المفعول
 . رعاية الفاصلة

َأهؤلاء إياكم كانوا يعبدون[ل مثل قوله تعالى فاعول إما على تقديم المفع .4 ُُ ُ ْ ََ ْ َُّ َ ُ ِ ِ َ : سبأ{ ]َ
ُولقد جاء آل فرعون النذر[ أو على الفاعل مثل قوله تعالى  }40 ُْ ُّ َْ ْ َ َ َِ َ َ َ َ   }41: القمر{ ]َ

َفلله الآخرة والأولى[ه تعالى مثل قول، تقديم ما هو متأخر في الزمان .5 ُ َ ُ َ ِ َِ   }25: َّالنجم{ ]َ

َبرب هارون وموسى[تقديم الفاضل على الأفضل كقوله تعالى  .6 ُ ُ ََ َ َِّ   }70: طه{ ]ِ

ًونخرج له يوم القيامة كتابا  [ :كقوله تعالى، تقديم الصفة المجملة على الصفة المفردة .7 ْ ََ ِْ ِ َِ َ َ َْ ُ ُ َِ ُ
ًيلقاه منشورا َ ُْ َ   }13لإسراء آية  سورة ا{] َُ

ِيوم التناد[كقوله تعالى ، حذف ياء المنقوص المعرف .8 َ َّ َ    }32: غافر{ ]َْ

ِفكيف كان عذابي ونذر[كقوله تعالى ، حذف ياء الإضافة .9 ُ َُ َ ََ َِ َ َ ْ   }16: القمر{ ]َ

ٍكأنهم أعجاز نخل منقعر[إيثار تذكير اسم الجنس كقوله تعالى  .10 ِ َ ْ ْ ُُ ْ ٍُ َ َ ْ ََّ َ   }20: القمر{ ]َ

َكانت قوارير[كقوله تعالى ، صرف ما لا ينصرف .11 ِ َ َ ْ َ َقوارير *  َ ِ َ   }16-15: الإنسان{ ]َ

ٍأعجاز نخل خاوية[كقوله تعالى  ، إيثار تأنيث .12 َ ِ ََ ْ ٍُ َ َ   )1( }7: َّالحاقة{ ]ْ

  
  علاقة الفاصلة بما قبلها: المطلب الثالث

 ـ ،  لكن منه ما يظهر   . وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك       ا يـستخرج   ومنه م
الفرق بينها  . والتصدير،  والإيغال،  والتوشيح،  التمكين: بالتأمل وهي منحصرة في أربعة أشياء     

در سـمي  وإن كان في أثناء الـص ، في أول الآية سمي تصديراً أنه إن كان تقدم لفظها بعينه
خـتلط التوشـيح   وربمـا ا ، زائداً بعد تمام معنى الكلام سمي إيغالاً وإن أفادت معنى، توشيحاً

                                                
عبـد  .د): الفاصلة القرآنيـة  (و  .238،  236237ص 2، ج 3مج،  للسيوطي): الإتقان في علوم القرآن   ) (1 (

  .دار المريخ، م1982-هـ1402الطبعة ، 32، 31، 30، 29  27، 25، 23-22ص، الفتاح لاشين
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، والفرق بينهما أن دلالة التصدير لفظيـة . صدره يدلّ على عجزه، منهما بالتصدير لكون كلّ
  . التوشيح معنوية ودلالة

  : فالتمكين: أولاً

مستقرة في ،  ممكّنة في مكانها فيه تمهيداً تأتي به الفاصلةهامهد قبلهو أن ي
 تعلقاً الكلام كله متعلقاً معناها بمعنى، قةة ولا قلغير نافذ، مطمئنة في موضعها، ارهاقر
  . )1(واضطرب الفهم، بحيث لو طُرحت اختلَّ المعنى، تاماً

  . أو الشاعر للقافية، ينةأن يمهد الناثر للقر: أما التمكين ويسمى ائتلاف القافية

َقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أ[قوله تعالى  -1-،ومن أمثلة على ذلك ََ َُ ُ ْ َْ َ َُ َ ُ َ ُ ُ َن نترك ما َ َ ُ ْ َ ْ
َيعبد آباؤنا ُ َ ُ َْ ُ ، فإنه لما تقدم في الآية ذكر العبادة وتلاه ذكر التصرف في الأموال }87: هود{ ]َ

والرشد يناسب ، لأن الحلم يناسب العبادات، م والرشد على الترتيباقتضى ذلك ذكر الحِلْ
ْلا تدركه الأبصار وهو يد[-2- وقوله تعالى. الأموال ْ ُُ َُ ُ َ َ ْ َُ ُِ ُرك الأبصار وهو اللطيف َ ِ َّ َ ُ َ َ َْ َ ُِ–-  
ُالخبير ِ  -ر يناسب ما يدركهيوالخب، فإن اللطيف يناسب ما لا يدرك بالبصر، }103: الأنعام{ ]َ

ْورد االلهُ الذين كفروا بغيظهم لم [ وقوله تعالى -3-. الفاصلة القرانية وهو اللطيف الخبير َ ْ ْ ُ َِ ِ َِ ِ َ َ َ َّ ََّ
َينالوا خيرا وكفى  َ َ ً ْ ََ ًااللهُ المؤمنين القتال وكان االلهُ قويا عزيزاَُ َِ َِ َ َ َ َْ َ ِ ِ َِ والفاصلة  -}25: الأحزاب{ ]ُ

َوكفى االلهُ [: تعالىقوله فإن الكلام لو اقتصر فيه على  -القرانية هي وكان االله قويا عزيزا َ َ
َالمؤمنين القتال َ ِ ِ َِ ْ ح التي حدثت هم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار في اعتقادهم أن الريولأ ]ُ

  . )2(كانت سبب رجوعهم
  

  التصدير: ثانياً

رد العجـز علـى     (ويـسمى   ،   بعينها تقدمت في أول الآية     فهو أن تكون تلك اللفظة    
   وقيل هو ثلاثة أقسام، الصدر

                                                
. عبـد الفتـاح لاشـين     . د): والفاصلة القرآنية . ( 79ص،  1ج،  للزركشي): البرهان في علوم القرآن   ) (1(

  .39 للسيوطي، ص.):الأقران في إعجاز القرآنومعترك (
  .241ص، 3، ج، 2مج، للسيوطي): الإتقان في علوم القرآن)2( 
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َلكن االلهُ يشهد بما أنزل [كقوله تعالى ، أن يوافق آخر الفاصلة آخر كلمة في الصدر -1 َ ُْ َْ َ ِ َ َ ِ ِ َ
َإليك أنزل ََ ْ َ َ ْ ًه بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بااللهِ شهيداِ ُِ َ َِ َِ َ َ َُ َ ْ ََ ُ ِْ ِ ِ َِ   }166: النساء{ ]َ

ْربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من [ كقوله تعالى ، أن يوافق أول كلمة منه -2 ْ َ َ َ ْ َ َ َِّ َ َ َ َ َ َ ُ ََ ُ ُ ْْ َْ ِ ِ َ
ُلدنك رحمة إنك أنت الوهاب َّ َ ََ ُْ َّ َْ َ َِ ً َْ   }8: آل عمران{ ]َ

ًقال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على االلهِ كذبا [ كقوله تعالى ،  يوافق بعض كلماتهأن -3 َ َِ َ ََ َ َُ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ُْ َُ َ
َفيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى َ ْ َِ َ ْ ْ َُ َ ََ ْ ََ ٍ َ ِ ُ   )1( }61: طه{ ]ِ

  حالتو شي: ثالثاً
ا أن هـذ والفرق بينه وبين التـصدير  ، يكون في أول الكلام ما يستلزم القافية    هو أن   
  . )2(وذاك لفظية، دلالته معنوية

، )3(نزل المعنى منزلة الوشاح   ،   يسمى به لكون نفس الكلام يدل على آخره        والترشيح
ولهذا قيـل   ،  ذين يجول عليهما الوشاح   لال،  )5( والكشح )4(ونزل أول الكلام وآخره منزلة العاتق     

   . إن الفاصلة تعلم قبل ذكرها: فيه
َّثم [ كقوله تعالى -1-، ن صدره مطمع في عجزهالمطمع لأ: )6(وسماه ابن وكيع ُ

َأنشأناه خلقا آخر فتبارك االلهُ أحسن الخالقين ِ ِ َ ُ ْ َ َُ َ ََ ََ َ َ ََ َ ً ْ َ َ ُوآية لهم [ وقوله تعالى  -2- }14: المؤمنون{ ]ْْ ََُ ٌ َ َ
                                                

،  للـسيوطي  :)في علوم القـرآن   والإتقان  . (48ص،  للسيوطي):  في إعجاز القرآن   جمعترك الأقران   ) (1(
  248، ص3، ج2مج

  . 249ص ، 3ج، 2 مج، ):المرجع السابق (:انظر) 2(
ونـسيج عـريض يـشده      ،  نسيج عريض يرصع بالجوهر وتشده المرأة بين عاتقها وكشحيها        : الوشاح) 3(

 ـ    . ( ي المحكمة وشاح  ـه ف ـالقاضي أو النائب بين عاتقه وكشح      ، )ةالمعجم الوجيز مجمع اللغة العربي
  . 670ص 

  . 405ص ، )المرجع السابق( انظر، بين المنكب والعنق: العاتق) 4(
وهو داء يصيب الإنسان لكشحه فيكوى يقال كشح الرجل         ،  ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي     : الكشح) 5(

الكاف والشين والحاء أصل صحيح وهو بعض خلق        (والكشح  ) 1(الداء: فهو مكشوح إذا كوى من ذلك     
: تحقيق،  786ص   3ج،  لأبي الحسين أحمد بن فارس    ): مجمل اللغة ). (3(والجمع كشوح ،  )2(الحيوان

، لابن فـارس ): معجم مقاييس اللغة(، م1986 -هـ 1406، الطبعة الثانية، زهير عبد المحسن سلطان  
  . 535ص ، )المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية(. 183ص ، 5مج

، قـاض ،  الملقب بوكيع ،  أبو بكر ،  خلف بن حيان بن صدقة الصبي     الإمام المحدث الإخباري محمد بن      ) 6(
تـوفي فـي ربيـع      ، و من أهل القرآن والفقه والنحو    ،  كان نبيلا فصيحا فاضلاً   ،  صاحب الأليف المفيدة  

  .115-114، ص6ج، للزركلي): الأعلام (هـ 136الأول سنة 
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َالليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ُ ُ ْ َ ْ ِْ ِْ ُ َُ ِ َ َ َّ ْ ُ َ ُ  لهذه السورة كان حافظاًن فإنه م، }37: يس{ ]ََّ

" وآية لهم الليل نسلخ منه النهار"، وسمع في صدر هذه الآيةلى أن مقاطع فواصلها  متيقظاً إ
    .  ما دامت تلك الحال في الظلمات أظلمانسلخ النهار عن ليلهفإن " مظلمون"علم أن الفاصلة 

ِإن االلهَ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهي[ وقوله تعالى-3- َ َْ َ ً َ َ ِْ َِ ََ َُ َ َم وآل عمران على العالمينَّ ِ َِ َ َ ََ َ َ ْ ََ آل { ]َ

، )العالمين(لأن  لفظ ، باللفظ) العالمين(لا يدل على أن الفاصلة ) اصطفى(فإن   }33: عمران
لأنه يعلم أن من لوازم اصطفاء شيء أن يكون مختاراً ، ولكن بالمعنى) اصطفى(غير لفظ 

  . )1(على جنسه وجنس هؤلاء المصطفين العالمين
  : الإيغال هو الإمعان: : اًرابع

وزعـم بعـضهم أنـه خـاص        ،  وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بـدونها         
   )3(.  أن ترد الآية بمعنى تام وتأتي الفاصلة بزيادة في ذلك المعنىأو. )2(بالشعر

وبلغ إلى زيادة على ، لأن المتكلم قد تجاوز المعنى الذي هو آخذ فيه، وسمي به
ثم تعداه ، فهكذا المتكلم إذا تم معناه، هاهاتوغل في الأرض الفلانية إذا بلغ منأُ :يقال، الحد

ًأفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من االلهِ حكما [ -1-كقوله تعالى، بزيادة منه فقد أوغل ْ ُ ُْ َ ُ ْ ْ َ ْ ُِ ِ ِ َِ َ َ َّ ََ ََ َ َ
َلقوم يوقنون ُ ِ ُِ ٍ ْ َومن أحس( فإن الكلام تم بقوله  }50: المائدة{ ]َ َْ ْ ًن من االلهِ حكما ََ ْ ُ َ ثم احتاج إلى ) ُِ

  . فلما أتى بها أفاد معنى زائداً،  الأولىقرينةفاصلة تناسب ال

َاتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون[ -2-وقوله تعالى ُ َ َّْ ُ ْ ً ْ ْ َ َُ َ ْ ْ َُ ُ ُ َ َ فإن   }21: يس{ ]ِ
بها كما ترى حتى أتى فأوغل ، ثم زاد الفاصلة لمناسبة رؤوس الآي)  أجراً( بقوله المعنى تم

لأنه يتم المعنى ، إيغال) وهم مهتدون(وقوله تعالى . )4(بها تفيد معنى زائداً على معنى الكلام
  . لكن فيه زيادة مبالغة في الحث على اتباع الرسل، إذ الرسول مهتد لا محالة، بدونه

                                                
، للزركـشي ): ان في علوم القرآنالبره(و .249ص ، 3، ج2مج، للسيوطي): الإتقان في علوم القرآن ) (1(

  . ،96-95ص، 1ج
  . 172ص، 3ج، 2مج، للسيوطي): الإتقان في علوم القرآن) (2(
  . 42ص ، عبد الفتاح لاشين. د): الفاصلة القرآنية) (3(
  . 97ص، 1ج، للزركشي): البرهان في علوم القرآن) (4(



 22

َإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون[-3-وقوله تعالى ٌُّ َ ِْ ِْ َ ْ َُ َّ ََّ ََ ُ ) مثل ما(فقوله   }23: لذارياتا{ ]ِ

لا يرتاب ، وأنه واقع معلوم ضرورة، لتحقيق هذا الوعد، إلى آخره إيغال زائد على المعنى
  . )1(فيه أحد

  

  طرق معرفة الفواصل القرآنية: المطلب الرابع

يتعلـق  ،  تأتي الفاصلة في القرآن مستقرة مطمئنة في مكانها متسقة مع موضوع الآية           
ولمعرفة الفواصـل فـي القـرآن       ،  بحيث لو طرحت لاختل المعنى    ،  لآية كلها معناها بمعنى ا  

  . توقيفي وقياسي، طريقان

  : توقيفي: أولاً

وما وصله دائماً تحققنا أنـه لـيس   ، وقف عليه دائماً تحققنا أنه فاصلة     فما ثبت أنه  
  : احتمل الوقف أن يكون فيه ثلاثة أمور: وما وقف عليه مرة ووصله أخرى، فاصلة

  . لتعريف بالفاصلةأن يكون الوقف  -1

 . أن يكون الوقف لتعريف الوقت التام -2

 . أن يكون الوقف للاستراحة -3

  . . )2(أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها، والوصل أن يكون غير فاصلة

 لما سئلت عـن قـراءة        -رضى االله عنها  - فقد روى الإمام الترمذي عن أم سلمة      
،  يقـف ثم،  يقرأ الحمد االله رب العالمين    يقطع قراءته     رسول االله  كان": قالت،   رسول االله 

  . )3(وكان يقرأها مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم ثم يقف

  

  

                                                
  .173-172ص ، 3ج، 2مج، للسيوطي): الإتقان في علوم القرآن ( )1(
، م1997الطبعة الأولى ،  441-440ص،  1ج،  فضل حسن عباس  .د): إتقان البرهان في علوم القرآن      ( )2(

  .دار الفرقان
حكم على أحاديثه وآثاره    ،  )للإمام الحافظ محمد بن عيسى من سورة الترمذي       (سنن الترمذي تصنيف     )3( 

بو عبيدة مـشهور بـن حـسن آل    اعتنى به أ ،  وعلق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني       
، 1، ج)2927(حـديث رقـم  ، باب فاتحة الكتـاب ). 1(كتاب القراءات عن رسول االله   ،  )43(سلمان
  .وهذا الحديث صححه الألباني. مكتبة المعارف، الطبعة الأولى)655-654(ص
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  القياسي: ثانيا

 في ذلك لأنه ولا محذور، لمناسب لحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوصما أُ
، ف على كل كلمة جـائز والوق، أووصل وإنما غايته أنه محل فصل، لا زيادة فيه ولا نقصان

فاصـلة الآيـة كقرينـة    : فنقـول ، تعرفه فاحتاج القياس إلى طريق،  جائزووصل القرآن كله
يذكر من عيوب القافية من اخـتلاف الحركـة    وما، السجعة في النثر وقافية البيت في الشعر

فيـة  وجاز الانتقال فـي الفاصـلة والقرينـة قا        ،  والإشباع والتوجيه فليس بعيب في الفاصلة     
  . القصيدة الأرجوزة من نوع إلى آخر بخلاف قافية

، "الثاقب" مع "الطارق"و، "الثواب" مع "الميعاد" و،"معلي" مع "رجعوني"ومن ثم ترى 
من ثم أجمع العادون ، المساواة والأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة في الآية والسجعة

َويأت بآخرين[ )1(على ترك عد َِ ََ ِ ِ ْ َولا الملائكة المقربون[  }133: النساء{ ]َ ُ ََّ َ ُُ َ ََ ِ ،  }172: النساء{ ]َ

َكذب بها الأولون[ ُ َّ ََ َ ِ َّ   . }59: الإسراء{ ]َ

  : لذلك وقف العلماء على بعض الطرق التي بها تعرف الفواصل وهي

 : مساواة الآية لما قبلها وما بعدها طولاً وقصراً -1

  : )2(وقال الإمام الشاطبي

  وفِي السورِ القُصرى القِصار علَى قَدر    والِ طِوالُها وما هن إلا في الطّ

قالوا بأن الآيات الطوال لا تجيء إلا في السور الطوال حال كونهن على مقدار 
، فتكون الآية في طولها مناسبة لطول السورة التي هي فيها،  مع السور التي هي فيهامتساوٍ

َأفغير [: فإنهم لم يعدوا قوله تعالى ْ َ َ َدين االلهِ يبغونَ ُ ْ َ ِ َإنما يستجيب الذين [  }83: آل عمران{ ]ِ ُِ َّ ِ َ ْ َ َ َّ ِ
َيسمعون ُ َ ْ ٍفدلاهما بغرور[  }36: الأنعام{ ]َ ُ َُ ِ ُ َّ َ والسبب في ذلك لعدم مساواة   }22: الأعراف{ ]َ

                                                
): البرهان فـي علـوم القـرآن      (و. 232-231ص،  3، ج 2مج،  للسيوطي): الإتقان في علوم القرآن   )(1 (

  .98ص، 1ج، للزركشي
أحـد  ، بن خلف بن أحمد الإمام أبو محمد أبو القاسم الرعيني الشاطبي المقرئ الضريرالقاسم بن  فيرة    )2 (

وتوفى بمصر في الثامن والعشرين من جمـاد الآخـرة   ، ولد في آخر سنة مئة وثمان وثلاثين،  الأعلام
الإمام شمس الدين أبي عبد     ): قات والإعصار معرفة القراء الكبار على الطب    (،  سنة مئة وخمس وتسعين   

، شعيب الأرنـاؤوط ،  حقق وقيد نصه وعلق عليه بشار معروف      ،  االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي      
  .م1984-هـ 1404الطبعة الأولى ، 575، 573ص ، 2صالح عباس، مج
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َثم نظر[وعدوا ، هذه الكلمات للسور التي هي فيها ََّ َ في سورة المدثر   }21: َّالمدثر{ ]ُ

 . تها لسورتها قصراًلمساوا
استنبطوا من ذلك أصلاً لمعرفة الفاصلة وهو مساواتها لما قبلها وما بعدها في الطول 

فالغالب أن آيات الطوال طويلة ،  لا كلييوبذلك بقي الحكم الثابت بالاستقراء أغلب، والقصر
  . )1(وقد يكون الأمر على خلاف ذلك تبعاً للتوقيفوآيات القصار قصيرة 

 

 : ة الفاصلة لغيرها مما هو معها في السورة في الحرف الأخير منها أو فيما قبلهمشاكل -2

  قال الإمام الشاطبي 

تَلٌُكُو في الجميع قِالِو ياسبآخَ     هر حفٍر أو فادرٍبما قبله   

 حرف فيها إن لم يكن ما  بآخروكل فاصلة ذات توال وتتابع لغيرها فقياسها يكون
، أما إذا كان ما قبل الأخير فيها حرف مد فقياسها يكون بما قبل الآخر، قبل الآخر حرف مد

بحيث  تكون مشاكلة لما ، وكل آية جاءت في القرآن فإنما تعتبر فاصلتها بآخر حرف فيها
وهذا إذا لم يكن قبل هذا الحرف الأخير منها حرف ، قبلها وما بعدها في ذلك الحرف الأخير

ٌقل هو االلهُ أحد[مد  َ َ َُ ْ ُااللهُ الصمد*  ُ َ   }2-1: الاخلاص{ ]َّ
 – مآب – عظيم –يؤمنون "فإذا كان ما قبل الحرف الأخير منها حرف مد نحو 

  . زنةالمشاكلة فيه مع اعتبار المساواة في البفإن العبرة تكون " الأنهار

فإن كانت الفاصلة مبنية في السورة على الحرف الأخير بأن لم يكن ما قبل الحرف 
بر  الحرف الأخير فيها حرف جر لا تعثم وقع في أثناء السورة كلمة قبل،  مدالأخير حرف

،  فاصلة" المقربون ولا الملائكةُ"ولهذا لم يعتبر قوله تعالى في سورة النساء. كلمةالتلك 
لعدم  }111آية: طه{ ]وميَُ القيَِ للحُوهجُُ الوتَِنعَوَ[في سورة مريم" لتبشر به المتقين"

ر المساواة في لك من اعتباَ مع ذَمات للفواصل التي قبلها والتي بعدها ولا بدمشاكلة تلك الكل
مع " دائبين"الوزن ولهذا لم يعدوا ضمن الفواصل مثل  قوله تعالى في سورة إبراهيم 
 "كفار""خلال"مشاكلتها لما قبلها وما بعدها في البينة إذ كل منها مبني على حرف لين وهو 

                                                
، 33-32ص  ،  ح القاضي تأليف عبد الفتا  )  في علم الفواصل   بشير اليسر شرح ناظمة الزهر    : (انظـر) 1 (

  . المكتبة المحمودية التجارية
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وخلال على وزن فعال وكفار على ،  على وزن فاعلين"فإن دائبين"زن لمخالفتها لهما في الو
 . )1( فعالوزن

 انقطاع الكلام -3

  : قال الإمام الشاطبي

واَمب عدح نَ فيهِ المدِفِر ظيره       ـى كلمةٍلَعفه ولاَ بِ الأخيرع رِس  

  زرٍالجْ بِلَصِفْ يولِع المفْوي وذَدلَتَ      مهِجِنِ أقنى بِي الليلِ فِقىأتٌَ وماَكَ

أن كل كلمة مشتملة على حرف المد وقعت بعد كلمة أخرى مشتملة على حرف مد 
 ت الفاصلة بما قبلبرة سواء اعتلثانيوصلح كل منهما لأن يكون فاصلة فالفاصلة هي ا، كذلك

سواء و، دنا فتدلى، "أعطى واتقى" نحو بالأخير  الحرفأم، "عليم حكيم"نحو ، ري الآخالحرف
" لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون" نحو قوله ، كان هناك مفعول يفصل بين الكلمتين المتشاكلتين

لزم من اعتبار الأولى معها عدم المساواة وانقطاع اعتبرت الثانية دون الأولى لأنه يوإنما 
 . )2(الكلام قبل تمامه وكلاهما محظور ولا يصار إليه في القياس

 الآية القرآنية -4

  رِ في الْحصينِى التٌِو سِامٍسر أقْيترى غَ   لا  فَ في كلمهٍا والآيه بِأعطىكَ

ولا في ،  ولا في أثنائهاة أن الآية القرآنية لا تجيء على كلمة واحدة في أوائل السور
 تلكبشرط أن تكون مشاكلة لفواصل ، إلا إذا كانت مقسماً بها في أوائل سورها، أواخرها

 بشرط المشاكلة ما لو كانت مقسماً بها خرج "العصر والضحى الفجرالطور و"السورة نحو 
ليل لالمرسلات والشمس وا"المشاكلة فلا تكون آية نحو   أما إذا انتفتفي أوائل السور

  "والنازعات والذاريات

 كلمة مقسم "والتين"ى يعني أن قوله تعالى التين استثناء من هذا المستثنوقوله سوى 
بل اعتبرت الفاصلة هي ،  مستقلة مع وجود المشاكلةم تعد آية رتها ولبها وقعت في أول سو

  . )3(لدخولها في قاعدة قوله وما بعد حرف المد، "الزيتون"الثانية وهي 

  

                                                
   .34-33صللإمام الشاطبي، ):  في علم الفواصلبشير اليسر شرح ناظمة الزهر(:انظر) 1(
  . 37-36ص، )المرجع السابق (:انظر) 2(
  . 39-38ص، ) المرجع السابق:(انظر) 3(



 26

  : الرأي الراجح

ولا يوجد طريق آخر لمعرفة الآية إلا   ن النبيإن معرفة الآيات هو أمر توقيفي م
 أو عن طريق أسئلتهم التي كانت ن من النبي عن طريق الصحابة الذين سمعوا القرآ

  . ولا دخل للقياس فيه توجه إلى النبي 

  

  أقوال العلماء في علاقة الفاصلة القرآنية بالسجع : المطلب الخامس
  : )2( والباقلاني)1(النافون لوجود السجع في القرآن وعلى رأسهم الرماني: الفريق الأول

، لا يمكن أن يتحقق في القرآن الكريموم خاص بالسجع فقد ارتبط هذا النفي عندهم بمفه
لأن سجعهم ،  سجع الكهان ومن هذا المنطلق ذم النبي، وهو تبعية المعاني للألفاظ دائماً

في قوله ، وقول الكهان،  قول الشعراءكما نفى القرآن الكريم عن النبي ، يغلب عليه التكلف
ٍإنه لقول رسول كريم[تعالى   ِ َ ٍ ُ َ ُ ْ َُ َ َّ َوما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون * ِ ُْ ُِ ِ َِ ًَ َ ٍَ َ ِ ْ َ ُ ٍولا بقول كاهن *  َِ ِ َ ِ ْ ََ ِ َ

َقليلا ما تذكرون  ُ ََّ َ ًَ ِ ولذلك جاز أن يطلق على أواخر الآيات في القرآن  . }42-40 : َّالحاقة{. ]َ
  . ولم يجز أن يطلق عليها أسجاع، فواصل، الكريم

، توجب حسن إفهام المعاني،  في المقاطعفواصل حروف متشاكلةال يقول الروماني
وأما الأسجاع فالمعاني ، وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني، والأسجاع عيب، والفواصل بلاغة

هو إذ كان الغرض الذي هو حكمة إنما ،  الدلالة فيوهو قلب ما توجبه الحكمة، اتابعة له
وإذا ، مشاكلة وصلة إليه في بلاغةانت الفإذا ك،  ماسة إليها الحاجةالإبانة عن المعاني التي

وجه الذي توجبه اللأنه تكلف من غير ، ونُكثة، مشاكلة على خلاف ذلك فهو عيبكانت ال
: انمن ذلك ما يحكى عن بعض الكهل: فيقول، يقول الكهان، ثم يمثل للسجع، الحكمة

  . )3(راءلقد نفر المجد إلى العش، ة بنقعاءوالأرض والسماء والغراب الواقع"

                                                
  .15ص، تم ترجمته سابقاً) 1(
ولـد  ، من كبار علماء الكلام، قاضي، أبو بكر الباقلاني، عفر بن القاسممحمد بن الطيب بن محمد بن ج  ) 2(

مـن كتبـه   ،  كان جيد الاسـتنباط   ،  هـ403وسكن بغداد وتوفي فيها سنة      ،  هـ338سنة  ،  في البصرة 
  . 176ص، 6ج، للزركلي): الإعلام  (:انظر.كشف أسرار الباطنية-الملل والنحلل–إعجاز القرآن 

 ـ  ،  للرماني والخطابي والجرجاني  ): ز القرآن ثلاث رسائل في إعجا   ( )3( ، رآنـجزء النكت في إعجـاز الق
  . 97ص 
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ي أصحابه الأشاعرة في نفي السجع عن بدأ الباقلاني حديثه ببيان رأ: الباقلاني
فذهب الباقلاني هو ، ثم بيان موقف المخالفين له وحجتهم في ذلك والرد عليهم، القرآن الكريم

 الحسن أبو الشيخ الأشاعرة إلى نفي السجع عن القرآن الكريم وقال إن منوأصحابه 
  . كتبه من موضع غير في  الاشعري

 به يبين مما ذلك أن وزعموا، القرآن في السجع إثبات إلى يخالفهم ممن كثير وذهب
 كالتجنيس، والفصاحة البيان في التفاضل فيها يقع التى جناسالأ من وأنه، الكلام فضل

عليهما - على أن موسى أفضل من هارون  الكلتفاق ما استدلوا به اوأقوى،  ونحوهماوالالتفات
َهارون وموسى[كان السجع قيل في موضع ل ،-السلام ُ َُ  ولما كانت الفواصل   }70: طه{ ]ََ

َموسى وهارون[: قيل، والنون بالواو آخر موضع في ُ َ َُ : قالوا }122: الأعراف{ ]َ
 غير وقع وإذا، إليه امقصود إلا الخطاب في يقع أن يجوز لا نهلأ، الشعر أمر يفارق وهذا

، كثير فهو السجع من القرآن فيجاء  ما وأما، اشعر نسميه يالذ القدر دون كان إليه اًمقصود
 . إليه مقصود غير كله يتفق أن يصح لا

  : ثم نجده يرد على المثبتين للسجع وهذا ما ساقه من أدلة

ولو كان القرآن سجعاً لكان غير خارج عن ،  غير صحيحوهذا الذي يزعمونه -1
هو : ولو جاز أن قال، ع بذلك الإعجازولو كان داخلاً فيها لم يق، أساليب كلامهم

، سجع مما يألفه الكهان من العربوكيف ل، شعر معجز: سجع معجز لجاز أن يقولوا
لأن الكهنة تنافي النبوات ،  بأن يكون حجة في نفي الشعرونفيه من القرآن أجدر

  . )1("أسجع كسجع الكهان": وقد قال ، بخلاف الشعر

لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع وإن لم يكن ، موالذي يقدرونه أنه سجع فهو وه -2
يختص ببعض الوجوه دون بعض ؛لأن السجع  لأن ما يكون به الكلام سجعاً، سجعاً

 . من الكلام يتبع المعنى فيه للفظ الذي يؤدي السجع

                                                
، كتاب القسامة )28(،  للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري        ): صحيح مسلم ) (1(

، )1682(رقـم الحـديث  ،  العمد على عاقلة الجانيهباب الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشب  )11(
  .دار الفكر، م2003هـ 1424، الطبعة الأولى، حققه صدقي جميل العطار، 844ص
بـاب  )39(،  كتاب القسامة )45(،  أبي عبد الرحمن بن شعيب بن على الشهير بالنسائي        ):سنن النسائي (    و

حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة محمـد      ،  735ص،  )4818(رقم الحديث ،  دية جنين المرأة  
  . مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، اعتنى به أبو عبيدة المشهور بن حسن آل سلمان، الألباني
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لأن اللفظ يقع فيه تابعاً ، وليس كذلك اتفق مما هو فيه تقدير السجع من القرآن
، بين أن ينظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فيهوفصل ، للمعنى

كانت إفادة ، ومتى ارتبط المعنى بالسجع، وبين أن يكون المعنى منتظماً دون اللفظ
 انتظم المعنى بنفسه دون السجع كان مستجلباً لتحسين ىالسجع كإفادة غيره ومت

 . الكلام دون تصحيح المعنى

تفاوتت لكان مذموماً مرذولاً؛ لأن السجع اذا : لقرآن تقدرونه سجعاًلو كان الذي في ا  -3
وطريق ، وللسجع منهج مرتب محفوظ، كان قبيحاً من الكلام، واختلفت طرقه، أوزانه
ونسب إلى الخروج عن ، متى أخلٌ به المتكلم وقع الخلل في كلامه، مضبوط
، اً وكان شعره مرذولاًأن الشاعر خرج عن الوزن المعهود كان مخطئ كما، الفصاحة

 . ربما أخرجه عن كونه شعراً

وتأخيره عنه ،  في موضع-عليهما السلام-ه من تقديم موسى على هارون و ذكروما
لأن الفائدة عندنا غير  في موضع لمكان السجع وتساوى مقاطع الكلام فليس بصحيح؛
نى واحداً  من تؤدي مع، ما ذكروه وهي أن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة

وأعيد كثير من القصص . وتتبين به البلاغة، الذي تظهر به الفصاحة، الأمر الصعب
ونبهوا بذلك على عجزهم عن ، على ترتيبات متفاوتة، في مواضع كثيرة مختلفة

 . )1(الإتيان بمثله مبتدأ به ومكرراً 
  

  جي وابن الأثيرفان سنان الخالقائلون بالسجع في القرآن الكريم وعلى رأسهم اب: الفريق الثاني

سموها فواصل ولم  تي في القرآن فإنهمل قال وأما الفواصل ا)2(جيفاابن سنان الخ
، يحمل المعنى عليه إن السجع هو الذي يقصد في نفسه ثم: يسموها أسجاعاً وفرقوا فقالوا

إن : مانيعيسى الر وقال على بن، والفواصل التي تتبع المعاني ولا تكون مقصودة في أنفسها
تتبعه المعاني والفواصل  وعلل ذلك بما ذكرناه من أن السجع، والسجع عيب، الفواصل بلاغة

                                                
تحقيـق الـسيد أحمـد    ، 61،  59،  58،  57ص،  ابي بكر محمد بن الطيب الباقلاني     ): إعجاز القرآن   )(1( 

  .دار المعارف، الطبعة الرابعة، صقر
أخذ الأدب عن   ،  أبو محمد الشاعر الأديب    ،ابن سنان الخفاجي هوعبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان          ) 2( 

وحمل ،  وله ديوان شعر وتوفي بقلعة عزاز مسموماً      ،  سر الفصاحة : من مصنفاته ،  أبي العلاء المعري  
فـوات  ( ،  وكان يرى رأي الشيعة الإماميـة     ،  وكانت وفاته في سنة ست وستين وأربعمائة      ،  إلى حلب 

، دار إحـسان عبـاس  . د: تحقيـق ، 220ص، 2مـج ،  محمد بن شاكر الكتبي :)الوفيات والذليل عليها  
  . صادر
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إن الأسجاع حروف : يقال وهذا غير صحيح والذي يجب أن يحرر في ذلك أن، تتبع المعاني
  : ضربين والفواصل على، متماثلة في مقاطع الفصول على ما ذكرناه

  وضرب لا يكون سجعاً، ت حروفه في المقاطعضرب يكون سجعاً وهو ما تماثل
  ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين أعني،  حروفه في المقاطع ولم تتماثلربتوهو ما تقا

   طوعا سهلا وتابعا للمعاني وبالضد من ذلك؛ حتىيالمتماثل والمتقارب من أن يأت
  الدال على الفصاحةفإن كان من القسم الأول فهو المحمود ، يكون متكلفاً يتبعه المعنى

  . وإن كان من الثاني فهو مذموم مرفوض، وحسن البيان

فأما القرآن فلم يرد فيه إلا ما هو من القسم المحمود لعلوه في الفصاحة وقد وردت 

ِوالطور[: متماثلة ومتقاربة؛ فمثال المتماثلة قوله تعالى فواصله ُّ ٍوكتاب مسطور* َ ُ ْ َ ٍ َ ِ ٍّفي رق * َ َ ِ

ٍمنشور ُ ْ ِبيت المعموروَال* َ ُ ْْ ََ ًوالعاديات ضبحا [وتعالى وقوله تبارك. }4-1ُّالطور{. ]ِ ْ َ ََ ِ َِ  *
ًفالموريات قدحا  ْ َ ِ َ ِ ُ ًفالمغيرات صبحا * َ ْ ُ ِ َِ ُ ًفأثرن به نقعا* َ ْ ََ ِ ِ َ ْ َ ًفوسطن به جمعا  * َ ْ َ ََ ِ ِ ْ َ   . }5-1العاديات{. ]َ

ِالرحمن الرحي[المتقارب في الحروف قوله تعالى : مثال َّ َِّ َ ِمالك يوم الدين * مِْ ِّ ِ ْ َ َِ ِ[ .
ِق والقرآن المجيد [ وقوله تعالى . }4-3الفاتحة{ ِ َِ َ ْ ُ َبل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال *  َ َ َْ ْ ٌ ُ ُْ ْ ِْ ِ ُ َ ُ َ ََ ْ َ ِ

ٌالكافرون هذا شيء عجيب َ َِ ٌ ْ َ َ َ ُ ِ وأظن أن الذي دعا  ، ًوهذا لا يسمى سجعا. }2- 1ق{. ]َ

يسموا ما تماثلت حروفه سجعاً رغبة في  ن فواصل ولمأصحابنا إلى تسمية كل ما في القرآ
وهذا غرض ، المروى عن الكهنة وغيرهم تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام

فرق بين مشاركة بعض القرآن لغيره من  فأما الحقيقة فما ذكرناه لأنه لا. في التسمية قريب
وكلاماً كونه عرضاً وصوتاً وحروفاً  وبين مشاركة جميعه في، الكلام في كونه مسجوعاً

ولا فرق بين الفواصل التي ، وهذا مما لا يخفى فيحتاج إلى زيادة في البيان، وعربياً ومؤلفاً
  . )1(تتماثل حروفها في المقاطع وبين السجع

                                                
، 172ص، للأمير أبي محمد عبد االله بن محمد بن سعيد بن سـنان الخفـاجي الحلبـي        )سر الفصاحة ) ( 1(

  .  دار الكتب العلمية-هـ 1402 –م 1892، الطبعة الأولى، 174، 173
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وقد ذمه بعض أصحابنا من أرباب هذه الصناعة ولا أرى لذلك ":  فقال)1(أما ابن الأثير
 وإلا فلو كان مذموماً لما ورد في القرآن الكريم فإنه قد أتى،  أن يأتوا بهوجهاً سوى عجزهم

  . )2(كسورة الرحمن وسورة القمر، حتى إنه ليؤتى بالسورة جميعاً مسجوعة، منه بالكثير
  : ومن أدلة القائلين بالسجع ما يلي

  : الأدلة من القرآن الكريم

ََّبل كذبوا بالحق لما [قوله تعالى  -1 َِّ ِ ُ ََّ َ ِجاءهم فهم في أمر مريجٍْ ٍَ ْ ْ َْ ِ ُ َ ُ ِأفلم ينظروا إلى السماء * ََ َ َّ ُ َ َْ َِ ُ ْ َ َ
ُفوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروجٍ َ َّ ْ ْ ُْ َْ َ َ َ َ َ ِْ ََ َّ َ َ َ َ َ ُ َوالأرض مددناها وألقينا فيها * َ ِ َ َْ َ َْ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ

ِرواسي وأنبتنا فيها من كل زوجٍ بهيجٍ  َ َْ ْ َ َ ََ َ ِّْ ُ ِ ِ َِ ْ َ  . }7- 5ق{. ]َ
ًوالعاديات ضبحا[ قوله تعالى -2 ْ َ ََ ِ ًفالموريات قدحا * َِ ْ َ ِ َ ِ ُ ًفالمغيرات صبحا* َ ْ ُ ِ َِ ُ ِفأثرن به  * َ ِ َ ْ َ َ َ

ًنقعا ْ ًفوسطن به جمعا * َ ْ َ ََ ِ ِ ْ َ  . }5-1العاديات{. ]َ

ًإن االلهَ لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا[ قوله تعالى -3 ِ َِ ْ َُ َّ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َّ ًخالدين فيها أبدا  * ِ ََ ََ َ ِ ِ َلا يجدون ِ ُ ِ َ َ
ًوليا ولا نصيرا ِ َِ َ َ   }65: -64الأحزاب{ ] َ

  : الأدلة من السنة

: قال. استحيوا من االله حق الحياء": قال رسول االله : قال عن عبد االله بن مسعود 
ولكن الاستحياء من ، ليس ذاك:  قالمن االله يا رسول االلهنستحي لإنا ، يا رسول االله: قلنا

ومن ، ذكر الموت والبلىوتت، والبطن وما حوى، حفظ الرأس وما وعىاالله حق الحياء أن ت
   )3("فمن فعل ذلك استحيا من االله حق الحياء، أراد الآخرة ترك زينة الدنيا

                                                
صر االله بن محمد بن محمد بـن عبـد          ابن الأثير هو الصاحب العلامة الوزير ضياء الدين أبو الفتح ن          ) 1(

، الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري المنشي صاحب المثل السائر فـي أدب والكاتـب والـشاعر                
نشأ بالموصل وحفظ القرآن وأقبل علـى       ،  مولده بجزيرة ابن عمر بن سنة ثمان وخمسين وخمس مائة         

، 3، ج للـذهبي ):سير أعلام النـبلاء   .(مائةتوفي سنة سبع وثلاثين وست    ،  النحو واللغة والشعر والأخبار   
  . 728ص

قدمه وعلـق   ،  القسم الأول ،  120ص،  لضياء الدين بن الأثير   ): المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر     ) (2(
  . القاهرة-الفجالة، دار نهضة مصر، بدوي طبانة. ود، أحمد الحوفي. عليه د

باب ما جاء في    ) 24(،   والورع عن رسول االله      كتاب صفة القيامة والرقائق    )35(،  )سنن الترمذي )( 3(
  .وهذا الحديث حسنه الألباني. 554ص ، )2458( رقم الحديث، صفة أواني الحوض
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، أطعموا الطعام، اعبدوا الرحمن": قال رسول االله : قال، عن عبد االله بن عمرو
  )2)(1("تدخلوا الجنة بسلام، وأفشوا السلام

  

  وجه المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها: سادسالمطلب ال
، كمل معناها ويتم بها النغمتُ، الفاصلة في الآية القرآنية تكون مكان القافية في الشعر

صلة في الآيات لفافا، ادوهتوقد مال التعبير القرآني إلى ما ألفه العرب واع، ويتسق الوزن
 معناها بمعنى ةغير نافرة ولا قلق، مواضعهاالقرآنية تأتي مستقرة في قرارها مطمئنة في 

،  من معنى الآيةفي مكانها تؤدي جزءاًً،  المعنى فهيبحيث لو طرحت لاختل، الآية كلها
  . ا وبذلك يشعر السامع بها قبل نطقهاهينقص ويختل بنقصان

  : أمثلة على ذلك

ْولئن سألتهم من [  قوله تعالى يقول االله تعالى مذكراً للمشركين بأمر البعث والنشور -1 ْ ََ ْ َُ َ ْ ََ ِ
َنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن االلهُ قل الحمد اللهِ بل أكثرهم لا  َْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َُّ َ َّ ْ ْ َ ْ ْ ََ ْ ُ ُ ُ َْ َ ُ َِّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ َ َ ً َ

َيعقلون ُ ِ ْ   }63: العنكبوت{ ]َ
ِولئن سألتهم من خلق السماوات [: ويقول أيضاً َِ ْ ْ ََ َّ َ ْ ََ َ ْ ََ َُ ْوالأرض ليقولن االلهُ قل الحمد اللهِ بل َ ُ ُ ُ ََ َّ َُ ْ َ َْ ِ َ َ

َأكثرهم لا يعلمون ُ َ ْ َُ َْ َُ ْ   }25: لقمان{ ]َ
 بل أكثرهم لا ( وفي الثانية)بل أكثرهم لا يعقلون (الأولى حيث جاءت الفاصلة في الآية

 هو يقرون بأن االله تعالى، لسؤالا إليهم جهالمخاطبون وهم المشركون وهو المو )يعلمون
ومن يقدر على ذلك فهو قادر ، رها بعد اغبرارهاويخضِ، ي الأرض بعد همودهأيالذي يح

على إحياء الموتى وبالمشاهد ، ولكنهم لغفلتهم لا يعقلون عن هذا الفعل، ثهم من قبورهمع
بل "خاتمة الآية بالفاصلة لبعث النشور لذلك ناسب أن تكون المحسوس ما يماثله تماماً من ا

  "  لا يعقلونأكثرهم

                                                
، باب ما جاء في فضل إطعام الطعام )45(،  كتاب الأطعمة عن رسول االله       ) 23): ( سنن الترمذي )( 1( 

  .لبانيوهذا الحديث حسنه وصححه الأ، 427ص ، )1855(رقم الحديث
  .211-201ص، لضياء الدين الأثير): المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )(2( 
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الكفار يعلمون بأن االله وحده خلق السماوات والأرض ومع هذا أما الآية الثانية ف
من ، وبذلك عبدوا الأصنام والأوثان، على اعتبار أنهم لا يعلمون، ة أخرىهيشركون معه آل

   )1(. "لمونبل أكثرهم لا يع" دون االله فتناسب أن تختتم الآية بالفاصلة 

  . وا القرآن بالشعر والكهانةلمشركين حينما وصف اب االله  تكذي-2

ٍإنه لقول رسول كريم[: فيقول االله  ِ َ ٍ ُ َ ُ ْ َُ َ َّ َوما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون *  ِ ُْ ُِ ِ َِ ًَ َ ٍَ َ ِ ْ َ ُ َولا *  َِ َ
َبقول كاهن قليلا ما تذكرون  ُ ََّ ََ ًَ ِ َِ ٍَ ِ ْ      . }42-40 َّالحاقة{. ]ِ

قليلاً ما "ونفى الكهانة بالفاصلة " قليلاً ما تؤمنون" الشعر بالفاصلة حيث نفى االله 
  . تذكرون

فقول  من قال ، ى على أحدفَخْلا تَ، لنظم الشعر واضحةُُُُوالسبب في ذلك مخالفة القرآن 
  " قليلاً ما تؤمنون"وعناد محض مناسب ذلك ختم ،  شعر كفرإنه

القرآن الكريم ليس  يعلم أن هلأن،  فهو جاحد كافرفالذي نسب الشعر إلى النبي 
بأنه شاعر فهو لقلة  فالذي قال عنه ، ولا في تشاكل مقاطعه، لا في أوزان آياته، بشعر
  " قليلاً ما تؤمنون"ولذلك كانت الفاصلة ، إيمانه

، إنه ككلام الكهان: فمن قال، وأما من قال أنه كاهن فلأن كلام الكهنة نثر غير نظم
حق و، تبعون به معاني ألفاظهملامهم من السجع الذي يعليه كني فإنه ذاهل عن تذكر ما ب

ا م والتفرقة بينه؛ القرآن وسجع الكهان نثرما عليه، اللفظ في البلاغة أن يكون تابعاً للمعنى
يحتاج إلى وإنما ،  والقرآنعرِ واضحة وضوح الشِ بينهمامخالفةإذ ال، تحتاج إلى تدبر وتذكر

قليلاً ما " بالفاصلة هلاغة والبدائع لذلك حسن ختمتذكر ما في القرآن من الفصاحة والب
  . )2("تذكرون

  

  

  

  

  
                                                

  .63-62ص، عبد الفتاح لاشين. د): الفاصلة القرآنية)( 1(
  .72-71ص، عبد الفتاح لاشين. د): الفاصلة القرآنية) (2(
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  :  وفيه مبحثان
  . بين يدي سورة الأعراف: المبحث الأول
  . موضوعات السورة ومقاصدها: المبحث الثاني
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  الفصل الأول
  تعريف عام لسورة الأعراف ومقاصدها

  . بين يدي سورة الأعراف: مبحث الأولال
  : تسميتُها وعدد آياتها: أولاً

وهو سور بين الجنة والنار ، سميت سورة الأعراف بهذا الاسم لورود اسم الأعراف فيها -1
ْوبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا [: لقوله تعالى َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ٌ َ َ ََ  ْ َ َ َْ َِ ِ ِِ ُ َ ُ ِ ٌ ِ َ َ ُ َ

َأصح ْ َاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون َ ُْ ُ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ ْ ٌ َْ ُ َُ ْ َّْ َ ُ َ ِ   . ]46: الأعراف[ ]َْ

َولما جاء موسى [لاشتمالها على ذكر ميقات موسى في قوله تعالى ، سورة الميقات -2 ُ َ َ َََّ
َلميقاتنا ِ   . }143: الأعراف{ ]َِِ

ُألست بربكم قالوا [عالى لاشتمالها على حديث الميثاق في قوله ت، سورة الميثاق -3 َ َْ َ ُْ ِّ ِ ُ َ
َبلى   . }172: الأعراف{ ]َ

 . )1(أنها تُدعى طُولى الطّوليين فعلى إرادة الوصف دون التلّقيب وأشهرها الأعراف -4

قال لي زيد بن : قال، أخرج البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم*
   يقرأ بطولى الطوليين أي وقد سمعت النبي  تقرأ في المغرب بقصار السور )2(ثابت مالك

                                                
، 1ج،  لفيـروز أبـادي   مجد الدين محمد بـن يعقـوب ا       ): بصائر ذوي التمييز لطائف الكتاب العزيز     ) (1(

، محمد الأحمـدي أبـو النـور      . أشرف على إصداره د   ،  محمد علي النجار  . تحقيق أ ،  204-203ص
وهبـة  . د. أ): والتفسير المنير في العقيدة والـشريعة والمـنهج       . (م1986/هـ1406،  الطبعة الثانية 

رحـاب  فـي   (و. دار الفكـر المعاصـر    ،  م1999/هـ1411الطبعة الأولى   ،  8ح،  133ص،  الزحيلي
  .المكتب المصري الحديث، 1291ص، 2، ج 2مج، لعبد الحميد كشك): التفسير

، أبـو خارجـة المـدني     : ويقال،  أبو سعيد ،  البخاري،  زيد بن ثابت بن الضحاك بن النجار الأنصاري       ) 2(
قدم رسول االله المدينة وهو ابن إحدى عـشر  ،  وأمه النوار بنت مالك بن صرمة    صاحب رسول االله    

أي ) بعـاث ( وهو في الطبقة الثالثة من الأنصار وقتل زيد يوم   يكتب الوحي لرسول االله      وكان،  سنة
 في زيد أنه غلب الناس فـي اثنـين الفـرائض            ويقول النبي   ،  اليوم المشهور بين الأوس والخزرج    

وكان زيـد بـن ثابـت يكتـب     ، وروى له الجماعة،   في الفتوى  وكان من أصحاب النبي     ،  والقرآن
مـات  ،   جميعاً كتاب العربية وكتاب العبرانية وأول مشاهده الخندق وهو ابن خمس عشر سنة             الكتابين

 =للحـافظ ): تهذيب الكمال في أسماء الرجـال (انظر . وقيل سنة خمس وخمسين  ،  سنة إحدى وخمسين  
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 . )1(بأطول السورتين الطوليين المائدة والأعراف

 قـرأ فـي   أن رسول االله     - رضي االله عنها     –أخرج النسائي في سننه عن عائشة        •
  . )2("فَرقها في ركعتين، صلاة المغرب بسورة الأعراف

مالك تقرأ  : قال لي زيد بن ثابت    : عن مروان بن الحكم قال    ،  أخرج أبو داود في سننه     •
في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول االله يقرأ في المغرب بطولى الطوليين؟             

وسألت أنا ابـن    : قال،  والأخرى الأنعام ،  قلت ما طولى الطوليين؟ قال الأعراف     : قال
 . )4)(3(المائدة والأعراف: أبي مليكة؟ فقال لي من قبل نفسه

  : عدد آياتها

  . )5(مائتان وخمس في عد الشام والبصرة ووست آيات في عد قراء الكوفة والحجازمائتان 

  : الآيات المختلف فيها

َكما بدأكم تعودون[قوله تعالى  -1 ُ ُ ََ َْ ُ ََ  . يعده الكوفي ويتركه غيره }29: الأعراف{ ]َ

                                                                                                                                     
بـشار  . وعلق عليه د، وضبط نصه، حققه. 31، 30،  29،  26،  24ص،  10مج،  جمال الدين للمزى  =

  مؤسسة الرسالة، م2002/هـ1422، لى الطبعة الأولىعواد معروف ع
، لأبي عبد االله بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزيه البخـاري الجعفـي              ): صحيح البخاري ) (1(

دار ، 194، ص   1ج،  1مـج ،  )764(رقم الحديث   ،  باب القراءة في المغرب   ) 98(،  كتاب الآذان ) 10(
  .الحديث

رقـم  ، )ألمص(باب القراءة في المغرب ) 67(،  كتاب الافتتاح ) 11): (ي في سننه  أخرجه الإمام النسائ  ) (2(
  . والحديث صححه الألباني، 163ص ، )991(الحديث 

حكم على أحاديثـه وعلـق عليـه العلامـة     ، تصنيف سليمان بن الأشعت السجستاني    ): سنن أبي داود  )(3(
كتـاب   )2(، هور بـن حـسن آل سـلمان    المحدث محمد ناصر الدين الألباني اعتنى به أبو عبيده مش         

، الطبعـة الأولـى  ، 130ص، 1ج، )812(رقم الحديث ، باب  قدر القراءة في المغرب )132(،  الصلاة
  .وهذا الحديث صححه الألباني

دار ، 8، ص5، ج5، مـج الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابـن عاشـور        ): تفسير التحرير والتنوير  )(4(
  نس، توسحنوان للنشر والتوزيع

ومجمع البيـان فـي   . (203ص، 1ج، للفيروز أبادي):  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز   )(5(
، م1994/هـ1414 الطبعة   199ص،  4ج،  الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي      ): تفسير القرآن 
  .دار الفكر
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َوادعوه مخُلصين له الدين كما بدأكم تعودون[قوله تعالى  -2 ُ ُ َ َ ُ ُ ُ ْ ََ َ ِّْ ُ ََ َ َ َْ ِ يعده  }29: لأعرافا{ ]ِ

 . البصري والشامي ولا يعده غيرهما

ِفآتهم عذابا ضعفا من النار [قوله تعالى  -3 َّ ْ ْ َِ ًِ ً َ ْ ِ ِ  يعدهما المدنيان }38: سورة الأعراف{] َ
 ،. والمكي ويتركهما الباقون

َوتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل[ -4 َ ُِ ِ َِ ْ ْ َ َِ َ َ ِّ ََ ُْْ َ ََ ا  يعدهم}137: سورة الأعراف{]َّ
المدنيان والمكي ويتركهما الباقون وقيد إسرائيل بكونه ثالث المواضع لأن الموضعين 

 . )1(الأول والثاني متفق على عدهما
  

  : ترتيب نزول السورة مع مكيتها أو مدنيتها: ثانياً

وهي السورة المكية الثانية في ، سورة الأعراف هي السورة السابعة في الترتيب المصحفي
  . ترتيب المصحف

، )2(وهي أطول سورة في المكي    ،  وسورة الأعراف أول سورة طويلة نزلت من القرآن الكريم        
وقيل نزلت بعـد سـورة ص وقبـل    ، وهي معدودة التاسعة والثلاثين في ترتيب نزول السور     

  . )3(سورة الجن

  سورة الأعراف مكية إجماعاً إلا ثماني آيات فإنهن مدنيات 

َواسألهم عن القري[ ْ ْ َْ ِ َ َُْ َة التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم َ َ ْ ُ ْ َّ َْ ُ ْ ْ ْ َ ََ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِْ ِْ َِ ِ َ ََ َ َّ
َسبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون َُ ُ ُُ َ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َْ ُ ََ ََ َِّ ُ ْ ْ َ ً َْ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َُ   }163: الأعراف{ ]َِ

َوإذ نتقنا الجبل[  َْ ََ َ َ َ ْ ِ فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه ِ ِ ٍ َِ ُ ْ ْ َ ْ ُْ ُ َْ َُ َّ ٌ َ ُ َ ُ ُْ ٌ َّ َِ ََ َ ُ ُِّ ِ َّ ََّ َ ُ َ ُ َ
َلعلكم تتقون ُ َّ ََّ َ ْ ُ   . )4( }171: الأعراف{ ]َ

                                                
  .88-87ص ، الفتاح القاضيعبد): بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل للإمام الشاطبي) (1(
  . دار غريب-142 4، 1423-1422ص 8، ج4مج، عبداالله شحاته. د): تفسير القرآن الكريم) (2(
  .7ص، 8ج، 5مج، لابن عاشور): تفسير التحرير والتنوير) (3(
  .133ص، 8، جوهبة الزحيلي. د. أ): التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج) (4(
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  : الناسخ والمنسوخ في السورة: ثالثاً

َوذروا الذين يلحدون في أسما[ قوله تعالى -1 ْ ُ َُ ِ َ ُ ِ ِْ ََّ ِئهََ   . }180: الأعراف{ ]ِ

  .  التي في سورة التوبة.  القتال آيةهذا منسوخ نسخه

إن هذا محكم إنما هو تهديد ووعيد من االله؛ لا أنه أمر نبيه أن يتركهم يلحدون في : وقيل
ُذرهم يأكلوا ويتمتعوا[وهو مثلُ قوله تعالى ، آيات االله َ َُّ ََ َ َ ْ ُْ ُ ْ   . }3: الحجر{ ]َ

ٌوأملي لهم إن كيدي متين[:  قوله تعالى-2 ِ َِ ْ ْ َْ َّ ِ َُ ِ ُ   . }183: الأعراف{ ]َ

وقد ذهب ، فهي محكمة، وهذا خبر. المكر ومجازاة أهل الكيد: المراد بكيده: قال المفسرون
ونُسخ : قال.  بمتاركتهمالأمر للنبي ، إلى أن معنى الآية، من قل عِلمه مِن منْتَحِلي التفسير

  . ا قول لا يلتفت إليهوهذ، معناها بآية السيف

َخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين[ قوله تعالى -3 ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ َ ْْ ْ ُِ ْ   . }199: الأعراف{ ]ُ

  . الميسور: العفو
  : وفي الذي أمر بأخذ العفو منه ثلاثة أقوال

  . أخلاق الناس: القول الأول

أقْبل الميسور من أخلاق : لمعنىفعلى هذا يكون ا، )1(ومجاهدوابن الزبير، ابن عمر: قال
  . )2(هو محكم: فعلى هذا: فتظهر منهم البغضاء، الناس ولا تستقص عليهم

                                                
ام أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي المقرئ المفسر الحافظ مولى الـسائب بـن أبـي               الإم: مجاهد) 1(

أعلـم  : قال قتادة، ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب      ،  السائب المخزومي 
لأن : قال ابن جـريج   ،  وهو أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه في التفسير        ،  ممن بقى بالتفسير مجاهد   

توفى بمكة وهو ساجد سنة ، وهو من الطبقة الثالثة، معت عن مجاهد أحب إلي من أهلي ومالي    أكون س 
، 1ج للإمام أبو عبـداالله شـمس الـدين الـذهبي    ): تذكرة الحفاظ (. ثلاث ومائة وعمره ثلاث وثمانين    

  .104ص، 1، جمحمد حسين الذهبي. د) التفسير والمفسرون(و. دار العربي،، 92ص
 مـج   للإمام عبدالرحمن الكمال جلال الدين الـسيوطي ): لدر المنثور في التفسير المأثور    تفسير ا (انظر  ) 2(

  .دار الفكر، م1993هـ  1414الطبعة، 628ص  ،  9، ج3
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  -: ثم فيه قولان: أنه المال: الثانيالقول 
  . الزكاة قاله مجاهد في رواية: أن المراد بعفو المال: أحدهما
  . ةثم نسخت بالزكا، أنها صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة: والثاني

وهو فضل المال ما كان عن ، شيء من المال سوى الزكاة: العفو: )2(وسالم  )1(م وقال القاس
  . ظهر غني

  . قاله ابن زيد. ثم نسخ بآية السيف. والعفو عنهم، أن المراد به مساهلة المشركين: والقول الثالث
َوأعرض عن الجاهلين[:  وقوله تعالى-4 ِ ِ َ ِ َ ْ َْ ِ   . }199: الأعراف{ ]َ
  . فهو منسوخ بالأمر بالقتال والقتل، أمر بالإعراض عنهم. أنهم المشركون: هماأحد

وهذا لا ينـسخ إلا     . أعرض يا محمد عن مخالطتهم ومجالستهم     : أنها محكمة ومعناها  : الثاني
  . )3(بالأمر بمخالطتهم وهذا لا يجوز

  : أسباب النزول لبعض آيات السورة: رابعاً

  : بين يدي االله في بيتهوجوب التزين والتطهر للمثول 

َيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا [ قوله تعالى -1 َُ َ ُ َ َ َ ََّ ُِ ُ ِ ْ ْ َ ْ َ َُ َ ْ َ َ َُ ْ ُ ُِّ ٍُ ِ ِِ ِ ُ َ
َيحب المسرفين ِ ِِ ْ ُ ُّ   . }31: الأعراف{ ]ُ

                                                
قال البخاري قُتل أبوه قريباً من سـنة  . القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التميمي أبو محمد          ) 1(

وهو مـن خيـار     ،  وكان من فقهاء الأمة   ،  سم يتميأ في حجر عائشة    ست وثلاثين بعد عثمان وبقى القا     
مات القاسم في ولايـة     . وكان قليل الحديث قليل الفتن    ،   رجل صالح  – نزه   –مدني تابعي ثقة    ،  التابعين

مات سنة حج هشام بن عبدالملك وأظنه       ،  يزيد بن عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز سنة أو اثنتين ومئة          
. 427ص، 23  للمـزي  ،  مـج      ):تهذيب الكمال في أسماء الرجـال     (. ومئةسنة إحدى سبع عشر     

  .96ص، 1، جللذهبي):تذكرة الحفاظ(و
سالم بن عبداالله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة أبو عمر القرشي                ) 2(

، للـذهبي ): سير أعلام النبلاء  . (رعاًوكثير الحديث عالياً من الرجال و     ،  كان سالم ثقة  . العدوي المدني 
  .88، 1، جللذهبي):  تذكرة الحفاظ(و. 465-463-458-457ص، 4ح

 للإمام العلامة أبي محمد مكي     ): الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه        ) (3(
ولـي                         أحمدحـسن فرحـات، الطبعـة الأ      .د– ، تحقيـق     293-292-291ابن أبي طالب القيسي، ص    

  . دار المنارة، م1986/هـ1406
للحافظ المفسر الفقيه الواعظ الأديب عبدالرحمن بـن علـي          "): نواسخ القرآن "ناسخ القرآن ومنسوخه    (  
حققه وخرج أحاديثـه حـسين سـليم أسـد        ،،  406-405-404-403ص،  1، ج عبداالله ابن الجوزي  ا

  . دار الثقافة العربية، م1990/هـ1411الطبعة الأولى ، الداراني
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  : أسباب نزول الآية

 فـي الجاهليـة وهـي     كانت المرأة تطوف بالبيت  (: قال،  روى مسلم عن ابن عباس    
  : وهي تقول، )1(عريانة وعلى فرجها خرقة

ه أو كُلُّهبعض بدوي اليوم     ا منه فلا أُحلُّهدوما ب  

ِّخذوا زينتكم عند كل[: فنزلت ُ َ ْ َ َ ُِ ْ ُ ِ ُ[ .  

وكانت العـرب  . هذه المرأة هي ضباغة بنت عامر بن قرط  ": )2(وقال القاضي عياض  
وكانوا يطوفون بالبيت عراة إلا     ،  والحمس قريش وما ولدت   ،  تطوف بالبيت عراة إلى الحمس    

 وسـموا بـالحمس لأنهـم    والنساء والنـساء ، أن تعطيهم الحمس ثياباً فيغطي الرجال الرجال     
  )3("تحمسوا في دينهم

  

  . أمثلة الضالين المكذبين وقصة بلعم بن باعوراء

َواتل عليهم نبأ الذي آتين[: قوله تعالى-2 َ ْْ ْ َْ ِ َّ َ َُ َ َ ََ َاه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من ِ ُ َ َ ُِ ِ َِ َُ َّ َْ َ ََ ْ َ َْ ْ َ ََ َ َ َ
َوين َاالغ رجل من ،  نزلت هذه الآية في بلعم بن أبره(: قال ابن عباس. }175: الأعراف{ ]ِ

هو رجل من مدينة الجبارين يقال :  )4( وقال الوالبي. بني إسرائيل وقيل أنه بلعم بن باعورا
إن : أتاه بنوعمه وقومه وقالوا فلما نزل بهم موسى، وكان يعلم اسم االله الأعظم ،له بلْعم

  . موسى رجل حديد

                                                
، باب في قوله خذوا زينتكم عند كل مـسجد        )2(،  كتاب التفسير )54():أخرجه الإمام مسلم في صحيحه    )(1(

  . 1479ص، )7445(رقم الحديث
اسمه فضيل ابن عياض ابن مسعود ابن بشر التميمـي  ، القاضي عياض هو  الإمام القدوة شيخ الإسلام  )2( 

ولد بسمرقند كتب الحديث بالكوفة وتحول إلـى        ،  زاهد أحد صلحاء الدنيا وعبادها    اليربوعي أبو علي ال   
هت فـي خلافـة     187مات  ،  أصله من خرسان وهو ثقة رفيع الشأن والذكر       ،  مكة وسكنها ومات فيها   

راجـع  ، 331ص،  1 ج،  للإمام الـذهبي  ): الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة        . (هارون
  .م1983 -هـ 1403الطبعة الأولى ، ة من العلماء بإشراف الناشرالنسخة أعلامها لجن

د حمزة النـشرتي، عبـد      .، تحقيق أ  198جلال الدين السيوطى، ص   ):لباب النقول فى أسباب النزول      () 3(
  .د عبد الحميد إبرهيم، المكتبة القيمة.الحفيظ فرغلي، أ

تهذيب الكمال فى   .(ه134ا الحسن مات سنة     الوالبي على بن أبي طلحة واسمه سالم الهاشمي، ويكنى أب         ) 4(
الوالبي بكسر الام وموحدة إلى والبة بطـن بـن          .493-491-490، ص 2للمزي، مج ):أسماء الرجال   

  .314-313، ص2للامام جلال الدين السيوطي، ج) لب الباب فى تحرير الأنساب (أسد
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إنـي إن   : قال،  فادع االله أن يرد عنا موسى ومن معه       ،  جنود كثيرة وأنه إن يظهر علينا يهلكنا      
، فلم يزلوا به حتـى دعـا علـيهم   ، دعوت االله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي   

  . "فانسخ منها" فذلك قوله، لخه مما كان عليهفس

نزلت في أمية بـن أبـي الـصلت        وزيد بن أسلم  ،  وقال عبداالله بن عمرو بن العاص     
ورجـا أن يكـون   ، وكان قد قرأ الكتب وعلم أن االله مرسل رسولاً في ذلك الوقت   :  )1(،الثقفي

  . )2( حسده وكفر بهفلما أرسل االله محمد ، هو ذلك الرسول

  : لجنون الذي رمى به الكفار النبي نفي ا

ٌأولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين[: وقوله تعالى-3 ِ ُِ ٌ ْ َ ُ َِ ٍ ِ َِ ََّّ ِ َِ ُ ْ َ َْ َّ َِ ِ َِ َ ْ : الأعراف{ ]َ

184{ .  

فجعـل يـدعوهم    ،  فدعا قريشاً ،  قام على الصف  ،  ذُكر لنا أن النبي     : عن قتادة قال  
إن صاحبهم لهذا المجنـون     : فقال قائلهم ،  يحذرهم بأس االله ووقائعه   ،  نيا بني فلا  )3( فخذاً فخذاً 
  )5(فأنزل االله تعالى هذه الآية، ن الصياحا. )4(بات يهوت

                                                
 وقد صدقه السول فى بعض شـعره،       أميةبن أبي الصلت الثقفي هو عبداالله بن ربيعة ويكني أبو عثمان          ) 1(

 وكان والده شاعرا وطمع فى النبوة، إلا أنه قرأ فى الكتب أن نبيا يبعث فى الحجاز، فلما بعث النبى              
 آمن شعره وكفـر     هـ فقال عنه النبي     9فلما نزل قيل فيه أن شيبة وعتبة ابنا خالك قتلا، مات سنة             

  .386-385-384، ص1ي، جللجزر) الإصابة في تميز الصحابة: انظر.(قلبه
أسـباب  (و  .169ص،  للواحدي والسيوطي والنيـسابوري   ): أسباب النزول المسمى المصنف الحديث    ) (2(

 الطبعة ،  اعتنى به وليد الذكري   ،  120ص،  أبي الحسن بن على بن أحمد الواحدي النيسابوري       ): النزول
  .م، المكتبة العصرية1423-2002

، والفخد فى العسائر أقل من البطن أولها الشعب ثم القبيلـة ثـم      )1(الوركالفخدمافوق الركبة إلى    :فخدا) 3(
المعجـم العربـي   ) (1). (3.(، والفخد مؤنثة والجمع أفخـاد )2(الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخد     

المعجـم الـوجيز   ) (3.(للجـوهري ) الصحاح فى الغة والعلوم معجم وسيط   ) (2(،  920ص) الأساسي
  .464، ص)ية مجمع اللغة العرب

المعلم بطـرس   : قاموس لغوي، ميسر  ) قطر المحيط ( هوت به تهويتا صاح وفلان أتي الهوتة        : يهوت)4(
  .م، مكتبة لبنان تاشرون1995، الطبعة الثانية، 649البستاني، ص

  .188ص، للسيوطي): أسباب النزول) (5(
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  : قيام الساعة مما اختص االله بعلمه

ِّيسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي[:  قال تعالى-4 َ َ ََ ُ َ ْ ُ َّ َّ ْ ََ ْ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َُ َّ َِ َ َ ِ َ َ لا يجليها لوقتها َ َِ ِْ َِّ َ ُ َ
َإلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما  ََّ َّ َ ْ ُِ ِ ِْ ُ ُ ً َ ُ ََ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ ٌُّ ْ َ ْ ْ َِّ ِ َِ ََ َ ْ َِ َّ َ َِّ َ

َعلمها عند االلهِ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ُ َ َ َُ َ َ ْْ َّ ََ ِ َّ َ ْْ َ ِ ِ    }187: الأعراف{ ]َِ
وسمو ال بـن زيـد      ،  قـال جبل بن أبي قشير    : -مارضي االله عنه  -ن عبـاس قال اب 

أخبرنا متى الساعة إن كنت نبياً كما تقول فإنا نعلم ما هـي؟      : لرسول االله   : وهما من اليهود  
َيسألونك عن الساعة أيان مرساها[فأنزل االله  َ ََ ْ ُ َّ َّ ْ ََ َ ِ ِ َ َ ُ َ[ .  

وبينك قرابة فأسرِ إلينا متى تكون الساعة؟ إن بيننا : قالت قريش لمحمد: )1(وقال قتادة
  . )2(فأنزل االله هذه الآية

  الأمور كلها بيد االله وعلم الغيب مختص باالله تعالى وحقيقة الرسالة
َقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء االلهُ ولو كنت أعلم الغيب [: قوله تعالى-5 ْ ْ َ َ ًْ ُ َ َْ َ ََ َ ْ َُ َُ ْ َُ َ َ ْ َّْ َ َِ  ِ ِ ُِ

ْلاس َتكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنونَ ْ ُْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ٌ ُّ َ َّ َ َ ْ ٍْ ْ َ َ َ ََ ٌَ َ َ َّْ َِ َِ ُ    }188: الأعراف{]ِ
يا محمد ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبـل أن          : إن أهل مكة قالوا   : )3(قال الكلبي 

فـأنزل  ،  لى ما قد أخصب   وبالأرض التي تريد أن تجدب فنرحل عنها إ       ،  يغلو فنشتري فنربح  
  )4(. االله تعالى هذه الآية

 

                                                
وكـان  ،  ولد سنة إحدى وسـتين     ،قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن الحارث بن سدوس            ) 1(

وكان سعيد بن المسيب يقول عنه ما أتاني عراقي أحفـظ مـن   ، قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطافا 
  .وكان إذا سمع الحديث يأخذه العويل والزويل حتى يحفظه، قتادة

ختلاف فـي    قال أحمد بن حنبل وذكر قتادة فأطنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالا                   
، كان قتادة أحفظ أهـل      التفسير ويقول كان عالم بتفسير القرآن وباختلاف العلماء وصفه بالحفظ والفقه          

البصرة لا يسمع شيئاً إلا حفظه وقرى عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها ويحيى بن معين قال عنه          
. عون سنة سبع عشر ومئه    روى له الجماعة توفى بواسط في الطا      . ثقة وكان من أعلم أصحاب الحسن     

  . 517، 516، 515، 507، 504، 499، 23مج للمزى): تهذيب الكمال في أسماء الرجال(
  .188ص، للسيوطي): أسباب النزول ( )2(
، متهم بالكذب ورمي بـالرفض    ،  النسابة المفسر ،  أبو النضر الكوفي  ،  محمد بن السائب بن بشر الكلبي     ) 3(

ــذيب(  هـ56 الصغير   مات سنةكلبي والآخر السديال، وكان بالكوفية كذبان أحدهما ــب الته ): تقري
، دراسـة وتحقيـق مـصطفي عبـد     78، ص2، جلخاتمة الحفاظ أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني   

 . م، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان1955-ه1415الطبعة الثانية –القادرعطا 

أسـباب  (، و 171ص  ،  لسيوطي والنيسابوري وا،  للواحدي): أسباب النزول المسمى المصنف الحديث    ) (4(
  . 121ص، للنيسابوري): النزول
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  التذكير بالنشأة الأولى والأمر بالتوحيد وإتباع القرآن والنهي عن الشرك

َّهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما [قوله تعالى -6 َ َ َ َ َ ََّ َْ َ َْ ْ َ ِْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُُ َ ُِ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ٍَ
ْتغشاها حملت حم َ ََ َْ ََ َّ َلا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا االلهَ ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من َ َّ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ ْ ًَ ْ ُ َّ َ َّ ََ َِ ََّ َ َ ً ً

َالشاكرين ِ ِ َفلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى االلهُ عما يشركون) 189(َّ ُ َِ ْ َ ُ َ َُ َ ََّ َ َ ََّ َ ُ َ َ ََ َ ََ َُ َُ َِ َِ َ ً)190 (
ُأي َشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقونَ ُ َُ َ ُ ْْ ُْ َ ُْ ْ َُ َ ً َ َ   . }191-189الأعراف{. ]) 191(ِ

امراته ولد فقال  لهما الشيطان اذ اولـد لكلمـا ولـد              و كان يعيش لادم    ": قال مجاهد 
فلمـا  (وكان  اسم الشيطان  قبل ذلك  الحرث ، ففعلا ، فذلك قوله تعالي                "ثعبد الحر "فسمياه  

  )1( )علا له شر كاءآتاهما صالحاً ج
  

  : وجوب الإنصات لما يقرأ من القرآن

َوإذا [: وقولــه تعــالى-7 ِ َقــرئ القـرآن فاســتمعوا لــه وأنـصتوا لعلكــم ترحمــونَ ُُ َ َ ُ َُ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َُ َّْ َ َ ُ ُِ َِ َ َ ِ[ 
َوإذا[:  عن ابي هريـرة     }204: الأعراف{ ِ ْ قـرئ القـرآن فاسـتمعوا لـه وأنـصتوا لعلكـم  َ ْ ُْ َّْ َ َ ُ َُ َ ُ ُُ َ َِ َِ َ ُ َ ِ
َرحمونتُ ُ َ   . ) )2 في رفع الأصوات في الصلاة خلف النبي ]ْ

كان الرجل يجيء فيقـول  ، كانوا يتكلمون في صلاتهم في أول ما فرضت      : وقال قتادة 
  . فأنزل االله تعالى هذه الآية، وكذا، لصاحبه كم صليتم؟ فيقول كذا

كلما قرأ  نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول االله  )3( وقال الزهري
    . شيئاً قرأه
  

  

                                                
  .172ص ، والسيوطي والنيسابوري، للواحدي): أسباب النزول المسمى المصنف الحديث) (1(
كتاب الصلاة، باب ذكـر  ) 4(لشيخ الإسلام الحافظ الإمام على بن عمر الدارقطني ): سنن الدارقطني  ) (2(

، 326، ص 1وسلم من كان له إمام فقرأه الإمام له قراءة واختلاف الروايـات، ج            قوله صلى االله عليه     
  . م1993-ه1413الطبعة الثالثة، 

بن مسلم بن عبداالله أبو بكر القرشي الزهري المدني، وهو من الطبقة الرابعة، ولد سنة               محمد  الزهري   )3(
  341-326ص، 5، ج بيللذه):  سير أعلام النبلاء( .خمسين وتوفي سنة ثلاث وعشرين ومئة
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حتـى  ،  إذا قرأ شيئاً قـرأوا معـه  كانوا يتلقَّفون من رسول االله    : )1(قال محمد بن كعب   
ْوإذا قـرئ القـرآن فاسـتمعوا لـه وأنـصتوا لعلكـم [: نزلت هذه الآيـة التـي فـي الأعـراف          ْ ُْ َّْ َ َ ُ َُ َ ُ ُ َُ َ َِ َِ َ ُ َ ِ َ ِ

َترحمون ُ َ ْ ُ[)2( .  

  . عرافالمناسبة فى سورة الأ : خامساً

                                 :  مناسبتها لما قبلها-1
  : "الأنعام"تظهر مناسبة سورة الأعراف للسورة التي قبلها في ترتيب المصحف وهي سورة 

، ولكن سورة الأنعام تعالج العقيدة في ذاتها      ،   موضوع سورة الأنعام والأعراف هو العقيدة      -1
وتواجه الجاهلية العربية بينما سورة الأعراف تعالج       ،  وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتها   

موضوع العقيدة وتعرضه في أكثر من مجال سواء كان هذا المجال في رحلة بـشرية أو        
  . )3(مجال التاريخ البشري

ٍهو الذي خلقكم من طين[ أن سورة الأنعام لما كانت لبيان الخلق وفيها -2 ِ ِ ِْ َ ُْ ُ َ َ : الأنعام{ ]ََّ
ٍكم أهلكنا من قبلهم من قرن[ان القرون وقال  في بي ،}2 ْ ْ َْ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ََ ْ جاءت  ،}6: الأنعام{ ]َ

سورة الأعراف لتشير فيها إلى ذكر المرسلين وتعداد كثير منهم فيفصل ويبسط فيها 
وكيفية هلاكهم ، وكان أبلغ ثم بسط ثم وفصلت قصص المرسلين وأممهم، قصة آدم

فكانت سورة الأعراف ، نظيره في سورة غيرهالم يقع ، تفصيلا تاما شافيا مستوعبا
ْوهو الذي جعلكم [ وأيضا فذلك تفصيل لقوله تعالى ،شرحا لما جاء في الأنعام ُ َ ََّ َ َ ُ َِ

ِخلائف الأرض ْ َ َ ِ َ ِكتب على نفسه [وأيضا في سورة الأنعام  ،}165: الأنعام{ ]َ ِ ْ َ َ َ َ َ َ
َالرحمة َ ْ قوله تعالى في سورة وبسطه سبحانه نا ب، وهو موجز }54: الأنعام{ ]َّ

َّورحمتي وسعت كل [الأعراف ُ ْ َ َ َ َِ ِ ْ َشيء فسأكتبها للذين يتقونَ ُ َّ ََّ َُ ََ ُِ ِ ٍَ ْ َ َ   . }156: الأعراف{ ]ْ
  

                                                
وقيل أبو عبداالله القرظي المدني من حلفـاء  ، الإمام العلامة الصادق أبو حمزة، محمد بن كعب بن سليم  )1(

وهو مدني تـابعي رجـل صـالح عـالم       ،  وكان أبوه كعب من سبى بني قريظة سكن الكوفة        ،  الأوس
  .ن ثمان وسبعين سنةتوفى سنة ثمان ومائة وهو اب، وكان أعلم الناس بالتفسير، بالقرآن

  66-65ص، 5، ج للذهبي):  سير أعلام النبلاء(  
للإمام السيوطي دراسة جامعة لأقوال الأئمة القرطبي وابن كثيـر والواحـدي فـي              ): أسباب النزول ) (2(

للواحـدي والـسيوطي   ): أسباب النزول المسمى المصنف الحـديث (و، 189ص،  أسباب نزول الآيات  
  . 201، 200ص، للسيوطي): لباب النقول في أسباب النزول(و. 172ص، 7ج، والنيسابوري

 .لبنان-بيروت، م1971 -هـ 1391الطبعة السابعة ، 442ص، 8، جسيد قطب):ظلال القرآنفي ) (3(
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  . المناسبة بين أول سورة الأعراف مع آخر سورة الأنعام
َوأن ه[ أما وجه ارتباط أول الأعراف بآخر الأنعام فهو أنه قد تقوم هناك قوله تعالى -3 ََّ ذَا َ

ُصراطي مستقيما فاتبعوه ُ ِ َّ ََ ً َِ ِ ِْ ُوهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه[  }153: الأنعام{ ]ُ ُ َ ُ ٌ َ َِ َّ َ َ ََ ٌ ََ ُ ْ ْ َ ِ[ 
َكتاب أنزل [: في قوله تعالى، وافتتح الأعراف أيضا بإتباع الكتاب }155: الأنعام{ ِ ُ ٌ َ ِ

َإليك ْ َ َقليلا ما تذكرون. . . ِ ُ ََّ َ َ ً ِ    }3-2: الأعراف{ ]َ

 ]من جاء بِالْحسنَةِ فَلَه عشْر أَمثَالِها[: ا فلما قال في الأنعام قوله تعالىوأيض
 فقال ، وافتتح هذه السورة بذكر الوزن، وذلك لا يظهر إلا في الميزان }160: الأنعام{

ُوالوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه[ َ ْ ْ َ َُ ْ ِْ َ َ َ ََ ُ َ َ ُّ َُ ٍ ت موازينه وهو ثم ذكر من ثقل }8: الأعراف{ ]ِ
ثم ذكر ، ثم من خفت وهو من زادت سيئاته على حسناته، من زادت حسناته على سيئاته

وبهذا . )1(من استوت حسناتهم وسيئاتهم: سبحانه أصحاب الأعراف وهم على أحد الأقوال
  . تبين لنا أن هناك علاقة وثيقة بين سورة الأعراف والأنعام التي قبلها

  
  : مناسبتها لما بعدها

ووجـه مناسـبتها لـسورة      "فقد تحدث الألوسي عن وجه المناسبة بين السورتين فقال           -1
وفي تلـك ذكـر    ،  وأمر بالعرف وفي هذه كثير من أفراد المأمور به        " الأعراف أن فيها  

 وذكـر مـا     وفي هذه ذكر النبي     ،  قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم      
 تلك قصص آل فرعون وإضرابهم وما حـل         في   وقد فصل   ،  جرى بينه وبين قومه   

 . )2( بهم
  

                                                
. دار الـسلام ،  م2003،  الطبعة الـسادسة  ،  1838ص،  4مج،  سعيد حوى ): الأساس في التفسير   (:انظر)1(

دراسة وتحقيق عبـد القـادر   ، 102، 101ص، ل الدين السيوطيللحافظ جلا ): أسرار ترتيب القرآن  (و
روح المعاني فـي تفـسير القـرآن      (و. دار الاعتصام ،  م1978-هـ  1398الطبعة الثانية   ،  أحمد عطا 

، 8ج، للعلامة أبي الفضل شهاب الـدين الـسيد محمـد الألوسـي البغـدادي     ): الكريم والسبع المثاني  
  . م1978-هـ 1398الطبعة ، 174ص

للعلامة أبي الفضل شهاب الدين الـسيد       ): روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني        (:نظرا)2(
  . 158، ص8ج، محمد الألوسي البغدادي
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  . مناسبة آخر الأعراف مع أول الأنفال
مناسبة أول السورة لآخر تلك فقد تبين أن آخر الأعراف آخر قـصة موسـى عليـه                  -2

السلام المختتمة بقصة بلعام وأن ما بعد ذلك إنما هو تتمات لمـا تقـدم لابـد منهـا                   
اقتضى ذلك سؤالاً عن حال الـذين عنـد         ،  العاليةوللتتمات أضيفوا إلى تلك الحضرة      

أي الذين عند ربـك هـم الـذين هزمـوا     " يسألونك" فأجيب بقوله تعالى المخاطب  
إلا إنهـم   ،  فهم المستحقون للأنفال وليس لهم إليها النفقات وإنما هممهم العبادة         ،  الكفار

ل منازعـة يتبقـى     التي توليتهم إياها بأيدي جنودي سـؤا      " الأنفال"كانوا يسألون عن    
كما فيه عليه آخر الأعراف لأن ذلك يفضي إلى افتـراق الكلمـة    ،  الاستعاذة باالله منها  

 . )1(والضعف عن مقاومة الأعداء

  .    وتبين لنا أن هناك علاقة وثيقة بين سورة الأعراف وسورة الأنفال التي بعدها

  : موضوعات السورة ومقاصدها: المبحث الثاني

وأنه ،  افتتحت السورة بالتنويه بالقرآن العظيم معجزة الرسول الخالدة       : القرآن كلام االله   -1
 . وأنه يجب إتباع تعاليمه، نعمة من االله

أمر االله الملائكة بالسجود له سجود تعظـيم        ،   الناس جميعاً من أب واحد     أُبوة آدم    -2
قصة آدم  وقد أُعيد التذكير ب   ،  والشيطان عدو الإنسان  ،  لا سجود عبادة وتقديس   ،  وتحية

بسبب وسوسة الشيطان رمـز     ،  وهبوطه إلى الأرض  ،  وخروجه من الجنة  ،  مع إبليس 
 . الشر والباطل وصراعه مع الإنسان الذي يدعو إلى عباده

فيجب ، وهو يتضمن دعاء االله وحده وإخلاص الدين له وتخصيصه بالعبادة: التوحيد -3
ائد والعبادات ولا التحليل اتباع ما أنزله ولا يجوز اتباع الأولياء من دونه في العق

ِاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه [والتحريم الديني كما قال  ِ ِ ُِ ْ ُ َ ِّ ْ ُِ ِ َِّ َ ََّ ْ َ ْ ْ َُ ُ َْ ِ َ ُ
َأولياء َ ِ ْ  . }3: الأعراف{ ]َ

وأمره ، الوحي ثابت يتضمن إنزال القرآن على قلب رسول االله : الوحي والكتب -4
 . أمر المؤمنين بإتباع المنزل عليهم من ربهمبالاستماع والإنصات إليه و

َّيا بني آدم إما [بعثة الرسل إلى جميع بني آدم كما قال تعالى : الرسالة والرسل -5 َ َِ َ ََ ِ
ِيأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي َْ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ََ ُ ُ َُ ُ ٌَ َُّ ْ َِّ وسؤالهم يوم القيامة عن  }35: الأعراف{ ]ِ

                                                
  .183، 182ص، 3ج، للبقاعي):  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (:انظر) 1(



 46

 يعاقب الأمم التي كذبت الرسل مثل قصص ة واالله التبليغ وسؤال الأمم عن الإجاب
  . نوح وهود وصالح وشعيب

ْكما بدأكم [: تحدثت السورة عن البعث والإعادة في الآخرة كما قال: عالم الآخرة -6 ُ ََ َ َ َ
َتعودون ُ ُ وتوزين الأعمال يوم القيامة وترتيب الجزاء على ثقل  }29: الأعراف{ ]َ

فرقة المؤمنين : عمل وتقسيم الناس إلى ثلاث فرقالموازين وخفتها وأن الجزاء بال
وأصحاب الأعراف وهو سور ، وفرقة الكافرين الهالكين أهل النار، الناجين أهل الجنة
 . بين الجنة والنار

وجوب اتباع الدين وبذلك يثاب فاعلها عليها ويعاقب تاركها في : أصول التشريع -7
َقل إنما [مات الدينية العامة في قوله وحصر أنواع المحر، الآخرة وتحريم التقليد فيه َّ ِ ْ ُ

َحرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن َ َ َ ِّ ََ ََ َ َ َ َ ََّ َْ ِ َِ َ وبيان أصول الفضائل  }33: الأعراف{ ]َ

ِخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن [الأدبية والتشريعية في قوله تعالى  َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ َ ِْ ِْ ْ ُِ ْ ُ
َالجاهلين ِ ِ  . }199: الأعراف{ ]َ

االله وسننه في الكون ويتضمن ذلك خلق السموات والأرض في ستة أيام آيات  -8
واستوائه على العرش نظام الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والنجوم بأمره 

 . وخلق الرياح والمطر وإحياء الأرض به وإخراجه الثمرات من الأرض

لأمم الظالمة  أهلك احيث أن االله ، سنته تعالى في الاجتماع والعمران البشري -9
 حتى تكون عبرة لغيرها من الأمم -عليهم السلام-بسبب عدم إيمانها بالرسل 

وبسبب الإيمان ، وابتلاء االله الأمم بالبأساء والضراء وتارة بالرخاء والنعماء، الأخرى
  عليهم البركات والخيرات من السماء والأرض والتقوى والعمل الصالح ينزل االله 

َولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من [تعالى وقوله ، على الأمة َ َ ْ ْ َ ْ ْ َِ ٍ َ َ ْ ْ َ َِ َ ََ َ َ ُ َ ََ َ َّ َُ َ َّ
ِالسماء والأرض ْ ََّ َ ِ  . }96: الأعراف{ ]َ

 في سورة الأعراف مجموعة من قصص الأنبياء عليهم أورد االله : قصص الأنبياء -10
ال المكذبين الذين كذبوا موسى للتذكير بأحو، شعيب، لوط، صالح، وهود، السلام نوح

ومن أدلة ذلك قصة موسى مع الطاغي فرعون وعقاب ، أنبياءهم وذلك للعبرة والعظة
لقوله ، وتشبيههم بالكلب، بني إسرائيل بالمسخ قردة وخنازير لما خالفوا أمر االله 
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َولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وا[تعالى  ُ َ ُ ْ ْ َِ ْ َ ََ َ َ َ َ َِ َ ْ َّ َ َ َْ ِ ِِ ِتبع هواه فمثله كمثل الكلب َ ْ َ ُ ََ ِ َ ََ ُ ُ َ َ َ ََ َّ
ْإن تحمل عليه يلهث ْ َ َْ َ ِْ َِ ْ َْ  . }176: الأعراف{ ]ِ

التنديد بعبادة الأصنام والتهكم بمن عبد ما لا يضر ولا ينفع ولا يبصر ولا يسمع من  -11
 . )1(أحجار وأصنام اتخذوها شركاء مع االله

 
 
 

                                                
، الطبعـة الثانيـة   ،  159-158-157ص،  7ج،  أحمد مـصطفى المراغـي    ): تفسير المراغي  (:انظر) 1(

  م1974/هـ1394
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  الفصل الثاني
  دراسة تطبيقية لسورة الأعراف

 
  :  مقاطعةوفيه عشر

ونحن نـشعر   ،  ترتبط بما قبلها من الكلام    ،  فالفاصلة في القرآن الكريم لها مزية هامة      
وإيقاعـاً يعطـي   ، عندما نسمع القرآن الكريم أو نتلوه أن لهذه الفواصل نغمات نفسية ومعنوية 

  )1(. تبثُ في الفؤاد الطمأنينة والارتياح، س عندها بمتعة فنية مؤثرةويح، الإنسان حساً روحياً

اف يمـضي هـادئ     إذ السياق في سورة الأعر    ،  فسورة الأعراف تتحدث عن العقيدة    
وقد يـشتد   ،  والوصف المصاحب للقافلة حتى تؤوب    ،  تقريري الأسلوب ،  سهل الإيقاع ،  الخطو

  )2(. الإيقاع أحياناً في مواقف التعقيب

مـن بـدايتها وحتـى    ،  الباحثة بمشيئة االله تعالى بتتبع آيات السورة آية آيـة         تقاملذا
، ودراسـتها دراسـة تطبيقيـة   ، والبحث في آيات السورة التي ختمت بفواصل قرآنية     ،  نهايتها

  . ومن خلال ذلك تظهر العلاقة بين الفاصلة وموضوع الآية القرآنية التي ختمت بها الفاصلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 38-37ص ، عبد الفتاح لاشين. د): الفاصلة القرآنية(:انظر) 1(
  . 444ص ، 8ج، سيد قطب): ظلال القرآنفي ) (2(
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  ) 30-1(ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الآية : ولالمقطع الأ

َكتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين) 1(المص[ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ ْْ َْ َ ُ ٌ َ َ ْ ٌِ ْ ُ ْ ْ ََ َِ ِ ُ َْ َ ِ َ ِ ُ)2 (
ِاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا م ُِ َ ِّ ْ ُِ ِ َِّ َ ََّ ْ َ ْ ْ َُ ُ َْ ِ َ َن دونه أولياء قليلا ما تذكرونُ ُ َ ََّ َ ًَ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْوكم من ) 3(َْ َِ ْ َ

َقرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون ُ َ َ َِ ٍْ َ ُ َ ُْ ْ َ َ َ َ َ َْ ًَ َ َْ َ َ ْفما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن ) 4(ْ ََ َّ ِ َِ ُ ْ ْْ َ ُ َ ُ َ ْ ََ ْ َ َ َ
َقالوا إنا كنا ظالمين ِِ َ َّ ُ َّ ِ ُ َّفلنسألن ) 5(َ َ ََ ْ َ َالذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلينَ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ُْ َّ َ ََ َ َ َ ََّ َ ِ ْفلنقصن عليهم ) 6(ُِ ِْ َ ُ ََ َّ َّ َ َ

َبعلم وما كنا غائبين ِ ِ َِ َّ ُ َ َ ٍ ْ َوالوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون) 7(ِ ُّ ُُ ُ ُ َ ْ ْ َ َِ ِ ٍ ِْ َ َُ َُ َ َ َ ََ َ َ ُ َُ ُ ْ ِْ)8 (
َومن خفت موازينه فأولئك ِ َ ُ َ َُّ َ ْ َُ ْ َِ َ َ الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمونَ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ََ ِ ُِ َْ َ ُُ ُ َ َ ْولقد ) 9(َّ َ َ َ

َمكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ُ َ َ ْ ْ ْ َُ ْ َ ُ ََّ َ ًَّ ِ َِ َ ِْ َ َ َ ََ ِ َ ِ َّولقد خلقناكم ثم ) 10(ُ ُْ ْ َ َ َُ َ َ ْ َ
ُصورناكم ثم قلنا للملائكة اسج َّ َْ َ َّ ْ ِْ ِ َِ ََ ْ ْ ُ َُ َدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدينُ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِِ َّ َ َ َُ ْ َ ِ ِ ََّ ُ َُ ِ)11 (

ٍقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ُ ُ ََ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ ْ َ َ ٍَ َ ٌَ ْ ْ َ ْ َ ََ َ ََ ََ َْ ِ َّ)12 (
َقال فاهبط منها فما يكون لك أن تت َ ْْ َُ َ َ َُ َ َ َ ََ ِ ْ َِ َكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرينْ َّ َ ْ َِّ ِ ِ َِ َّ َِ ُ ْ َ َ ِقال أنظرني ) 13(َ ْ ِ ْ َ َ َ

َإلى يوم يبعثون ُ ََ ْ ُْ َِ َقال إنك من المنظرين) 14(ِ َِ َ َْ ُ ِ َ َّ ِ َقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك ) 15(َ َ ََ َِ ِْ َُْ َّ َ َُ َْ ََ َ ْ َ ِ َ
َالمستقيم ِْ َ ْثم لآتينهم من بين أي) 16(ُ ْ ْ َ ََّ ِ َ ْ ِ ُِ َّ َ َ ُديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد ُ َِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َْ ْ ْ ْ ِْ َ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ ِ

َأكثرهم شاكرين ُِ ِ َ ْ َ َ ْ َقال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم ) 17(َ ْ ْ ً َ ً َ َُّ ْ َ ْ ْ َْ ُ ََ َ ْ ُ َّْ َ َ َْ َ ََِ َِ ِ ُ َ َ
َمنكم أجمعين ِ َِ ْ َ ْ ُ َويا آدم اسكن أنت و) 18(ْ ْ َ ََ ْ َُ ْ ُ ِزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه ََ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ُ َْ ْْ ُ ََ ُ ْ َّ ََ ََ َ ُ َ َ

َالشجرة فتكونا من الظالمين ِِ َِّ َ ََ ُ ََّ َ َ ْفوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من ) 19(َ َ َ ُ َ ْ َ َ َِ ِ َِ َ َُ ْ ِ َ ُ ْ َُْ َُُ َ َّ َ
ِسوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه ِ َ ْ َ ُّ َ َ َْ َ َُ َ َ َ َُ َ َ ِ ِ َ الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من َ ْ َِ َِ ُ َ َ ُ ََّ ََ َِ ْ َ ََ ْ َّ ِ

َالخالدين ِ ِ َوقاسمهما إني لكما لمن الناصحين) 20(َ ُِ ِ َِّ َ ََ َ َُ َ َِّ ِ َ َفدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة ) 21(َ َ ُ ََ َّ َُ ََ َّ َ ٍَ ِ ُ َّ َ
ْبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من  َ َ ْ َِ ِ َِ َ ُ َِ ْ ََ َِ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما َُ َ َُ ُ َْ ِ ِْ َ ْ َ َ ََ ُ ُّ َ َ ََ َْ َ ُ َّ َ ِ
ٌالشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ِ ُ ْ ٌَّ َ َ َُ َ َُ َّ ُ ََّ َ ْ َُ ََّ ِ َ َقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ) 22(ِ َ َ َ ََ َ َْ َ ْ َِ ْ ْْ َ ْ ِ َ َُّ َ َ َ

ِوترحمنا لنكونن من الخاسر ِ َِ َ َّ ْ ََ ُ َ َ ََ َ ِقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض ) 23(َينْ ٍْ ْ َْ ِ ُ َُ ََ ٌّ َ ْ َ ْ َ ُْ ِ ُ ُ َِ
ٍمستقر ومتاع إلى حين ِ َ َِ ٌ ََ ََ ٌّ ْ َقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) 24(ُ َ َ ُْ َ َ َْ َْ ُ ََ َ َْ ُِ ِ ُِ َ َ َيا بني آدم ) 25(َ ََ ََ ِ
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ُقد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتك ُ ِْ َِ ْ َ َ ََ ُ ً ْ ِْ َ ْ ََ َ ِم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات االلهِ َْ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ ُ َ َ ََ ََ ٌَ َ َّْ ً ِ
َلعلهم يذكرون ُ َ َّْ َّ ُ َّ َيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما ) 26(ََ َُ ْ ْ َّ ْ َّ ََ ُ َ َ َ َ َ َِ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َُ َّ َُ َ َ ُ َ ْ َ

َلباسهما ليريهما سوآتهما َ ُ َ َِ ِ َ ْ ََ ُ َِ ِ َ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء ُِ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َُ َ َّ َّ ََّ َْ ُ ُ َِ َِ ِ ُ
َللذين لا يؤمنون ُْ ِ ِ ُِ َ َ َّوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وااللهُ أمرنا بها قل إن االلهَ ) 27(َّ ِ ِْ ُ َ ُ َ ً َُ َ َ ِْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ِ َ َ َ

ُلا يأم َْ َر بالفحشاء أتقولون على االلهِ ما لا تعلمونَ َُ َ َُ َ ُ ُْ َ َْ ََ َ ِ َ َ ُقل أمر ربي بالقسط وأقيموا ) 28(ِ ْ َ َ َِ ِ َِ ََ ِِّ ْ ُ
َوجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخُلصين له الدين كما بدأكم تعودون ُ ُ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ َُ َ ِّ َ ْْ ْ َ ُْ َ َُ َ َ ْ َِّ ِ ِ ٍ ِِ َفريقا هدى ) 29(ُ َ ً ِ َ

ُوفريقا حق عليهم ال ِْ َ ًَ َ ََّ ِ ْضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون االلهِ ويحسبون أنهم َ ُ َ َ َ ُ َُّ ُ َ ُ ْ ْ ََّ ََ ْ َ َِّ ِ ِ َِ َ َّ َُ ََّ ِ ُ َ
َمهتدون ُ َ ْ ُ)30 ([ . 



 52

  . إتباع القرآن الكريم

َكتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى [: قوله تعالى -1 َ َ َ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ٌ َ َ ْ ٌِ ْ ُ ْ ْ ََ َِ ِ ُ َْ َ َ ِ َ ِ ُ
ِللمؤم ِْ ُ َنينْ   . }2: الأعراف{ ]ِ

  -: التفسير الإجمالي

وذلك ،  بأنه أنزل إليه كتاباًلنا وهو يخاطب نبيه محمداً   االله  في هذه الآية يبين
فلا يكن ، ووصفه بالإنزال للدلالة على عِظَمِ قدره وقدر من أنزل إليهم، بقصد الهداية والخير

وهي ذكرى ، ك كانت الفاصلة تناسب الآيةوبذل، في صدرك حرج وضيق من الإنذار والتبليغ
لأنها ذكرى تنفعهم ، عليك أن تُذَكّر أهل الإيمان بهذا القرآن: يقول االله لرسوله، للمؤمنين
وصدوداً ، وينبه االله تعالى نبيه أن كل نبي ومصلح يلقى الأذى والمقاومة لدعوته، وتهديهم

كقوله تعالى ، والمثابرة ومتابعة الطريقوما على الداعية إلا  الصبر ، وإعراضاً عن رسالته
ِفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل[ ُِ ُّ َ َ َ َ ِْ ِ ْ ُ ُ َ َْ َ  فلا بد من شد العزيمة  }35: الأحقاف{ ]َ

  . )1(مقاومة الصعاب ،وتحمل الشدائدوالاجتهاد في 

  : تحليل الفاصلة

أي ، كيرذكرة اسم بمعنى التذ)وذكرى للمؤمنين(قال المنصوري في فاصلة الآية 
 لأنهم هم المنتفعون به وتقديم، وتخصيص التذكير بالمؤمنين، ولتذكر به المؤمنين تذكيراً
  . )2(الإنذار لأنه أهم بحسب المقام

 . جاومجرور بالياء/للمؤمنين. اسم معطوف مجرور بكسرة مقدرة/ذكري. عاطفة/الواو

  : مناسبة الفاصلة

فهذا الكتاب جاء لهداية  نزل على محمد لما كان الحديث فى الأية عن الكتاب الذى أ
  . )وذكرى للمؤمنين(اً أن تختم الأية بقوله بالناس ويذكرهم بما فيه كان مناس

                                                
  .137ص، 8مجللزحيلي، ): التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج)(1(
حققه وخرج أحاديثه محمد علي     ،  198ص،  2جم،  مصطفى المنصوري ): المقتطف من عيون التفاسير   )(2(

  .دار السلام، م1996-هـ1417الطبعة الأولى، الصابوني
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 أن المقصود )وذكرى للمؤمنين(قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور فى مناسبة الأية
ن أنه أُنزل من والمؤمنين يعلمو  لأن النبي ، من الإخبار بها تذكير المنكرين والمتكبرين

  . )1( فلا يحتاجون إلى الإخبار به، عند االله
 

َاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما [ قوله تعالى -2 َ ْ َ ْ ْ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ُ ْ ُ َ ِّ ْ َُ ُِ ِ َِّ َ ََّ ُ ُ ِْ َ
َتذكرون ُ َّ َ   }3: الأعراف{ ]َ

 -: التفسير الإجمالي
، يها الناس ما أنزل إليكم من ربكماتبعوا أ:  بقوله في هذه الآية الناسيخاطب االله 

فهو وحده صاحب الحق في التشريع وفرض ، رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره وراعيه
فلا يشرع ، والخبير بما يضرهم، لأنه هو العليم بما يصلح لهم، العبادات والتحليل والتحريم

كأنفسكم أو شياطين الجن والإنس التي ، لياءولا تتبعوا من دون االله أو، لهم إلا الخير والسداد
  فتحملكم هذه ، والضلال والفساد والشر والسوء، توسوس لكم بما فيه من الضرر والخطر

   )2(. الشياطين على عبادة الأوثان وإتباع الأهواء والبدع

  : تحليل الفاصلة

ذال لمشدة ا) قليلاً ما تذكرون(قرأابن كثير وابو عمروونافع وعاصم )تذكرون(
  . )3(وقراعامر بياء وتاء ،ي وعاصم خفبة الذال ومشددة الكافوقرا حمزة والكسائ ،والكاف

 جار/للمؤمنين. اسم معطوف مجرور بكسرة مقدرة/الواو عاطفة ذكرى/وذكرى
  . بالياء ومجرور

  : مناسبة الفاصلة

ذين وبذلك ناسب أن يكون هؤلاء ال،  هي فاصلة الآية) قليلاً ما تذكرون (وعبارة 
عبدوا الشياطين لأنهم قد يتذكرون ثم يعرضوا عن التذكر في أكثر أحوالهم فهم في غفلة 

، فهؤلاء عدلوا عن الحق إلى الضلال وعن حكم االله إلى حكم الشيطان والأهواء، معرضون
  . الفاصلة مناسبة للأية جاءت ولكنكم تتذكرون قليلاً وتنسون واجبكم تجاه االله 

                                                
  .11، ص8، ج5لابن عاشور، مج):تفسير التحرير والتنوير ( )  1(
  . 138-137، ص 8للزحيلي، ج) تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج()  2(
  .، دار الكتب العلمية240، ص2ن بن أحمد الفارسي، جأبى على الحس):الحجة للقراء السبعة()  3(
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  .  في الدنياعاقبة تكذيب الرسل

َفما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين[ قوله تعالى -3 ِِ َ َّ َُ ََّ ِ ِ ُِ َ ْ ََ َّ ُ ْ ْْ َ ُ َ ُ َ ْ ََ ْ َ : الأعراف{ ]َ
5{ 

  -: التفسير الإجمالي
تتحدث هذه الآية الكريمة عن قول القوم عند مجيء العذاب عليهم إلا أنهم اعترفوا 

 أي ولم يصدقوا بشيء عند الإهلاك إلا بالإقرار بأنهم كانوا وأنهم حقيقون بهذا، بذنوبهم
َأفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون[كما في قوله تعالى . )1( ظالمين ُْ ْ َ ُ ْ َ َ َِ ِ َِ ُ َ َ َ ْ ًَ َ ْ ْ َُ َ َ َُ ُ َ* 

َأوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون  ُْ َ ُ َ ً َ ْ َ َْ ُ َُ ْ ُ ْ َ َ َُ َ ْ ُْ ِ َِ َ َ   . }98-97عرافالأ{. ]َ

  : تحليل الفاصلة

. فعل ماض والواو فاعل/قالوا. حرف مصدري/أن . أداة استثناء تفيد الحصر/إلا
خبر /ظالمين . اسم كان/فعل ماض ناسخ ونا /كنا. . ونا اسم إن. حرف توكيد ونصب/إنا

  . كان منصوب بالياء
  

  :  لموضوع الأيةمناسبة الفاصلة

 فناسب أن يكون قولهم )إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين( وفاصلة الآية مقتصرة على قولهم
فهم اعترفوا على نية أن ينتقلوا من ، هذا مقدمة للتوبة؛ لأن التوبة يتقدمها الاعتراف بالذّنب

مقدمة ، فكان اعترافهم آخر قولهم في الدنيا، فعوجلوا بالعذاب، الاعتراف إلى طلب العفو
  . اءت الفاصلة مناسبة للأيةج )2(لشهادة ألسنتهم عليهم في الحشر

  
  

                                                
  .141، ص8للزحيلي، ج):التفسير المنير:(انظر)1(
، للمنـصوري ): المقتطف من عيون التفاسير   (و .23ص،  8، ج 5مج،  لابن عاشور ): التحرير والتنوير )(2(

   .199ص، 2مج
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  . عاقبة الكفر في الآخرة والحساب الدقيق على الأعمال

َفلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين[ قوله تعالى -4 ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َّ َ َ ََّ َ َ َ َّ َ ََ ََ َِ ُِ ٍ فلنقصن عليهم بعلم  *َ ْ َ ُ َِ ِ ْ ِْ َ َّ َّ َ َ
َوما كنا غائبين ِ ِ َ َّ ُ َ  }7-6: الأعراف{ ]َ

 . :جماليالتفسير الإ
 للأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم تتحدث هذه الآية عن سؤال االله 

 للرسل الذين بلغوا الرسالات فيسأل االله كل فرد من أفراد الأمم في وهناك سؤال االله ، به
  ويسأل الرسل عن تبليغهم وعن مدى ، وعن تبليغه لآياته، الآخرة عن رسوله الذي أرسل إليه

ُيوم يجمع االلهُ [: كقوله تعالى، وعما صدر منهم من إيمان أو كفر، جابة أقوامهم لهمإ َْ َ َْ َ
ِالرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ُ ُ َ ْ َ َ ُ ُُّ ْ ََّّ ََ َْ َ َُ َُ ِ َ ْ ُ َ ُ َِ َ ِ ُ   . )1(  }109: المائدة{ ]َ

عن الأعمال؛ لأن الكتب  إن القوم لا يسألون ": يقول الإمام الرازي في تفسيره
مشتملة عليهـا ولكنهم يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعمال وعن الصوارف التي 

  . )2 ("صرفتهم عنها

  : تحليل الفاصلة

خبر كان /غائبين. اسم كان/فعل ماض ناسخ ونا /كنا. نافية/الواو عاطفة ما/وما
  . منصوب بالياء

  .  لموضوع الأيةمناسبة الفاصلة

 يقول لهم ما  أي أن االله )وما كنا غائبين(ااك علاقة وثيقة بين الآية وفاصلتهوهن
وأعلم ما ، بل كنت معكم أسمع قولكم وأبصر فعلكم، كنت عنكم غائباً في أي وقت أو حال

لأن ، وأخبر العباد يوم القيامة بما تقولون وبما تعملون من قليل أو كثير، تسرون وما تعلنون
بل هو العالم بخائنة ، ولا يغفل عن شيء، لى كل شيء لا يغيب عنه شيء الشهيد عاالله 

  . الأعين وما تخفي الصدور

                                                
التفسير (و.164ص،  7، ج 7مج،  طبيلأبي عبد االله محمد لأنصاري القر     ): الجامع لأحكام القرآن  (: انظر)1(

  .143ص ، 8ج ، للزحيلي): المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
  .26ص ، 13ج ، 7مج، للرازي): التفسير الكبير) (2(
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وهنا السؤال ،  أرسل الرسل إليهم فيقول لهم إنَّا كنا شاهدين لأعمالكمرغم أن االله 
ليس من باب الاستفهام ولكن من باب "  لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين": في قوله

وفي هذا إشارة واضحة للعلاقة بين فاصلة الآية ، )1(لتوبيخ والتقصير وإهمالهم لأعمالهما
  . وموضوعها

  

َوالوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون[: قوله تعالى -5 ُّ ُُ ُ ُ َ ْ ْ َ َِ ِ ٍ ِْ َ َُ َُ َ َ َ ََ َ َ ُ َُ ُ ْ ِْ[ 
 }8: الأعراف{

  -: التفسير الإجمالي

ن الذين ثقلت موازين أعمالهم بالإيمان والحسنات على تتحدث هذه الآية الكريمة ع
والذي يوضع في الميزان يوم ، الناجون من العذاب، فأولئك هم الفائزون بالجنة، السيئات

  . )2(فهؤلاء ثقلت موازين أعمالهم نتيجة لإيمانهم باالله ورسله. الأعمالالقيامة هو 

  : تحليل الفاصلة

هم ضمير فصل مبتدأ . اسم اشارة مبتدأ/أولئك. الفاء رابطة لجواب الشرط/فأولئك
  . خبر مرفوع بالواو/المفلحون. ثان

، أي الفائزون بالجنة والثواب"فأولئك هم المفلحون"قال المنصوري معلقاً على فاصلة الآية
    . )3( والناجون من العذاب

  : مناسبة الفاصلة

، يمان والحسنات على السيئاتأعمالهم بالإلما كانت الأية تتحدث عن الذين ثقلت موازين 
  . الناجون من العذاب، فأولئك هم الفائزون بالجنةكان مناسباً أن تختم الأية بقوله 

  
 

                                                
التفـسير  (و .164ص، 7ج، 7مـج ، لأبي عبد االله محمد الأنصاري القرطبـي  ): الجامع لأحكام القرآن  )(1(

 144ص، 8ج، للزحيلي): رالمني
 
  .145ص، 8للزحيلي، ج): لتفسير المنيرا)(2(
  .210ص، 2مج، للمنصوري): المقتطف من عيون التفاسير)(3(
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َ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا [:  قوله تعالى -6 َ ُ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ ِ ُِ َْ َ ُُ ُ َ ََّ َ ُ َ ْ ََّ ََ ُ ِ
َيظلمون  ُ َِ  . }9: الأعراف{ ]ْ

  : سير الإجماليالتف

تتحدث هذه الآية الكريمة عن الذين خفت موازين أعمالهم بسبب كفرهم وكثرة 
، إذ حرموها من السعادة والفوز بالنعيم الأبدي، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، سيئاتهم

 . )1(ومصيرها إلى عذاب النار
  : تحليل الفاصلة

جار /باياتنا. والواو اسم كانفعل ماض ناسخ /كانوا. مصدرية/ما. الباء حرف جر/بما
وجملة . فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل/يظلمون. ونامضاف إليه. ومجرور

  . يظلمون فى محل نصب خبر كان

  )بما كانوا(والباء سببية فى قوله . والجملة الفعلية تدل على التجدد والأستمرار

  : مناسبة الفاصلة

جاءت هذه الفاصلة فى سياق الحديث عن الذين )ظلمونبما كانوا بآياتنا ي(قوله تعالى 
وهؤلاء ، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، كفروا وخفت موازينهم بسبب كفرهم وكثرة سيئاتهم

اشتروا الضلالة بالهدى وأحبوا العمى والكفر على الرشاد والخير فصاروا إلى عذاب النار 
  . )2 (يةجاءت الفاصلة مناسبة للأبسبب تكذيبهم لآيات االله 

  

  . كثرة نعم االله على عباده
َولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون[ قوله تعالى -7 ُ َ َ ْ ْ ْ َُ ْ َ ُ ََّ َ َّ ًْ ِ َِ َ ْ َ َِ َ َ َ َ ََ ِ َ ِ ُ[ 

  }10: الأعراف{
  : التفسير الإجمالي

وخلق لكم ما فيها ،  بأنه قد مكّن لكم في الأرضتتحدث هذه الآية عن قسم االله 
وجعل فيها المعايش التي تقوم عليها ، إذ جعل أمكنة عليها وتستقرون بها في الدنيا، ميعاًج

                                                
  .145ص، 8ج، للزحيلي): التفسير المنير)(1(
دار ، م1970-ه1390، الطبعة الـسادسة ،  42ص  ،  8ج  ،  محمد محمود حجازي  . د): التفسير الواضح )(2(

  . الجيل
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بل كل ما في ، وجواهر وحيوان، وماء وسمك، وفاكهة وثمر، حياتكم من نبات وزرع
وهذه المخترعات التي مكنت لكم في الأرض حتى تغلبتم على ، مذلل لكم، الأرض  وما عليها

كاد يصل  وبل طار الإنسان،  هناك حاجز من بحار وصحاري وسهولفلم يعد، كل ما فيها
فلذلك ناسب أن تكون فاصلة الآية مبينة أنه سبحانه رغم ما وفره لعباده ، إلى القمر والكواكب

ْ وقليل من [كقوله تعالى ، إلا أنهم قليلوا الشكر  على هذه النعم التي أنعمت بها عليكم َِ ٌِ َ
ُعبادي الشكور ُ َّ َ َِ   . }13: بأس{ ]ِ

والثناء عليه ، وحمده، ويقول في شكر النعمة إن ذلك يتحقق بمعرفة االله معرفة تامة
وتتحقق السعادة ، بهذا يتحقق الخير و،وأداء حقوق النعم وصرفها فيما خلقت له، بما هو أهله
  . )1(في الدارين

، كرونفي شكر النعمة هذا يدل على أنهم قد يش": ويقول الإمام الرازي في تفسيره
فلا إنسان إلا يشكر االله في ، ونعم االله على الإنسان كثيرة، وذلك لأن الإقرار بوجود الصانع

وبعضهم ، )2(إنما التفاوت في أن بعضهم قد يكون كثير الشكر، بعض الأوقات على نعمه
  . وجاءت الفاصلة مناسبة للأية، يكون قليل الشكر

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع /تشكرون. صلة لتوكيد القلة/ما. مفعول مطلق منصوب/قليلا
  . بثبوت النون والواو فاعل

  : مناسبة الفاصلة

بعد أن تحدثت الأية عن تمكين االله لأهل مكة فى الأرض ورزقهم وسخر لهم الأرض 
وجعلها معايش لهم وللناس كافة وعلى هذا نجد أن الناس لا يشكرون إلا قليلاً منهم كان 

  . )قليلا ما يشكرون( الأية بقولهمناسباً أن تختم
  
  
  

  

                                                
  . 43ص ، 8ج، محمد حجازي. د): التفسير الواضح) (1(
  . 31ص ، 14ج، 7مج، للرازي): التفسير الكبير( )2(
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َقال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين[ قوله تعالى -8 َّ َ ْ َّ ِْ ِِ ِ ِ َِ ََّ َ ُِ ُ َْ َ َ َْ َ ََ ََ ْ َُ َ ََ ْ َ[ 
  }13: الأعراف{

 : التفسير الإجمالي
الى أمر تتحدث هذه الآية الكريمة عن جزاء المخالفة هو عصيان الأمر الإلهي أنه تع

وكانت مرتفع من الأرض؛ لأن الجنة مكان ، إبليس بالهبوط من الجنة التي خلقه االله فيها
لا مكان المتمردين المتجبرين أي لا ينبغي لك أن تتكبر في هذه ، المخلصين المتواضعين

لا للتكبر والشقاء والعصيان؛ فاخرج أيها اللعين من هذا ، الجنة المعدة للكرامة والإسعاد
  . )1(معاملة له بنقيض مقصوده ومكافأة لمراده بضده، من الذليلين الحقيرين كلأن، كانالم

  : تحليل الفاصلة

إن حرف /إنك. فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت/اخرج. عاطفةالفاء /فأخرج
  . جار ومجرور بالياء/من الصاغرين. والكاف اسم إن. نصب وتوكيد

، تأكيد للأمر بالهبوط) فإنك من الصاغرينفأخرج(قال المنصوري في قوله تعالى
ويلعنك كل ، إنسانيذمك كل ، والصغار بالفتح الذل أي إنك من الأذلاء، فأهانه االله لكبره

  . )2 (إنسان

  : مناسبة الفاصلة

كان . لما كان الحديث فى الأية عن إبليس الذى تكبر على االله ورفض السجود لآدم
  . )فأخرج فإنك من الصاغرين(من الجنة فقالمناسباً أن يعاقبه االله بإخراجه 

  

َقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم[:  قوله تعالى-9 ْ ْ ِْ ِ َِ َ َُ ََ َ ََ ََُ َّ ُ َْ ََ ْ َ ِ  } 16: الأعراف{] َ
  -: التفسير الإجمالي

 أي بسبب إغرائك إياي من أجل آدم تتحدث هذه الآية الكريمة عن قسم إبليس الله 
دن لهم صراطك المستقيم، فأصدنهم عنه وأزين الباطل حتى يهلكوا كما وذريته أقسم لأقع

                                                
  . 158 – 155 -154ص  ، 8ج، للزحيلي): التفسير المنير: (انظر) 1(
  .205-204ص، 2مج، للمنصوري): المقتطف من عيون التفاسير)(2(
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هلك، ويضلوا كما ضل، ويخيبوا كما خُيب، وسوف أصدهم عن الحق وأرغبنهم في الدنيا، 
  )1(. وهذا غاية في الضلالة، وأشككهم في الآخرة

  : تحليل الفاصلة

. اعل مستتر تقديره أنافعل مضارع مبني على الفتح والنون نون التوكيد والف/أقعدن 
نعت /المستقيم. والكاف مضاف إليه. ظرف مكان منصوب/صراطك.  جار ومجرور/لهم

  . منصوب

  . اللام لام القسم) لأقعدن(واللام فى   ،اللام واقعة فى جواب القسم/لأقعدن 

  )2(. الصاد زايا والباقون بالصاد الخالصة. قنبل وريس بالسين وخلف بإشمام/ صراطك

  :  الفاصلةمناسبة

َلأقعدن لهم صراطك المستقيم( يقول الألوسي في مناسبة الفاصلة  ْ ِْ َِ َُ ََ َ َ َُ َّ ُ ْ  أي لآدم وذريته،)َ
 بهم كما يقعد القطّاع للسابلة، وصراطك المستقيم الموصل إلى وترصداً الجنة، وهو وترصداً

  )3(الحق الذي فيه رضاك

  

َثم لآتينهم من ب[ قوله تعالى -10 ْ ِ ِْ َ َُّ َّ َ َ َين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ َ ِ ِ
َتجد أكثرهم شاكرين ُِ ِ َ ْ َ َ ْ َ ُ ِ    }17: الأعراف{ ]َ

 -: التفسير الإجمالي

حتى يكذبوا ، تتحدث هذه الآية عن إتيان إبليس لبني آدم من بين أيديهم أي من دنياهم
ومن حسناتهم وأمور ،  الأمم السالفة ومن آخرتهم حتى يكذبوا بهابما فيها من الآيات وأخبار

  . )4(يعني سيئاتهم أي يتبعون الشهوات لأنه يزينها  لهم " وعن شمائلهم "، دينهم

                                                
  . 165، ص 7للقرطبي، ج): الجامع لأحكام القرآن: (انظر) 1(
، 152جمال الدين محمد شـرف، ص ): ت العشر من طريق الشاطبية والدرة مصحف الصحابة للقراءا  )(2(

  .م2002-ه1425الطبعة الأولى 
  . 94، ص 3، ج8للألوسي، مج): روح المعاني() 3(
  . 176 -175ص ، 7ج ، للقرطبي): الجامع لأحكام القرآن: (انظر) 4(
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  : تحليل الفاصلة

. فعل مضارع  مرفوع والفاعل مستتر تقديره أنت/تجد. نافية/لا. الواو عاطفة/ولا
  . حال منصوب بالياء/شاكرين. مضاف إليهمفعول به منصوب والهاء /أكثرهم

يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره مدى علاقة فاصلة هذه الآية 
 فيها زيادة في بيان قوة إضلاله )ولا تجد أكثرهم شاكرين(بموضوعها فيقول في قوله تعالى

ر عن الكفر إذ لا وكنى بذكر الشك، بحيث لا يفلت من الوقوع في حبائله إلا القليل من الناس
أنه أراد الأدب مع االله تعالى ، إن كانت محكية كما صدرت من كلام إبليس و،واسطة بينهما

وإن كانت من كلام االله ، والمقتضى أنه يأمرهم بالكفر، فلم يصرح بين يديه بأنَّه يكفر أتباعه
شكروا نعمه الجمة تعالى ففيها تنبيه على أن المشركين باالله قد أتوا أمراً شنيعاً إذ لم ي

  . )1(عليهم

 مع تنسيقاً، الشكر ذكر ويجيء، )لا تجد أكثرهم شاكرين(ويقول سيد قطب في قوله 
 وكشف، الشكر قلة في السبب لبيان. . . )تشكرون ما قليلاً (: السورة مطلع في سبق ما

 للعدو البشر ليستيقظ! إليه الطريق على وقعوده، دونه إبليس حيلولة من، الخفي الحقيقي الدافع
 لا التي الآفة هذه أين من يعرفون حين حذرهم وليأخذوا الهدى؛ عن يدفعهم الذي الكامن
ْولا تجد أكثرهم ( بقو له تعا ليب ان تختم فاصلة الأية  ناس لذلك !شاكرين أكثرهم تجعل َُ ََ ْ َ ُ ِ َ َ

َشاكرين ِ ِ َ( .)2(   

  : مناسبة الفاصلة

دم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم لما كان الحديث عن إتيان إبليس لبني آ
لا تجد (لال لا تجدهم شاكرين الله كان مناسباً أن تختم الأية بقولهوشمائلهم هؤلاء من قوة الض

  . )أكثرهم شاكرين

  

  . قصة آدم في الجنة وخروجه منها

َويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من ح[ قوله تعالى -11 ْ ُ ْ َ ْ َ َِ َ ُ ْ َُ َ َّ َ ََ َ َ ْ ُ ِيث شئتما ولا تقربا هذه ََ ِ َِ َ ََ ْْ َُ ُ َْ َ
َالشجرة فتكونا من الظالمين ِِ َِّ َ ََ ُ ََّ َ َ   }19: الأعراف{ ]َ

                                                
   .51-50ص ، 8، ج5مج): التحرير والتنوير) (1(
  . 479ص ، 8ج ): ظلال القرآنفي ) (2(
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   -: التفسير الأجمالي
،  وزوجه حواء المخلوقة منه سكْنَى الجنةتتحدث هذه الآية عن أن االله أباح لآدم 
وتلك ، ة لا أمر تكليففالأمر هنا أمر إباح، وأن يأكلا من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة

وقيل جنة من جنان السماء أو جنة من جنان ، الجنة في رأي الجمهور هي جنة الخلد
  . الأرض

ثم خاطبهما ، وتعاطي الأمور، آدم أولاً لأنه الأصل في تلقي الوحيوخاطب االله 
 كثيراً أكلاً،  لا تعب فيه ولا مشقة، فكلا منها أكلاً رغداً: يقول، معاً لتساويهما في الأكل

واالله أعلم -ولا تقربا هذه الشجرة الخاصة ، ومن أي ثمر أردتما، من أي مكان شئتما، هنيئاً
وانظر كيف يوسع االله على عباده في الحلال وفي ،  ولو كان في معرفتها خير لعرفها لنا-بها

ما من ثمرها وأكلت، فإنكما إن قربتما منها، وذلك اختبار وامتحان، الأكل ثم يحرم عليهم القليل
  ))1تكونا من الظالمين لأنفسكما الخارجين عن حدود االله 

  : تحليل الفاصلة

. فعل مضارع مجزوم بحذف النون والألف فاعل/تقربا. نافية/لا. الواو عاطفة/ولا
فعل /تكونا. الفاء سببية/فتكونا. بدل منصوب بالفتحة/الشجرة . اسم اشارة مفعول به/هذه

من الظالمين . والألف اسم تكون. ة وعلامة نصبه حذف النونمضارع منصوب بأن مضمر
  . جارومجرور بالياء/

  . الجملة الفعلية تدل على التجدد والأستمرار

  : مناسبة الفاصلة

وناسب أن تكون فاصلة الآية مبينة لهم نتيجة الاقتراب من هذه الشجرة التي أمرهم  
ونا من الظالمين الذين يحقّ عليهم وصف فسوف تك،  الابتعاد عنها وعدم الأكل منهااالله 

إما لاعتدائهم على حق غيرهم ، الظلم إما لظلمهم أنفسهم وسببا في وإلقائها في العواقب السيئة
  . وجاءت الفاصلة مناسبة للأية، )2(الواجب طاعته، فإن العصيان ظلم لحق الرب

  

                                                
ص  ،     8 ج،  محمد حجازي .د): التفسير الواضح (و،  162ص  ،  8ج،  للزحيلي): التفسير المنير : (انظر) 1(

46 .  
  . 56ص ، 8، ج5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير( :انظر) 2(
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َفوسوس لهما الشيطان ليبدي[ قوله تعالى -12 ْ َ َ َِ ُِ ْ ُْ َ َّ َ َُ َ لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما َ َ ََ َ َ ْ ْ َ َ َُ َ َِ ِ َ ِ ُ ْ ِ َُ
َنهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين َ ْ َ َ ْ َ ُّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ُ َ َ ُ َّ َُ ََ َِ ْ َ َ َ ََ ْ ِ َ َ   }20: الأعراف{ ]ُ

 -:  وعلاقة الفاصلة بوضوع الأيةالتفسير الإجمالي
 وسعى هذا اللعين في المكر والوسوسة وسة إبليس لآدم تتحدث هذه الآية عن وس

، فزين لهما ما يضرهما ويسوؤهما، ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن، والخديعة
أي لتكون عاقبة ذلك ظهور ، بأن تمثّل لهما وكلمهما لتنكشف عورتهما التي يؤثران سترها

 الأرض إلى السماء وإلى الجنة بالقوة الفوقية كان يوسوس من: قال الحسن البصري، العورة
وكان آدم فيها ؛ ، وهذا هو الرد على أن إبليس أُخرج من الجنة، التي جعلها االله تعالى له

أن : وقال إبليس كذباً وافتراء ما نهاكما ربكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأحد أمرين
أي لئلا تكونا ملكين ، وتبقيان في الجنة ساكنينلا تموتان ، تكونا ملكين أو تكونا خالدين ههنا

ِفوسوس إليه [: كقوله، ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلك، أو خالدين في الجنة ْ َْ ِ َ َ َ َ
َالشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ْ ْ َ ُّ ْ َْ َ َ َ ُ َ ََ ُ َ ُ َ َْ ٍُ ِ ِ َ َ َ َ َ َُ وقال ، }120: طه{ ]َّ

والسبب في اختيار هاتين   الشيطان ذلك إلا كراهة أن تكونا ملكينما قال: )1(الزمخشري
أن للملائكة مزايا وخصائص وصفات كالقوة والبطش وطول الأجل وعدم التأثر ، الخاصيتين

أي أن إبليس أوهمهما أن ، وأن الخلود في الجنة بدون موت وهو أمل الإنسان، بأحوال الكون
  . )2(أو لتحقيق الخلود في الحياة، كل بخصائص الملائكةالأكل من هذه الشجرة إما ليتصف الآ

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع ناسخ /تكونا. حرف مصدري ونصب/أن. أداة استثناء وحصر/إلا
. عاطفة/أو. خبر تكون منصوب بالياء/ملكين. منصوب بحذف النون والألف اسم تكون

جار /من الخالدين. ونفعل مضارع ناسخ منصوب بحذف النون والألف اسم تك/ تكونا
  . متعلق بمحذوف خبر تكون. ومجرور بالياء

                                                
الزمخشري أبي القاسم جاد االله محمود      ): الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل        )(1(

 .دار الفكر، 57ص، 2ج، الخوارزمي

  . 163-162ص ، 8ج، للزحيلي): التفسير المنير( :انظر) 2(
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  : مناسبة الفاصلة

" إلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين"تعالى ه فلذلك ناسب أن تكون فاصلة الآية قول
 بأنه ما نهاكما ربكما عن الأكل من هذه وهذا توضيح لوسوسة اللعين لآدم وزوجه 

  )1(تكونا ملكين أو تصبحا من المخلدين في الجنةإلاّ كراهية أن ، الشجرة

َوقاسمهما إني لكما لمن الناصحين[ قوله تعالى -13 ُِ ِ َِّ َ ََ َ َُ َ َِّ ِ َ   }21: الأعراف{ ]َ
 -: التفسير الإجمالي

إني : وهذا القسم جاء مغلظاً، تتحدث هذه الآية عن قسم إبليس لآدم وزوجته حواء
، وبالقسم، وبالوعد، بالترغيب،  هذا ما زال يخدعهماثم بعد، لكما لمن الناصحين المخلصين

  . )2(وأسقطهما عما كانا فيه من مكانة ومنزلة وطبيعة، حتى نسيا موقفهما من االله وأمره إليهما

وتأكيد ، بقصد المبالغة وتغليظ القسم" وقاسمهما"وجاء هذا القسم من باب المفاعلة
دليل على مبلغ ، ولام القسم، وإن،  القسمإخباره عن نفسه بالنصح لهما بثلاث مؤكدات هي

وإنما شكا في ، وما رأى عليهما من مخايل التردد في صدقه، شك آدم وزوجه في نصحه لهما
نصحه لأنهما وجدا ما يأمرهما مخالفاً لما أمرهما االله الذي يعلمان إرادته بهما الخير علماً 

  . )3(حاصلاً بالفطرة

  : تحليل الفاصلة

جار /لمن الناصحين . جارومجرور/لكما. اسم إن. والياء.  ونصبحرف توكيد/إني
  . واللام هى المزحلقة. ومجرور بالياء متعلق بمحذوف خبر إن

  . جاءت الفاصلة بثلات مؤكدات هى القسم وإن ولام القسم)لمن الناصحين( 

  : مناسبة الفاصلة

ن الناصحين كان لما كان الحديث عن قسم إبليس لآدم وزوجته حواء أنه من المخلصي
  . )إني لمن الناصحين( مناسباً أن تختم الأية بقوله
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لمن (لذلك ناسب أن يبين سبحانه في الفاصلة أن إبليس أقسم قسماً مؤكداً أنه
إني خلقت قبلكما وأنا أعلم أحوالاً كثيرة من المصالح والمفاسد لا : حينما قال لهما)الناصحين

  . )1(جرة عندما أمرهماتعرفانها لذلك خدعهما فأكلا من الش

َقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين[ قوله تعالى -14 َ َّ ْ َ َ َِّ ِ ِ َِ ََ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ْ ْ َ ْ َْ َ ْ ِ ُ َ َ[ 
   }23: الأعراف{

 -: التفسير الإجمالي
،  بالعصيان-عليهما الصلاة والسلام-تتحدث هذه الآية عن اعتراف آدم وزوجته 

فكانا ظالمين لنفسيهما إذ جرا على أنفسهما الدخول في ، علماً أن ضر المعصية عاد عليهما
بل جزما بأن ، فتوقعا حدوث العذاب، المعصية  وبأنهما جرا على أنفسهما غضب االله تعالى

ويرضى عنهما ويقبل توبتهما فهما رأَيا من ، يكونان من الخاسرين إن لم يغفر االله لهما
 : فقال تعالى: فعلما أن ذلك من غضب االله، ادر الشر والضر على أنفسهماالعصيان بو

ُفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم[ َّ ْ َ ُِ ِ ٍ ِ ِ ُِ َّ َ ُ ُ َ َ ِّ ْ ََّ َ ََّ ِ َ َّ ََ ََ َ   )2(  }27: البقرة{ ]َ

  : تحليل الفاصلة

بني على الفتح فعل مضارع ناسخ م/نكونن. اللام واقعة فى جواب قسم مقدر/لنكونن
 /من الخاسرين . واسم نكون مستتر تقديره نحن. للاتصاله بنون التوكيد ، والنون نون التوكيد

  . جار ومجرور بالياء متعلق بمحذوف خبر نكون

أكد جملة جواب الشرط بلام القسم ونون التوكيد إظهاراً )  لنكونن من الخاسرين(
   )3(. لتحقيق الخسران

  . مناسبة الفاصلة

 مبينة بـأن الـذين ظلمـوا     ) لنكونن من الخاسرين   (لك ناسب أن تكون فاصلة الآية     لذ
وطلب رحمتـه مـع   ، أنفسهم لابد لهم من التوبة والاعتراف بالندم والاستغفار والاستعانة باالله  

 سـوف يكونـا مـن       افإن لم يتوبا ويندم   ،  اليقين أن لا حول له ولا قوة إلا بعون االله ورحمته          
  . جاءت الفاصلة مناسبة للأية. سروا أنفسهم في الدنيا والآخرةالخاسرين الذين خ
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  . تفسير حوائج الدنيا لبني آدم وتحذيرهم من فتنة الشيطان

َيا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى [ قوله تعالى -15 ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ ْ ََّ َ َ ِْ ِ ِ ًِ ُ ُ ِْ ِْ َ ُ ً ْ ْ َ ََ ََ
َذلك خير ذلك َِ َِ ٌَ ْ َ من آيات االلهِ لعلهم يذكرونَ ُ َ ْ ََّ َّ ُ َّ ََ ِْ  }26: الأعراف{ ]َِ

 -: التفسير الإجمالي
،  على عباده بما جعل لهم من اللبـاس والـريش          تتحدث هذه الآية عن امتنان االله       

والريش ما يتجمل بـه وهـو مـن الـتكملات           ،  فاللباس ستر للعورات وهي من الضرورات     
بما وفرته لكم مـن     ،  ا نعمة االله عليكم وعلى أبيكم آدم من قبل        اذكرو،  يا بني آدم  ،  والتحسينات

حوائج الدين والدنيا من اللباس والريش لستر العورات والاستمتاع بالزينة والجمـال واتقـاء              
خلقه وإنتاج مادته مـن القطـن والـصوف والـوبر     : ومعنى إنزاله من السماء   ،  الحر والبرد 

وهذا الامتنان بنعمة اللبـاس     . ياطته بإلهام من االله   ثم تعلم صنعته وخ   ،  والحرير وريش الطير  
الـسمت   وولباس التقوى هو الإيمان والعمـل الـصالح  ، والزينة دليل على الإباحة في التّزين    

وإنزال اللباس عليهم من آيات االله الدالة على قدرته وفضله ورحمته علـى          ،  الحسن في الوجه  
، نبغي أن تؤهلهم لتذكر فـضل االله علـيهم وشـكره   وهذه النعم التي أنزلها االله عليهم ي     ،  عباده

  . )1(والبعد عن فتنة الشيطان وإبداء العورات، ومعرفة عظيم النعمة فيه

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع بثبوت النون     /يذكرون. اسم لعل . حرف ترجونصب والهاء  /لعلهم
  . وجملة يذكرون فى محل رفع خبر لعل. والواو فاعل

ويقول الإمام محمد الطاهر    ،   فاصلة الآية مبينة للزوم تذكر هذه النعم       فناسب أن تكون  
التفات أي جعل االله ذلك آية لعلكم تتذكرون عظيم قـدرة االله       " لعلهم يذكرون " قوله: بن عاشور 

وفي هذا الالتفات تعريض بمن لم يتذكر مـن بنـي           ،  تعالى وانفراده بالخلق والتقدير واللطف    
  . )2(ة الخطابفكأنه غائب عن حضر، آدم

  : مناسبة الفاصلة

 بعـد أن  ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن مناسبة فاصلة الآية لموضوعها هو أن االله     
من على عباده وقد أنزل عليهم لباس التقوى والإيمان والعمل الصالح والسمت الحـسن  فـي                 
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كـل هـذه الـنعم      ،  وهذا هو طريق القربى  إلى االله        ،  وأخلد وأتقى ،  هو خير وأبقى  ،  الوجه
  . جاءت الفاصلة مناسبة للأية، تذكرهم بأن يحمدوا ويشكروا االله عليها

  

َيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما [  قوله تعالى -16 َُ ْ ْ َّ ْ َّ ََ ُ َ َ َ َ َ َِ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َُ َّ َُ َ َ ُ َ ْ َ
ُلباسهما ليريهما سوآتهما إنه ْ ََّ ِ َ َ ُ َ َِ ِ َ َ ُ َِ ِ َ يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء ُِ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َُ َ َّ ََّ َْ ُ ُ َِ َ ِ ُ

َللذين لا يؤمنون ُْ ِ ِ ُِ َ َ    }27: الأعراف{ ]َّ
 -:  للأية وعلاقة الفاصلة بهاالتفسير الإجمالي

يـا بنـي   ، عظتتحدث هذه الآية عن تكرار النداء لبني آدم وذلك في مقام التذكير والو    
كما فـتن أبـويكم بالأكـل مـن     ، ولا يصرفنكم الشيطان عن الدين، آدم لا تغفلوا عن أنفسكم 

ولا تهملوا تحصين أنفـسكم     ،  فلا تصغوا لوسوسة الشيطان   ،  الشجرة حتى أخرجهما من الجنة    
م فيترتب على فتنة الشيطان ألا تدخلوا الجنة كما فتن أبـويك          ،  بالتقوى وصلوها دائما بذكر االله    

فأخرجهما مـن   ،  فأكلا من الشجرة التي نهاهما عنها     ،  زين لهما معصية ربهما   ،  ووسوس لهما 
تسبب أيـضا فـي      و ،أخرجهما من الجنة  ،  الجنة دار النعيم وتسبب في هبوطهما إلى الأرض       

نزع ما سترهم االله به فسارعا إلى ورق الجنة يتخذانه لباساً وستراً وحذرهم االله مـن إبلـيس                   
  . وده من الجن يرونكم وأنتم لا ترونهمفإنه هو وجن

وتقوية الروح بالإيمان باالله والـصلة      ،  والوقاية من الشيطان تكون بالاستعاذة باالله منه      
وبعد ذلك الالتزام   ،  ثم محاولة طردها من النفس    ،  به ومجاهدة النفس وعدم إصغائها للوساوس     

فأبان أنه تعـالى  جعـل    ،  من الشيطان ثم أكد االله لنا التحذير        ،  بقواعد الشرع وآدابه وأخلاقه   
الشياطين أنصاراً وأعواناً للكفار ولا يؤمنون باالله تعالى إيماناً حقاً تزكو به نفوسهم وتُـصلح                

  . )1(وذلك بسبب استعدادهم لقبول وسوسة الشيطان، أعمالهم

  : تحليل الفاصلة

مفعول به /الشيياطين. فعل ماض ونافاعل/حرف توكيد ونصب ونااسم إن جعلنا /إنا
للذين . أولياء مفعول به ثان منصوب منصوب وجملة جعلنا فى محل خبر إن. أول منصوب
  . فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل/يؤمنون . نافية/لا. جار ومجرور
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نا جعلنا الشياطين أوليـاء الـذين لا        إ(وجملة  : يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور     
تئنافا ابتدائيا قصد منه الانتقال إلى أحوال المشركين في ائتمارهم بأمر           ما مستأنفة اس   )يؤمنون
وتأكيـد  ،  والمناسبة هي التحـذير   ،  وتنفيرا من أحوالهم  ،  تحذير للمؤمنين في سلكهم   : الشيطان

  . )1(الخبر بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر بالنسبة لمن يسمعه من المؤمنين

  . مناسبة الفاصلة

إنا جعلنا الشياطين أولياء  للذين      (لاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها    وترى الباحثة أن ع   
أما الشيطان فهـو  ،  ولي الذين آمنوا فهو معهم في كل أفعالهم وأعمالهم أن االله    )لا يؤمنون 

وهنـاك   ،   الذين ساروا على درب الشيطان واتبعـوا شـهواتهم         ولي الذين لا يؤمنون باالله      
  . جاءت الفاصلة مناسبة للأية، والذين لا يؤمنونفرق كبير بين الذين آمنوا 

  . تقليد الشركين للأباء وتشريع االله الوحي إلى رسوله

َوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وااللهُ أمرنا بها قل إن االلهَ لا [  قوله تعالى -17 َّ ِ ِْ ُ َ ُ َ ً َُ َ َ ِْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ِ َ َ َ
ُيأمر بالفحشاء أتقول ُ َ َ ِ َ ْ َ ِ ُ ُ َون على االلهِ ما لا تعلمونَْ َُ ََ َْ ََ   }28: الأعراف{ ]َ

 : التفسير الإجمالي
تتحدث هذه الآية عن فعل المشركين وهو فعلهم الفاحشة ينكرهـا الـشرع والعقـل               

والسجود للتماثيـل والحجـارة     ،  والطواف بالبيت عراة رجال ونساء    ،  والطبع السليم كالشرك  
،  على الذبائح واستحلال أمـوال اليتـامى والـضعفاء         وترك تسمية االله  ،  وطلب الشفاعة منها  

والفاحشة هي كل معصية كبيـرة      ،  وحرمان الأقارب من الميراث وغيرها من أفعال الجاهلية       
وينكرهـا أولـوا    ،  فهذه الفواحش يرفضها أهل العقـول الراجحـة       ،  فيدخل فيها جميع الكبائر   

متبعـون  ،  هـذا مقلـدون للآبـاء     هؤلاء قالوا نحن في     ،  الأحلام ويستحيي فاعلها من الناس    
وكـانوا  ،  وهي في نفـسها فـواحش     ،  وأن االله أمرهم بها   ،  دون أنها طاعات  ـللأسلاف ويعتق 

واالله أمرنا   ( ،)أنا وجدنا عليها آباءنا   (ى تلك الفواحش بأمرين     ـيحتجون على تلك إقدامهم عل    
  . )بها

  . وهو عقلاً طريقة فاسدة، فلم يجب االله عنها لأنها إشارة إلى محض التقليد: الحجة الأولى -1

ِقل إن االلهَ لا يأمر بالفحشاء[ أجاب سبحانه بقوله )واالله أمرنا بها(: الحجة الثانية -2 َ ْ َ ِ ُ ُ َْ َ َّ ِ ْ ُ[ 
كماله منزه بواالله ،  هذه الأفعال منكرة قبيحة على لسان الأنبياء والمرسلين }28: الأعراف{
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َالشيطان يعدكم الفقر [ل تعالى والشيطان يأمرهم بالفواحش كما قا، عن أن يأمر بها ُ َ ْْ َ ُ ُ ِ ُ َ َّ
ٌويأمركم بالفحشاء وااللهُ يعدكم مغفرة منه وفضلا وااللهُ واسع عليم َ َ ْ َ ْ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ ُ َ ْ ًَ ْ ً ُ َُ َْ ُْ َ ِ   )1(}268: البقرة{ ]ْ

يـأمر بـالمعروف وايتـاء      فاالله  ،   دعواهم بأنه أمرهم بالفاحشة    وبعد ذلك ينكر االله     
  . )2(ا يدعونالفضائل وذلك عكس م

  : تحليل الفا صلة

 ع مرفوع بثبوت النون والواو فاعلفعل مضلر/ تقولون. الهمزة للاستفهام/أتقولون
فعل /تعلمون. نافية/لا. اسم موصول فى محل نصب مفعول به/ما. جار ومجرور/ على االله

  . مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل

: فاصلة هذه الآية بموضوعها فيقول    تحليل   يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور في        
لأنهم لم يعلمـوا أن االله      ،  بالاستفهام التوبيخي  وبخهم االله   )أتقولون على االله ما لا تعلمون      (

ولأنهم لم يعلمـوا أن االله لا       ،  وإنما قالوه عن مجرد التوهم    ،  إذ لا مستند لهم فيه    ،  أمرهم بذلك 
  . )3(يليق بجلاله وكماله أن يأمر بتلك الرذائل

  : مناسبة الفاصلة

وترى الباحثة أن علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها يتحقق من خلال قوله سـبحانه              
، ولكن يأمرهم بالعدل والاسـتقامة    ،  والمنكر والمعاصي ،  في هذه الآية لا يأمر عباده بالفحشاء      

بالإنكـار  وختمت فاصلة الآيـة  ، فهؤلاء فعلوا الفواحش وذلك بسبب تقليدهم للآباء والأسلاف     
  لا يثبت إلا بوحي منه إلـى رسـول االله            عليهم عندما افتروا على االله كذباً فتشريع االله         

  . جاءت الفاصلة مناسبة للأية،وأنتم تعلمون بوحي الشيطان

ْقل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخُ[  قوله تعالى -18 ِّ ْ ُُ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ٍِّ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َُ َ ْ ُ َ َلصين َِ ِ ِ
َله الدين كما بدأكم تعودون ُ ُ َ َ َُ َ ِّْ ُ ََ َ    }29: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي
  أمر بالعدل والإحسان والتوسط في الأمور دون إفـراط           تتحدث هذه الآية أن االله      

  :  وأنه تعالى أمر في هذه الآية بثلاثة أشياء. ولا تفريط
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وهو يشتمل على معرفة االله تعـالى بذاتـه         ،  "لا إله إلا االله   " وهو قول ،  أنه أمر بالقسط   -1
  .  ثم على معرفة أنه واحد لا شريك له، وأفعاله وأحكامه

ٍوأقيموا وجوهكم عند كل مسجد[وهو قوله تعالى ، أنه أمر بالصلاة -2 ِ ِِ ْ َ ْ ُِّ ُ َ ْ ُ َ ُ ُ ََ[ 
  }29: الأعراف{

 . )1(أنه أمر بعبادته من خلال دعائهم مخلصين له الدين -3

من الإخلاص والاستقامة غير ، وتعالى بإعطاء عبادته حقها الكافيحيث أمر سبحانه 
وابتغوا االله ، وهو الصلاة، أو في كل مكان سجود، في كل وقت سجود، عادلين إلى غيرها

بأنه كما خلقناكم؛ فريق مهتدون " كما بدأكم تعودون"وفسر بعضهم . تعالى في كل هذه الأفعال
رضي االله -قال ابن عباس، تخرجون من بطون أمهاتكمو، كذلك تعودون، وفريق في الضلالة

ْهو الذي خلقكم [كما قال تعالى ، ) إن االله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافراً(-هماعن ُ َ َ ََّ ِ َ ُ
ٌفمنكم كافر ومنكم مؤمن وااللهُ بما تعملون بصير َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ٌ ََ ُْ َ ُ ْ ٌ َْ ْ ِْ ُ َُ وهذا موافق لحديث ابن  )2(}2: التغابن{ ]َ

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ": في صحيح البخاري الذي يقول فيه الرسول مسعود 
وإن ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب

، فيسبق عليه الكتاب، حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، أحدكم ليعمل بعمل أهل النار
  . )3("نة فيدخلهافيعمل فعمل أهل الج

  : تحليل الفاصلة

. فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو/بدأكم. مصدرية/ما. الكاف حرف جر/كما
  . فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل/تعودون. والكاف مفعول به

تعودون (الكاف تشبيه عود خلقهم ببدئه وما مصدرية والتقدير ) كما بدأكم تعودون(
  )4(. بدنه إياكم فقدم المتعلق ،الدال على التشبيه للأهتمام بهعوداً جديداً ك

                                                
  . 61ص ، 13، ج7مج، للرازي): تفسير الكبير: (انظر) 1(
م، دار  1993-ه1414، الطبعة   192، ص 8للامام السيوطي، مج  ):الدر المثنور التفسير المأثور     : (انظر) 2(

  .الفكر
لقد كملتنـا لعبادتنـا    و"باب قوله تعالى  )28(،  كتاب التوحيد )97): (أخرجه الإمام البخاري في صحيحه    ) (3(

  .441ص، 4مج، )7454(رقم الحديث، 171الصافات "المرسلين 
  . 241ص، 9ج، 5لابن عاشور، مج): التحريروالتنوير) (4(
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  : مناسبة الفاصلة

   أمر عباده بالعدل  مبينة أن االله )كما بدأكم تعودون( أن تكون فاصلة الآية ناسب

والإحسان والقسط وأحسنوا وجهتكم وأخلصوا عملكم الله عند كل مسجد تدخلونه 
إنكم كما بدأكم االله فخلقكم أول مرة ستعودون يوم الجزاء ، ئماًواذكروا االله دا، لصلاة أو للذكر

لذلك  ،)1(منكم من اتبع العبادة والإخلاص ومنكم من حقت عليه كلمة العذاب، والحساب
  . جاءت الفاصلة للأية

  

ُفريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا ال[  قوله تعالى -19 ََ َّ ُ ُ ُ َّْ َ َ َ َِ ُ َ َ ً ًَّ ِ َّ ِ َِ ْشياطين أولياء من ََ ِْ ِ َِ َ ََ َ َّ
َدون االلهِ ويحسبون أنهم مهتدون َُ َ ْ ُ ْ ُ ََّ ُ َ َُ ْ َ     }30: الأعراف{ ]ِ

 : التفسير الإجمالي
فريق هداه االله وفقه للعبادة والإيمان والإخـلاص  ، تتحدث هذه الآية عن حال الفريقين   

حق عليهم الضلالة   وفريق حقت عليه كلمة العذاب والصرف عن الثواب و        ،  وهم الذين أسلموا  
وذلك لأنهم اتخذوا الشياطين أوليـاء  ، لإتباعه الشيطان والشرك وإعراضهم عن طاعة االله        

   )2(. ولم يتأملوا في التمييز بين الحق والباطل، فقبلوا ما دعوهم إليه، من دون االله

وأوليـاء الـشياطين ولمـا    ، وهؤلاء يحسبون أنهم ضلوا في الائتمار بأمر أئمة الكفر       
يحسبون أنهم مهتدون لا يتطرق  إليهم شـك         ،  وأهملوا النظر ،  سمعوا داعي الهدى لم يتفكروا    

  ) .)3في أنهم مهتدون ولم يخطر ببال هؤلاء النظر في صدق 

  تحليل الفاصلة

. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والـواو فاعـل        /يحسبون. الواو عاطفة /ويحسبون
  . خبر إن مرفوع بالواو/مهتدون. أن حرف توكيدونصب والهاء اسم أن/أنهم 

واعتبارهـا  ،  عطف هذه الجملة على التي قبلها     )ويحسبون أنهم مهتدون  (فقوله سبحانه   
لقصد الدلالـة علـى أن ضـلالهم        ،  سواء في الإخبار عن الفريق الذين حقّت عليهم الضلالة        

ضـلالة  وحسبانهم ضلالهم هدى    ،  فولاية الشياطين ضلالة  ،  حاصل في كل واحد من الخبرين     

                                                
  . 50ص ، 8ج، محمد حجازي): التفسير الواضح:( انظر) 1(
  .176ص ، 8ج، للزحيلي): التفسير المنير: (انظر) 2(
  . 91ص ، 8ج ، 5مج،  عاشورلابن): التحرير والتنوير: (انظر) 3(
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لأن ،  إذ لا عذر للضال في ضلالة الخطـأ       ،  سواء كان ذلك كله عن خطأ أو عن عناد        ،  أيضا
  . )1(االله نصب الأدلة على الحق وعلى التمييز بين الحق والباطل

  . )2(. ابن عامر وحمزة وأبو جعفر بفتح السين والباقون بكسر السين)يحسبون(

ين حق عليهم الـضلالة لانهـم اتخـذوا    لما كانت الاية تتحدث عن فريق الضالين الذ 
طين أولياء من دون االله وهم يظنون أنهم مهتدون كان مناسـباً ان تخـتم الايـة بقولـه                   الشيا

  "ويحسبون أنهم مهتدون"

                                                
، 8، ج3، مـج  للألوسي): روح المعاني(و .5مج، 8ج، 92ص، لابن عاشور):التحرير والتنوير (: انظر )1(

  .109ص
  .153جمال الدين شرف، ص): مصحف الصحابة للقراءات العشر)(2(
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  ) 47-31(ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الآية: المقطع الثاني

ْيا بني آدم خذوا زينتكم عن[ َ َ ُِ ِْ َ َُ ِ ُ َ ُّد كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب ََ ُ َ ُ َ َِ ٍُ ُ َُ ََّ ِ ُ ِ ْ ْ َُ ََ ْ ُ ِِّ
َالمسرفين ِ ِ ْ َقل من حرم زينة االلهِ التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين ) 31(ُ َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ُ َّ َ ْ َُ ِّ ِّ َ َ َّ َِ ْ ْ ََّ َ ِ

ْآمنوا في الحياة الدنيا خالصة يو ََ َ َ ًَ ِ َِ ُّ ُْ َ ِ َم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمونَ ُ َ َ َ َ ََ َ ُْ ْ ٍِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َقل إنما ) 32(َ َّ ِ ْ ُ
ْحرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بااللهِ ما لم  َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َِّ ُِ ِ ِْ ُْ ْْ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ ََ ِ َ ْ ََ ََ َِ ِ َ َ

ُينزل به سلطانا وأن تقول ُ َْ ِّ َْ َ َ ً َ ُْ ُِ َوا على االلهِ ما لا تعلمونِ ُ ََ َْ ََ َولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا ) 33(َ ْ َُّ ُ ٌ َِّ َ َ ََ َ َُ َ ِ َ ٍ ُِ
َيستأخرون ساعة ولا يستقدمون َُ ْ َ َ ُ ْ َِ ِْ ًَ ََ َ َ ْيا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم ) 34(ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َ َُ ُ َُ ُ ٌَ ُّ َ ََ ْ َِّ ِ ِْ ِ َ

َآياتي فمن اتقى وأصلح ْ ََ ََ َّ ِ َ ََ ِ َ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنونَ ُ َ ٌ َْ َ ْ ْ ُْ َ َ َْ ِ َ َ َوالذين كذبوا بآياتنا ) 35(َ ِ َِ َ ِ ُ َ ََّ َ َّ
َواستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ُ َ َّ ْ َِ ِ َِ َْ ُْ ُ َ ْ َ َ َِ َ َُ َ ُ َفمن أظلم ممن افترى على االلهِ ) 36(ْ ََ َْ َ ْ َِ َّ ِ ُ َْ َ

َكذبا أو كذب بآياته أولئك ي ََ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ِ َ ْ ًَّ َ ْنالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم َ ُ َ ُ ُ ْ ْ َْ ْ َ َ َ َ َُّ َ َ ْ َّ َ َُ ُ َ َ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُُ
ُقالوا أين ما كنتم تدعون من دون االلهِ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا  َْ ُْ ُ ْ ْ َ َّْ َ َ َ ُ ْ ُ ََ ِ َ ِ َِ ُِ ََ ُّ ُ َ ُ َُ َّ ْ َ ُ َْ ِ َ

َكافرين ِ ِ َقال ادخلوا في أم) 37(َ ُ ِ ُ َُ ْ ْم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت َ َ َّ ْ َ َْ َّ َ َ ََ َ ِّ َ ْ َْ ُ ِ ِ ِِ ْ ُِ ِ ِ ِْ ٍ
َأمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا  ُّ َ َ َ ٌَ َ ُ ُ ُِ ِ َِ َُ َ َّ ُ ُ ً َّ َ ََ ْ ْ َّ َ ْ ْ ََ ْ ْ َ َ َُّ ِ َ َ َُ َ ِ

َّفآتهم عذابا ضعفا من الن َ ْ ً َِ ًِ ََ ْ ِ َار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمونَِ ُ َ َ ٍّ َْ ْ َ َْ َ ِ ِ ٌِ ُ َ ْوقالت أولاهم ) 38(ِ ُ ََ ُ ْ َ َ
َلأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون َُ َ َ ْ َ ُِ ِْ َُ ُ ْ َ ْْ ْ ْ ْ َُ ْ ََ َِ َ ُُ َ ََ َ ٍَ ُ َإن الذين ) 39(ِ ِ َّ َّ ِ

ُكذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح َ َ َ َُّ ُ ْ َ ََ َ َ ُ ْ ْ َِ َ ِ َّ ُ لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل َ َ َُ َ َ َّ َْ َ ََ َ َ ُ َ ِْ َِّ َّ ُ َْ َ َ َُ
َفي سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َُ َ َ َ َ َ ِّ َ ٍلهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ) 40(ِ َ ْ ْ َ ٌ َ َْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َُ

َوكذلك نجزي الظالمين ِِ َِّ ِ ْ ََ َ َ َوالذين آمنوا وع) 41(َ َ َ َُ َ َ ِ َملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها َّ َ ُ َّْ ًَّ َ َِ ْ َ ُ َ ُِّ ُِ ِ ِ
َأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ُ َ َِّ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ َْ َ َُ ْونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من ) 42(َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ٍّ ْ َِ ُ َ َِ َ

َّتحتهم الأنهار وقالوا الحمد اللهِ الذي هدانا لهذا وما كن َ ُُ َ ْ ُ َ َُ َ َ َْ َِ ِ َِ َّ ُ ََ َ ِ ْ ْا لنهتدي لولا أن هدانا االلهُ لقد جاءت َ ْ َ َ ََ َ َ ْ ََ َ ََ ْ َ َ ِ ِْ
َرسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ْ ُِّ ْ ُ ْ َُ ْ ُ ُ َ ُ ُْ َ ُ َ َِّ ُ ْ ُ َّ َُ َ ِ ِِ ُ ََ َُ ُونادى أصحاب ) 43(ُِ َ ْ َ ََ َ

َالجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا  َ ْ ْ َّ َُّّ َ َ َ َ َ َ َْ ََ َ َ ْ َ َِ ِ ُحقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا َ َ  ْ  َ ُّ َ َ َ َ َْ َ َ ُْ َ ُ ْ َ َ
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َنعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة االلهِ على الظالمين ُِِ َّ َ ُ ََ ْ َ ََ َْ ٌ َ ََ ْ ْ ُ ِّْ َّ َ َ َالذين يصدون عن سبيل االلهِ ويبغونها ) 44(َ َ َ ََ ْ َ ْ َ ُ َُ ِ ِ َ ُّ ِ َّ
َعوجا وهم بالآخرة كافرون ُ َ ِْ ِ ِ َِ َ ِ ُ َ ً ِوبينهما ح) 45(َ َ ُ َ ْ َ ُ جاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا َ َ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ٌ ََ ٌَ ِ َِ َ

َبسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون  ُْ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َُ َ ْ َ ْ ْ ٌ َ ْْ ُ َُ ْ َّْ َ ُ ََ َِ َِْ َ َوإذا ) 46(ِ ِ َ
َصرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا  َ َّ ْْ ُ َ َ َْ َّ َ ْ ُ َ ْْ َ َ ْ ُِ ِ َِ ََ ِ َ َمع القوم الظالمين ُ ِِ َّ ِ ْ ََ ْ َ)47([ . 

  ]47-31: الأعراف[

  



 75

  . إباحة الزينة والطيبات من المآكل والمشارب

ُيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه [: قوله تعالى -1 َ ُ َ َ َ ََّ ُِ ُ ِ ْ ْ َ ْ َ َُ َ ْ َ َ َُ َ ْ ُ ُِّ ٍُ ِ ِِ ِ ُ َ
ِلا يحب المسرفين ِِ ْ ُ َُّ    }31: الأعراف{ ]َُ
  -: التفسير الإجمالي

 ينـاديهم أن يأخـذوا      حيـث أن االله     ،  تتحدث هذه الآية عن تكرار النداء لبني آدم       
ومنها الطـواف الـذي     ،  وهو الريش عند كل عبادة    ،  زينتهم من اللباس الذي أنزله االله عليهم      

فـأولى أن   ،  بل أنعم به علـى العبـاد      ،  ويحرمون اللباس الذي لم يحرمه االله     ،  يزاولونه عرايا 
كـذلك ينـاديهم    ،  لا بسوء الخلق ولا بالفحش الذي يزاولونـه       ،  يعبدوه بطاعته فيما أنزل لهم    

فقد حرموا فـي الطعـام كمـا        ،  ليتمتعوا بالطيبات والطعام والشراب دون إسراف ولا زيادة       
  . )1(حرموا في الثياب

 المعنـى بيانـا     هذا وقد بين النبي    ، اكبر الدواء تقدير الغذاء   : وقال بعض الحكماء  
  مـن اً وعاء شـر آدمي ما ملأ") 2 ( المقدام بن معدي كرب فقالالأطباءشافيا يغني عن كلام 

 لبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث يقمن ص ابن ادم لقيماتُبِحسبطن بِ

  . )3 ()لنفسه

 أن الرشـيد    ويـذكر . لو سمع بقراط هذه القسمة لعجب من هذه الحكمة        : قال علماؤنا 
، ليس في كتابكم من علم الطب شـيء : )4(الحسين كان له طبيب نصراني حاذق فقال لعلي بن       

ف آية  ـقد جمع االله الطب كله في نص      : فقال له علي  ، الأبدان وعلم   الأديانعلم  ، والعلم علمان 

                                                
  . 503ص ، 8ج، سيد قطب): ظلال القرآنفي : (انظر39ص. ذكر سبب نزول الآية سابقاً )1(
ذكره محمد بن   ،  ويقال ابن نشيط  ،  المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد بن معدي كرب بن سلمة            ) 2(

وروى لـه   ،  وهو ابن إحدى وتسعين سنة في الشام      ،  وتوفي سنة سبع وثمانين   ،  سعد في الطبقة الرابعة   
ص ، 28ج ، للمـزي ): تهذيب الكمال في أسـماء الرجـال    (.    قال عنه الدارقطني أنه ثقة    ،  الجماعة

458 ،458 ،461.  
باب مـا جـاء فـي       ) 47(،  كتاب الزهد عن رسول االله      ) 34): (أخرجه الإمام الترمذي في سننه    )( 3(

  . وهذا الحديث حسنه وصححه الألباني، 536ص ،    1380  ، 1ج، رقم الحديث، كراهية كثرة الأكل
، قتل مع أبيه الحسين السبط الشهيد     ،  همعلي ابن الحسين القرشي الهاشمي من سادات الطالبيين وشجعان        ) 4(

طعنه مرة بن منقذ بـن النعمـان        ،  وكان أول من قتل بها من أهل الحسين       ) كربلاء(في موقعة الطف    
أنا علـي بـن     "وينشد رجزاً أوله    ،  ويقيه،  وهو يحوم حول أبيه يدافع عنه     ،  العبدي من بني عبد القيس    

تمييز عن أخيه الأصـغر زيـن       ) الأكبر(رخون علياً   وسماه المؤ ،  وكنيته أبو الحسن  " الحسين بن علي  
  . 277ص ، 4ج، 4مج ، للزركلي) الأعلام. (العابدين
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: رانيـ النـص فقال) فواسرِوا ولا تُبراشْوا ولُكُو :)قوله  ما هي ؟ قال: فقال له، من كتابنا
 ألفـاظ الطب فـي   جمع رسول االله : فقال علي، من الطب ؤثر عن رسولكم شيءُـولا ي(

 كـل جـسد مـا       وأعط رأس كل دواء     المعدة بيت الأدواء والحميةُ   : قال: هي ما: قال، ةيسير
1(ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طباً: النصراني فقال) دتهعو( .  

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع والفاعـل     /يحب. نافية/والهاء اسم إن لا   . توكيدونصبحرف  /إنه
  . مفعول به منصوب بالياء/المسرفين . مستتر تقديره هو

استئناف قصد به تعميم حكم النهي عن       )إنه لا يحب المسرفين   (: فقوله سبحانه وتعالى  
فهو ،   التي لا يحبها   فبين أن الإسراف من الأعمال    ،  لزيادة تقرير الحكم  " إن"وأكد ب ،  الإسراف

  . )2(من الأخلاق التي يلزم الانتهاء عنها 

  مناسبة الفاصلة

 لعبـاده بـأن     وترى الباحثة أن علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها هو أمـر االله             
فاللباس مظهر حضاري رفيع وهو من محاسن الإسلام؛ فبعد أن أمرهم           ،  يلبسوا أفضل الثياب  

كل والشرب وذلك لأنه يعود بأضرار علـى البـدن وتنـشأ            بذلك نهاهم عن الإسراف في الأ     
  . ) إنه لا يحب المسرفين(ه  فكان مناسباً ان تختم الأية بقولأمراض خطيرة عندهم

  

َقل من حرم زينة االلهِ التي أخرج لعبـاده والطيبـات مـن الـرزق قـل هـي للـذين [  قوله تعالى -2 َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ُ َّ َ ْ َُ ِّ ِّ َ َ َّ َِ ْ ْ ََّ َ ِ
َآم َنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمونَ ُ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ًْ ْ ِّ ْ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ َ َ َ ُّ َُ    }32: الأعراف{ ]ِ

 :  للاية وعلاقة الفاصلة بهاالتفسير الإجمالي
وأمر نبيه أن ينكـر علـى   ، تتحدث هذه الآية عن إنكار أولئك الذين حرموا المباحات       

مـن حـرم الزينـة      ،  ركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم       هؤلاء المش 
وعلّمهم بما ألهمهم وأودع في فطرهم كيفية       ،  والطيبات من الرزق التي خلق االله موادها لعباده       

وغيرهم تبع  ،  فهي مستحقة مخلوقة لمن آمن باالله وعبده في الحياة الدنيا         ،  صنعها والانتفاع بها  

                                                
  . 7مج ، 7ج ، 192ص ، للقرطبي): الجامع لأحكام القرآن) (1(
، 8، ج 3مـج ،  للألوسـي ): روح المعـاني    ( و .95ص،  8ج،  5مج،  لابن عاشور ): التحرير والتنوير ( )2(

    .109ص
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فهي للمؤمنين خاصة يوم القيامة لا يشركهم فيها أحـد  ، ركهم فيها الكفار في الدنيافإن أش ،  لهم
، نفصل الآيات الدالة على كمال الشرع والـدين       ،  من الكفار؛ فإن الجنة محرمة على الكافرين      

،  وإتمام الشريعة لقوم يعلمون علوم النفس والاجتماع والطب مصالح البـشر           وصدق النبي   
لا لقوم يجهلون هذه العلوم والمعارف اللازمة لتقدم الإنسان والحـضارة           ،  فيتدبرون ويتعظون 

 إنما،  وهذا دليل على أن دين االله ليس سبباً لإضعاف أحد ولا لتأخر الأمة            ،   وللعمران نيةوالمد
  . )1(الضعف والتأخر والتخلف ناجم من كسل الناس وتراخيهم وتفكك جماعتهم

  : تحليل الفاصلة

الأيات . فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره نحن      /نفصل .جار ومجرور /كذلك
فعل مضارع مرفوع بثبوت النون     /يعلمون. جار ومجرور /لقوم. مفعول به منصوب بالكسرة   /

  . والواو فاعل
  . اللام العلة. )لقوم يعلمون(

أي مثـل   )كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون    (قال المنصوري في تفسيره معنى الفاصلة     
ونبين ونوضح الآيات التشريعية ما في تـضاعيفها مـن     ،  يل والبيان نفصل الأحكام   هذا التفص 

شـاهدة  ،  وهذا التفصيل من الآيات العلميـة     ،  وسنن الاجتماع وطبائع البشر   ،  المعاني الرائعة 
وإنما هي وحي   فاصلة بين النافع والضار لا يعلمه       ،   لأنه خلاصة علوم كثيرة    على نبوته   
  )2(. له من االله تعالى

  مناسبة الفاصلة 

وترى الباحثة أن علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها أنه سبحانه في هذه الآية يبطـل            
فالذي حرموه هو مباح للذين آمنوا في       ،  فيما حرموا من اللباس والطعام    ،  مزاعم أهل الجاهلية  

ي فاصلة الآيـة    ثم أكد ف  ،  وهذه المباحات ثابتة لهم كونها خالصة لهم يوم القيامة        ،  الحياة الدنيا 
 ولا  أما الذين لا يعلمون لا يفهموا آيـات االله          ،  أن تفصيل الآيات لا يفهمه إلا قوم يعلمون       

  . جاءت الفاصلة مناسبة للأية ،يفقهونها

  

  
  

                                                
  .189-185ص، 8ج، للزحيلي): فسير المنيرالت( :انظر )1 (
  .214ص، 2مج، للمنصوري): المقتطف من عيون التفاسير( )2 (
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  أصول المحرمات على الناس

َقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن و[  قوله تعالى -3 َ َ َ َ ِّ ََ ََ َ َ َ َ ََّ َْ ِ َِ ََّ َ َ ِ ْ ِّالإثم والبغي بغير الحق ُ َ ِ ْ َ ََ ِْ َ َ ْ ِ
َوأن تشركوا بااللهِ ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على االلهِ ما لا تعلمون ْ ُْ َ ُ ُ ََ َ ُ ُ ْ ْْ َ َ ََ َ ِّ َ َُ َ ًَ َ ِْ ِ ِْ َ ُ     }33: الأعراف{ ]ِ

 : التفسير الإجمالي

موا مـا   أن يقول للمشركين الذين حر نبينا محمد في هذه الآية الكريمة يأمر االله   
  :  خمسة أشياء من أصول المحرماتإنما حرم االله ، واللباس، أحل االله من الطيبات

الزنا والسرقة والخروج عـن الجماعـة وإذاعـة         : الفواحش ما ظهر منها وما بطن      -1
  . السوء

الإثم كل ما يوجب الإثم والذنب وهي المعاصي  صغائرها وكبائرهـا مثـل النظـر                 -2
 . بشهوة لغير الزوجة

 في تجاوز الحقوق البغي  -3

كأن يجعل مع االله إلهاً آخراً من صنم أو وثن أو         ،  الإشراك باالله فهو من أقبح الفواحش      -4
ِومن يدع مع االلهِ إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربـه [كقوله تعالى   ،  شخص ِ ِ ِِّ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ ْ ََ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ َْ َّ ِ َِ ِ ََ َ َ ًَ

َإنه لا يفلح الكافرون ُ ُِ َِ َُّ ُْ َ  . }117: منونالمؤ{ ]ِ

، بادعاء أن له ولـداً ، كالافتراء والكذب  على االله  ،  التقول على االله بغير علم ولا حجة       -5
وهو القـول  ، أو شريكاً من الأوثان أو بتحليل حلال أو تحريم حرام بلا سند ولا حجة         

َولا تقولـوا لمـا تـصف ألـسنتكم الكـذب هـذا حـ[،  كقوله تعالى ،  بالرأي َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ُ ُُ ُ َ َ َْ ُ َُ َ َلال وهـذا َ ََ َ ٌ
ٌحرام َ  . )1( }116: النحل{ ]َ

  : تحليل الفاصلة

. اسم موصول مفعول به   /ما. جار ومجرور /على االله . الواو عاطفة أن مصدرية   /وأن  
  .ع مرفوع بثبوت النون والواو فاعلفعل مضار/تعلمون . نافية/لا

لا وأن تقولـوا علـى االله مـا         (الآيـة يقول الإمام المنصوري معلقاً علـى فاصـلة         
مرنـا بهـا وهـو أعظـم أصـول          بالإلحاد في صفاته والافتراء عليه كقولهم واالله أ       )تعلمون

                                                
ج ،    محمد حجـازي  . د): التفسير الواضح (، و 192-191ص  ،  8ج،  للزحيلي): التفسير المنير :( انظر) 1(

  .53، 52ص ، 8
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فـأن  ،  فما من أمة ارتكبت هذا سلبها االله سـعادتها        ،  بل هو أصل الأديان الباطلة    ،  المحرمات
  . )1(الكذب على االله أساس الكفر والضلال

  مناسبة الفاصلة

أن هـذه الآيـة     ،  صلة الآية وموضـوعها   وترى الباحثة أن هناك علاقة وثيقة بين فا       
والإثم والبغـي والإشـراك   ،  حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنن أن االله   ـدث ع ـتتح

 حلل لهم هذه الفواحش وحرم علـيهم  وادعى المشركون بأن االله ،  والتقول على االلهباالله  
، لى االله مـا لا يعلمـون    لذلك ناسب أن تكون الفاصلة مبينة بأنهم يقولون ع        ،  الطيبات واللباس 

بـأن ذلـك لا يليـق بجلالـه ولا          ،  وذلك بسبب كِبرِهم وغرورهم وكذبهم وهم لا يعلمـون        
  . جاءت الفاصلة مناسبة للأية،كماله

 

  . لكل أمة وفرد أجل
ْولكل أمة أجل فإذا جـاء أجلهـم لا يـستأخرون سـاعة ولا يـس[  قوله تعالى  -4 َ َ ُ ْ َ ْ ََّ ََ َ َ َ َ ًَ ُ ٌ َِّ ِ ٍ ِْ َ ُ َ َ َُ َ ِ َ َتقدمونُ ُ ِ ْ َ[ 
    }34: الأعراف{

  . التفسير الاجمالي للاية وعلاقة الفاصلة بها

يوقع بها الـسياق علـى أوتـار        ،  تتحدث هذه الآية عن حقيقة من حقائق هذه العقيدة        
  !فلا يغرها امتداد الحياة ،  لتستيقظ- غير الذاكرة ولا الشاكرة –القلوب الغافلة 

وإما أجل كل أمة من     ،  معروف الذي يقطع الحياة   ولكل جيل من الناس أجل بالموت ال      
وهذا الأجل مرسوم لكل أمة كمـا       . ..الأمم بمعنى الأمد المقدر لقوتها في الأرض واستخلافها       

  . )2(هو مرسوم لكل شخص فهي لا يتقدم عنه ولا يتأخر

  : تحليل الفاصلة

فيـة  نا/لا. فعل مضارع مرفوع بثبـوت النـون والـواو فاعـل          /نافية يستأخرون /لا
  طباق. يستقدمون -يستأخرون. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل/يستقدمون

  . مناسبة الفاصلة

لما بينت الآية أن لكل مخلوق أجلاً تنتهي عنده حياة الإنسان ناسب أن تكون الفاصلة               
ق لا يـسب  ،   لا يأتي إلا في وقت محدد وهذا الوقت في منتهى الدقة           أن هذا الأجل عند االله      

                                                
  .215ص، 2مج، للمنصوري):المقتطف من عيون التفاسير )(1(
  .508-507ص، 8ج، لسيد قطب): قرآنظلال ال)(2(
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وفي هذا إشارة واضحة للعلاقة بين فاصـلة        ،  هذا الوقت أي شيء أي لا يتقدم ولا يتأخر عنه         
  . الآية وموضوعها

  

  . مهمة الرسل التبليغ وإنذار المكذبين بآيات االله

 اتَّقَى وأَصـلَح    يا بنِي آَدم إِما يأْتِينَّكُم رسلٌ مِنْكُم يقُصون علَيكُم آَياتِي فَمنِ          [: قال تعالى -5

نُونزحي ملَا هو هِملَيفٌ ع35: الأعراف{ ] فَلَا خَو{    
 . التفسير الاجمالي للاية وعلاقة الفاصلة بها

  في هذه الآية إنذاره لبني آدم أنه سيبعث إليهم رسلاً يقصون عليهم آياته               يبين االله   
، وابتعد عن التكذيب والـشرك والمحرمـات   فمن اتقى االله ،  ويخبرونهم بأحكامه وفرائضه  

حينئذ هؤلاء لا خـوف علـيهم مـن         ،  فَعل الطاعات واتبع ما أمره االله        و ،وقبائح الأعمال 
  . )1(ولا يسيطر عليهم أي حزن أو هم من أحوال الماضي، عذاب الآخرة

  : تحليل الفاصلة

. جـار ومجـرور   /هماسم لا مرفـوع علـي     /خوف. لا منافية . الفاء رابطة لجواب الشرط   /فلا
فعل مضارع مرفوع بثبوت    / يحزنون. اسم لا /هم  . الواو عاطفة لا نافية عاملة عمل ليس      /ولا

  وجملة يحزنون فى محل نصب خبر . النون والواو فاعل

  )     نُونزحي ملَا هو هِملَيفٌ عيعقوب بفتح الفاء دون تنوين والباقون بضمها مـع   /خوف  )فَلَا خَو
  . )2(. التنوين

  : مناسبة الفاصلة

 في هذه الآيـة الكريمـة   وترى الباحثة أن علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها أنه   
يبين لعباده أن الذين اتبعوا الرسل وساروا على ما أمرهم االله به وفعلوا الأوامر  وابتعدوا عن                 

والهـم   الحـزن   ويبعـد االله  النواهي والمحرمات هؤلاء لا خوف عليهم من عذاب االله     
  . جاءت الفاصلة مناسبة للأية، عنهم في الآخرة

                                                
محمـد  ): تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل      (، و 197ص  ،  8، ج للزحيلي): التفسير المنير (انظر) 1(

صححه ورقمه وخرج آياته وأحاديثه وعلق عليه محمد فـؤاد          ،  2677ص،  7، ج   جمال الدين القاسمي  
  . دار إحياء الكتب العربية، عبد الباقي

  . 241، ص4للفارسي، ج)راء السبعةالحجة للق)(2(
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َوالذين كـذبوا بآياتنـا واسـتكبروا عنهـا أولئـك أصـحاب النـار هـم فيهـا [  قوله تعالى  -6 َِ ِ ِ ِْ ْ َُ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َِ َّ ْ َ ََ َُ َ َُّ ْ َ ِ َّ َ
َخالدون ُ      }36: الأعراف{ ]َِ

  . التفسير الاجمالي للاية وعلاقة الفاصلة بها

، والألوهيـة ،  لكريمة عن الذين كذبوا القرآن الكريم ودلائل التوحيد       تتحدث هذه الآية ا   
، فهؤلاء رفضوا الإيمان بها وكذبوها واستكبروا عنها      ،  والأحكام والشرائع التي فرضت عليهم    

هم الذين يبقون   ،  والمستكبرين عن قبولها  ،   يبين أن المكذبين الذين كذبوا بآيات االله         فاالله  
  . )1(مخلدين في النار

أولئك هم أصـحاب    (فاصلة الآية بموضوعها فيقول جملة      ويقول الألوسي في تفسيره     
  . )2(بسبب تكذيبهم واستنكار ربهم وذلك)النار  هم فيها خالدون

  : تحليل الفاصلة

مضاف إليـه   /النار. خبر المبتدأ الثاني مرفوع   /أصحاب  . اسم اشارة مبتدأ ثان   /أؤلئك
  . خبر مرفوع بالواو/خالدون. رجار ومجرو/فيها. مبتدأ/هم . مجرور

  . والجملة الإسمية تدل على الثبات والأستمرار

  . مناسبة الفاصلة

 لما بينت الآية الكريمة أن كل مخلوق كذب واستكبر ورفض الإيمـان بآيـات االله        
مبينة أن هؤلاء هم أصحاب النار هم فيهـا خالـدون بـسبب عـدم     ، ناسب أن تكون الفاصلة  

  . جاءت الفاصلة مناسبة للأية.  بهاالله اتباعهم ما أمرهم 

  
 . عاقبة الكذب على االله ومشهد دخول الكفار إلى النار

ْفمن أظلم ممن افترى على االلهِ كذبا أو كذب بآياته أولئـك ينـالهم نـصيبهم [  قوله تعالى  -7 ْ َ َ ُ َُ ُ َ ْ ً َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُُ َ َ َ َ َُ َ ََ ِ َّ َ َ ََ ْ َِ َّ ْ
ُمن الكتاب حتى إذا جاءته ْ َّ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ُم رسلنا يتوفونهم قـالوا أيـن مـا كنـتم تـدعون مـن دون االلهِ قـالوا ِ َ ُ َ ُِ ُ ْ ُ َ َ ْ َِ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ْ ْ ُ َ ُ ُ ُْ َ َّ

َضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين َّ َ َ َِ ِ َِ َُ ْْ ُ َْ ِ َ ُِ ََ ُُّ َّ    }37: الأعراف{ ]َ

                                                
، ص،  8، ج للزحيلـي ): التفسير المنيـر  (و،  115ص  ،  8، ج 3مج  ،  للألوسي): روح المعاني ( :انظر) 1(

198.  
  .115، ص 8، ج3للألوسي، مج): روح المعاني( )2(
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  : التفسير الاجمالي للاية وعلاقة الفاصلة بها 

لم أشنع من الافتراء بالتحليل والتحريم من غير حكـم          دث هذه الآية عن أن الظ     ـتتح
والتكذيب بآيات االله قولا أو استهزاء أو استكبارا عن اتباعها أولئك جميعا ينالهم مـا               ،  االله  

وقـدر لهـم مـن الأرزاق    ، كتب عليهم في كتاب المقادير الذي سجل فيه نظام العـالم كلـه      
أي أن لهم ما وعِدوا به خيراً أو شـراً          ،  سودوكتب لمن كذب على االله أن وجهه م       ،  والأعمار

حتى إذا جاءتهم الرسـل وهـم ملائكـة المـوت           ،  بالرغم من ظلمهم وافترائهم على االله       
أين الـشركاء الـذي     : أي سألهم الرسل تأنيبا وتوبيخا    : يتوفونهم ويقبضون أرواحهم قالوا لهم    

: أجابوهم! عوهم يخلصونكم مما أنتم منه    اد! كنتم تدعونهم وتعبدونهم في الدنيا من دون االله ؟          
  . )1(ولا دفع الضر، ولا نرجو منهم النفع والخير، فلا ندري مكانهم، غابوا عنا وذهبوا

  : تحليل الفاصلة

جـار ومجـرور    /همعلى أنف . فعل ماض والواو فاعل   /الواو استئنافية شهدوا  /وشهدوا
. فعل ماض ناسخ والواو اسم كـان /حرف ناسخ والهاء اسم إن كانوا     /أنهم. والهاء مضاف إليه  

  . خبر كان منصوب بالياء وجملة كانوا فى محل رفع خبر إن/كافرين

  . مناسبة الفاصلة

فلـذلك  ، وأقروا واعترفوا على أنفسهم بأنهم كانوا بدعائهم وعبادتهم وإفترائهم كافرين     
نتيجـة لظلمهـم    وذلك  " وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين     " ناسب أن تكون فاصلة الآية      

فتأتيهم ملائكـة   ،  أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب المكتوب     ،  وافترائهم وتكذيبهم بآيات االله     
، ليشفعوا لهم عند االله     ،  فلما رأوا العذاب طلبوا الشفعاء والشركاء     ،  الموت لتقبض أرواحهم  

وفـي  ،  تحـسر واعترفوا بأنهم هم أضلوهم عن عبادة االله وذلك من باب الخيبة والخسران وال            
جـاءت   النهاية شهدوا على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين نتيجة لأعمالهم من الافتـراء والظلـم             

  . الفاصلة مناسبة للاية

  

                                                
  .115ص، 8ج، 3مج، للألوسي): روح المعاني (: انظر)1( 
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َقال ادخلوا في أمم قـد خلـت مـن قـبلكم مـن الجـن والإنـس في النـار كلـما [  قوله تعالى -8 َّ َ َ َ ُ َُ ِ َّ ْ َ ْ ُِ ِ ِِ ْ ُِ َ ِّ َ ْ ْ ِْ ِ ِْ ٍَ ُ َ
َدخلت أمة لعن ْ ََ ََ ٌ ََّ ِت أختها حتـى إذا اداركـوا فيهـا جميعـا قالـت أخـراهم لأولاهـم ربنـا هـؤلاء ُ ِ َِ َُ َ َّ ُ ُ ً َّ ََ ْ ْ َّ َ ْ َْ ْ ْ َ َُ ِ ُ َُ َ َ َ َُ َ ِ

َأضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ُ َْ َ ٍّ َ ُّْ ْ َ ْ َ ْ ً ََ ََّ ِ ِ ِ ِ ٌِ ُ ََ ِ ً ََ ِ َِ َ    }38: الأعراف{ ]َ

  : لفاصلة بهاالتفسير الاجمالي للاية وعلاقة ا  

 في هذه الآية أولئك الظالمين المكذبين ويقـول لهـم  انـضموا إلـى     يخاطب االله  
، ويقول أليس إبليس هو الذي عصى ربـه       ،  زملائكم وأوليائكم من الجن والإنس هنا في النار       

فـادخلوا إذن   ،  وهو الذي أغوى من أغوى من أبنائه      ،  وهو الذي أخرج آدم من الجنة وزوجه      
ولقد كانت هذه الأمـم والجماعـات   ، وا سابقين ولاحقين فكلكم أولياء وكلكم سواء  ادخل،  جميعا

وتلاحق آخـرهم  ، وتلعن أختها في الدنيا   ،  والفرق في الدنيا من الولاء بحيث يتبع آخرها أولها        
فـي  ،  وهكذا تبدأ مأساتهم ويكشف المشهد عن الأصفياء والأولياء       ،  وأولهم واجتمعوا في النار   

 ويخـاطبون االله    ،  ويلعن بعضهم بعـضاً   ،  ناكرون أعداء؛ يتهم بعضهم بعضاً    الغي وهم مت  
  . )1(فأعطهم عذاباً مضاعفاً من النار، ربنا هؤلاء السادة أضلونا عن الحق

  . تحليل الفاصلة

مبتـدأ مـؤخر   /ضعف. لكل جارومجرور. فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو /قال  
فعـل مـضارع مرفـوع      /تعلمون. نافية/لا. دراكالواو عاطفة لكن حرف است    /ولكن. مرفوع

  . بثبوت النون والواو فاعل

فاصلة الآية وموضوعها فـي قولـه       تحليل  يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور في        
جملة استدراكية لرفع ما تُوهمه التسوية بين القـادة         " )قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون     (تعالى  

أنهم لا يعلمون الحقائق ولا يشعرون      ،   القادة لما ضلوا   لأنه لولا ،  والاتباع في مضاعفة العذاب   
، فلذلك ظننتم أن موجب مضاعفة العذاب لهم دونكم هو أنهم علموكم الضلال           ،  بخفايا المعاني 

ولو علمتم حق العلم لاطلعتم على ما كان لطاعتكم إياهم من الأثر في إغرائهم بالازدياد فـي                 
  . )2الإضلال

  
                                                

  . 516، 515ص ، 8ج، سيد قطب): ظلال القرآنفي (:انظر) 1(
  .123ص ، 8ج ، لابن عاشور): التحرير والتنوير) (2(
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  : مناسبة الفاصلة

انت الأية تتحدث عن الظالمين المكذبين هؤلاء ينضموا مع الذين سـبقوهم فـى           لما ك 
قال لكل ضـعف    (النار ،واالله يضاعف لهم العذاب يوم القيامة كان مناسباأن تختم الأية بقوله             

  . )ولكن لا تعلمون
  

  الحوار بين التابعين والمبتدعين

ْ وقالت أولاهم لأخراهم [  قوله تعالى  -9 َ ُْ ُ َْ ُْ ِ َ ُ َ َفما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بـما َ َِ َ َ ْ ََ ُُ َ ََ َ ٍَ ْ َِ َ ْ ْ ُ َ
َكنتم تكسبون ُ ِ ْ َ ُ ْْ    }39: الأعراف{ ]ُ

تتحدث هذه الآية الكريمة عن قول المتبوعون للأتباع لقد ضللتم كما ضـللنا فـنحن               
 ـ، فهؤلاء يستحقون العذاب والحساب يوم الآخـرة   ،  وإياكم متساوون في الضلال والكفر     ذا وه

  . )1(قول الأولين للآخرين

  . تحليل الفاصلة

. فعل أمـر مبنـي علـى حـذف النـون والـواو فاعـل       /الفاء عاطفة ذوقوا /فذوقوا
فعل ماض ناسـخ والتـاء   /كنتم . الباء حرف جر ما مصدرية/بما. مفعول به منصوب /العذاب

حل نـصب  والجملة فى م. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل     /تكسبون  . اسم كان 
  . خبر كان

يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور في سياق الربط بين فاصلة الآية وموضـوعها              
صيغة الأمر في قولهم فذوقوا مستعملة فـي        )فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون    (في قوله تعالى    

الإهانة والتشفي فيما نالهم من عذاب الضعف ترتب على تحقق انتفـاء الفـضل بيـنهم فـي              
ويجوز أن يكون ذلك مـن      ،  لعذاب الذي أفصح عنه إخبار االله بأن لهم عذاباً ضعفاً         تضعيف ا 

وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكـم      (: ويكون قوله ،  مخاطباً به كلا الفريقين   ،  كلام االله تعالى  
  . )2( جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين)علينا من فضل

  

  
                                                

للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشـي            ): تفسير القرآن العظيم  : (انظر) 1(
  . دار مصر للطباعة، 218ص ، 2ج، )الدمشقي(

  . 125-124ص ، 8ج ، 5، مج لابن عاشور): التحرير والتنوير) (2(
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  : مناسبة الفاصلة

فزادهم االله عذاب ناسب    -عزوجل–دث عن القوم الذين كفروا باالله       لما كانت الأية تتح   
  . )فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون(أن تختم الأية بقوله

  
  جزاء الكافرين

َ نِ الـذين كـذبوا بآياتنـا واسـتكبروا عنهـا لا تفـتح لهـم أبـواب الـسماء ولا إ[  قوله تعالى  -9 ََ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُ َِ ِ َِ َّ ْ ْ ََ َُ َّ ُ ْ َ ََ َ ُ ْ َ ِ َّ َ َّ َّ
ُيدخ ْ َلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمينَ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َ َ َُ َ ََ َ َ َ َ ِّ َ َ َِ ُ َ َُّ َّ   }40: الأعراف{]َ

  : التفسير الإجمالي
تبين هذه الآية الكريمة أن الذين كذبوا بالحجج التي تـدل علـى توحيـد االله ونبـوة                  

ولا يقبـل  ، هؤلاء لا تـصعد أرواحهـم   ،  والانقياد لأحكامها ،  ترفعوا عن الإيمان بها   ،  الأنبياء
، وذلك لأنه ليست صالحة ولا طيبة     ،  ولا أعمالهم ولا شيء مما يريدون به طاعة االله        ،  دعاؤهم

ولكـن الحمـل   ، وهذا لا يناسب البعير، الذي فسر بثقب الإبرة،  هؤلاء يدخلون في سم الخياط    
ثم أخبر أن مكانهم    ،  ت االله   هؤلاء المكذبين بآيا  ،  )1(مناسب للخيط الذي يسلك في سم الإبرة      

  . )2(نار جهنم

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع بـضمة   /نجزي  . جار ومجرور /الواو استئنافية كذلك  //وكـذلك
  . مفعول به منصوب بالياء/ ظالمينال. والفاعل مستتر تقديره نحن

وكذلك (يقول الإمام محمد الطاهر ابن عاشور معلقاً على فاصلة  الآية في قوله تعالى             
فهم ،  وهي جملة تذييل يؤذن بأن الإجرام هو الذي أوقعهم في ذلك الجزاء           ،  )نجزي المجرمين 

لأن ،  وهم المقصود الأول منهم   ،  قد دخلوا في عموم المجرمين الذين يجزون بمثل هذا الجزاء         

                                                
  . 8ج، 205ص ، للزحيلي): التفسير المنير) (1(
، 8مـج ،  أبي الحسن علي بن أحمد بن محمـد الواحـدي         ):  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز    : (انظر) 2(

دار الـشامية   ،  دار القلم دمـشق   ،  م1995-هـ  1415الطبعة الأولى   ،  تحقيق صفون عدنان  ،  394ص
  . بيروت
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وأنهم فـي الرعيـل الأول مـن    ، فعلم أنهم مجرمون، ،عقاب المجرمين قد شبه بعقاب هؤلاء 
  . )1(حتى شُبه عقاب عموم المجرمين بعقاب هؤلاء وكانوا مثلاً لذلك العموم، ينالمجرم

  : مناسبة الفاصلة

 واسـتكبروا وإنهـم لا     الذين كذبوا بأيـات االله لمجرمين  لما كان الحديث عن جزاء ا     
  . )وكذلك نجزي المجرمين(كان مناسباً أن تختم الأية بقوله . ولا تفتح لهم أبوابها الجنةنيدخلو

  

  . جزاء الكافرين الظالمين

َلهـم مـن جهـنم مهـاد ومـن فـوقهم غـواش وكـذلك نجـزي الظـالمين[: قوله تعالى  -11 َ َِِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ َ َ ْ ْ َ ٌ َ َْ ََ َ َ ٍ ْ َ ِْ َ َّ َُ[ 
   }41: الأعراف{
 . التفسير الاجمالي للاية وعلاقة الفاصلة بها 

 لهم فراشاً مـن      في هذه الآية هؤلاء المكذبين والمستكبرين بأنه جعل        يخاطب االله   
وبذلك جعل النار تحـيط بهـم مـن جميـع           ،  وجعل لهم أغطية أحاطت بهم الخطيئة     ،  تحتهم
وأحياناً يـصفهم   ،  كل ذلك يحتاج إلى عذاب وجزاء شديد      ،  ن تحتهم ومن فوقهم   ـوانب م ـالج
وذلك بسبب تكذيبهم بالآيـات واسـتكبارهم       ،  وبالظالمين تارة أخرى  ،   بالمجرمين تارة  االله  

ولا يخفى على المتأمل في لطائف القرآن العظيم ما في إعداد المهـاد             ،  معوا الصفتين عنها ج 
والغواش لهؤلاء المستكبرين عن الآيات ومنعهم من العروج إلى الملكوت وبذلك قيدهم مـن              

  . )2(دخول الجنة كتقيد دخول البعير بخرق الإبرة 

  : تحليل الفاصلة

فعل مـضارع مرفـوع بـضمة       /نجزي  . رجار ومجرو /الواو استئنافية كذلك  /وكذلك
  . مفعول به منصوب بالياء/ المجرمين. والفاعل مستتر تقديره نحن

يقول الإمام الطاهر بن عاشور في سياق الربط بين فاصلة الآية وموضـوعها فـي                
 ليدل على أن سبب ذلك الجزاء بالعقاب هو بسبب ظلمهم           )وكذلك نجزي الظالمين  (قوله تعالى   

ولما كان جزاء هؤلاء الظالمين قد شبه  بجـزاء الـذين كـذّبوا بالآيـات              ،  وكفرهم وشركهم 

                                                
  . 8ج، 128ص ، ورلابن عاش): التحرير والتنوير) (1(
): المقتطـف مـن عيـون التفاسـير    (و .119ص  ،  8ج،  3مـج   ،  للألوسـي ): روح المعاني : (انظر) 2(

  .219ص، 2مج، للمنصوري
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وهم المقصود الأول مـن هـذا      ،  علم أن هؤلاء المكذبين من جملة الظالمين      ،  واستكبروا عنها 
  . )1(وبهذين العمومين كانت الجملتان تذييلين، بحيث صاروا مثلاً لعموم الظالمين، التشبيه

  : مناسبة الفاصلة

 أعد االله لهم فراشاً وأغطية فى نار جهنم       الكافرين الظالمين  جزاء  الحديث عن    لما كان 
  . )وكذلك نجزي الظالمين(كان مناسباً أن تختم الأية بقوله

  

  

  جزاء المؤمنين المتقين

ُوالـذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات لا نكلـف نفـسا إلا وسـعها أ[: قوله تعالى  -12 َ َ ُ َّ َ َ َ َْ ً ََّ َ َِ ْ َ ُ َ ُِّ ُ َِّ ِ ِ ُِ َولئـك َ ِ َ
َأصحاب الجنة هم فيها خالدون ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ َْ      }42: الأعراف{ ]َ

  -: التفسير الإجمالي

الذين آمنوا بـاالله ورسـله    ،  تتحدث هذه الآية عن البشارة والوعد للمؤمنين المصدقين       
هؤلاء الموصوفون بما ذكر من معاني الكمال       ،  وعملوا العمل الصالح الذي ارتضاه ربهم لهم      

لا ( . وهم فيها خالـدون ، هم أصحاب الجنة الملازمون لها   ،  المتميزون لعلو درجتهم  والصدق  
 بين العملَ وجزاءه على سبيل الاعتراض على أن الجنة مـع عظـم              )نكلف نفساً إلا وسعها     

محلها يوصل إليها بالعمل السهل من غير تحمل الصعب وأن العمل الصالح الموصـل إلـى                
  . )2( ليس شاقاً ولا خارجاً عن طاقة البشرفهو، الجنة سهل غير صعب

  : تحليل الفاصلة

. مـضاف إليـه مجـرور     /الجنة. خبر المبتدامرفوع /أصحاب. اسم إشارة مبتدأ  /أؤلئك
  . خبر المبتدأ هم ،مر فوع بالواو/خالدون. جارومجرور/فيها. مبتدأ/هم

  . والجملة الإسمية تدل على الثبات والاستمرار

  مناسبة الفاصلة

أولئـك أصـحاب   (لال ما سبق يتبين لنا أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآية ومن خ 
وموضوعها أن هؤلاء المـؤمنين الـذين صـدقوا االله ورسـوله            ) الجنة هـم فيهـا خالدون   

                                                
  . 129ص ، 8، ج5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير:(انظر) 1(
  . 57ص ، 8ج، محمد حجازي. د): التفسير الواضح:( انظر) 2(
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لـذلك جـاءت   ،  حيث جعلهم من السعداء والمستحقين للخلود في جنات النعيم     فصدقهم االله   
  . الفاصلة مناسبة للأية

ُونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمـد اللهِ [: عالىقوله ت  -13 ُ َ َْ ُ َ ُ ْ ََ ُ َ ٍَّ ْ ْ ْ ُ ْ ََ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ِ َ
ْالذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االلهُ لقـد جـاءت رسـل ربنـا بـالحق ونـودوا أن  ِّ َْ َُ َ ِّ َ َ ْ َ َ َُ َ ََ َِ َ ْ ْ َ َ َ َّ ََ ُ ُ َُ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ

َتلكم الج ُ ُ ْ َنة أورثتموها بما كنتم تعملونِ ُ ْ َُ ْ ُْ ََ ُ ْ ُ َُّ َ ِ ِ    }43: الأعراف{ ]ُ
 -: التفسير الإجمالي

 أهل الجنة حيث أنعم عليهم بـنعم منهـا صـفاء نفوسـهم وسـلامة          يخاطب االله   
ولا يحدث بينهم شر؛ لأن االله نزع ما في صـدرهم      ،  صدورهم لا يكدرهم كدر ولا يؤلمهم ألم      

  . غل ونحوها من أمراض النفوس في الدنيامن حسد وحقد وعداوة و

، إذا خلص المؤمنون من النـار     (: قال رسول االله    :  قال  عن أبي سعيد الخدري   
حتـى إذا   ،  فيتقاضون مظالم كانت بينهم فـي الـدنيا       ،  حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار     

كنه في الجنة   لأحدهم بمس ،  فوالذي نفس محمد بيده   ،  أذن لهم في دخول الجنة    ،  هذبوا ونقوا 
   )1( )أدلُ بمنزلة كان في الدنيا

الحمد الله الذي هدانا فـي الـدنيا للإيمـان          : وقال المؤمنون شاكرين نعمة االله وفضله     
وما كان من شأننا ومستوى تفكيرنا أن       ،  الذي كان جزاؤه هذا النعيم    ،  الصحيح والعمل الصالح  

  . تباع رسلهولو هداية االله وتوفيقه إيانا لا، نهتدي إليه بأنفسنا

وهـذا  ،  حينما رأوا مطابقة كل شيء لما أخبر به الرسل لقد جاءت رسل االله بـالحق              
هذه ،  فادخلوها خالدين ،  سلام عليكم طبتم  : مصداق وعد االله على لسان رسله؛ نادتهم الملائكة       
  . )2(الجنة التي أورثكم االله إياها جزاء أعمالكم الصالحة

: قالوا،  لن يدخل أحداً منكم عملُه الجنةَ     (: الله  قال رسول ا  :  قال عن أبي هريرة    
  . )3( )إلا أن يتغمدني االله برحمة منه وفضل، ولا أنا: ولا أنت يا رسول االله ؟ قال

                                                
رقم ،  باب قصاص المظالم  ) 1(،  كتاب المظالم والغصب  ) 46): (في صحيحه أخرجه الإمام البخاري    ( )1 (

  . 173ص ، 2، ج2مج ، )2440(الحديث 
، للزحيلـي ): التفسير المنير(، و209-208ص  ،  7ج  ،  7مج،  للقرطبي): الجامع لأحكام القرآن  : (انظر) 2(

  . 211-210ص ، 8ج
، باب تحريش الشيطان  ) 30(،  امة والجنة والنار  كتاب صفة القي  ) 38): (الإمام مسلم في صحيحه   (أخرجه  ) 3(

  . 305-304ص ، 1ج، )7010(رقم الحديث ، وإن مع كل إنسان قريناً، وبعثه سراياه لفتنة الناس
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  : تحليل الفاصلة

والهـاء  . والوا ناتجة من إشباع حركة الميم     . فعل ماض والتاء نائب فاعل    /أورثتموها
فعـل  /تعلمون  . فعل ماض ماسخ والتاء اسم كان      /مصدرية كنتم /حرف جر ما  /بما. مفعول به 

  . وجملة تعملو ن فلى محل نصب خبر كان. مضارع مر فوع بثبوت النون والواو فاعل

غير مدغمة قرأ أبو    /أورثتموها. ابن عامر –عاصم  –نافع  –قرأ ابن كثير    /أور ثتموها   
  . )1(مدغمة /أورثتموها. عمرو وحمزة والكسائي

اهر بن عاشور في تفسيره فاصلة الآيـة بموضـوعها فيقـول            يبين الإمام محمد الط   
وهـي الإيمـان والعمـل     ،   بسبب أعمالكم  )ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون       (

فأعطاهم هذا النعيم الخالد لأجل أعمالهم      ،  وفيه ثناء عليهم بأن  االله شكر لهم أعمالهم        ،  الصالح
سلامة من غضب ربهم وطلب مرضـاته شـكراً علـى           هما كانوا يريدون من أعمالهم إلا ال      

  . )2(وذلك لا ينفي الطمع في ثوابه والنجاة من عقابه، نعمائه

  : مناسبة الفاصلة

لما كان الحديث عن النعيم  الذى أنعم االله به على المؤمنين هو نزع الحقـد والحـسد          
لكم الجنة أورثتموها بما    ونودوا أن ت  (وصدقوا  الرسل جاءت بالحق كان مناسباً أن تختم الأية           

  . )كنتم تعملون
  

  . محاورة بين أهل الجنة وبين أهل النار والأعراف

ََ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا مـا وعـدنا ربنـا حقـا [:  قوله تعالى -14 ُّ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ََ َ ْ ْ َّ ََّ ََ َ َْ َ َ َِ ِ َ
ُفهل وجدتم مـا وعـد ربكـم حقـا قـالوا  َ  َْ ُّ َ َ َ َْ َ َ ُْ َ ُ ْ َ َنعـم فـأذن مـؤذن بيـنهم أن لعنـة االلهِ عـلى الظـالمينَ ُِِ َّ َ ُ ََ ْ َ ََ َْ ٌ َ ََ ْ ْ ُ ِّْ َّ َ َ َ[ 

  }44: الأعراف{
  -: التفسير الإجمالي

في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الجنة بعد استقرارهم فيها ينـادون             يبين لنا االله    
ا على ألسنة الرسـل مـن       قد وجدنا ما وعدنا ربن    : أهل النار بعد استقرارهم فيها أيضاً قائلين      

فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من الخزي والنكال حقاً ؟ والسؤال يتـضمن              ،  النعيم والتكريم حقاً  
تقرير أهل الجنة بصدق ما بلغهم الرسل من وعد ربهم وتقرير وتوبيخ أهل الجنة علـى مـا                  

                                                
  . 241، ص4للفارسي، ج)الحجة للقراء السبعة)(1(
   .134، ص9، ج5مج):التحرير والتنوير)(2(
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ا ما وعدنا بـه  فإنا وجدن، فأجابوا بالإيجاب، حدث منهم من جناية على أنفسهم  بتكذيب الرسل    
وهذا يدل على أن الكفار  يعترفون يوم        ،  ها هنا نحن  نتلظى في عذاب النار       ،  ربنا على الكفر  

  . القيامة بأن وعد االله ووعيده حق وصدق

َّهـذه النـار ال[ ه تقريع من الملائكة يقولون لهموهذا التقريع من االله يعقب    ُ َّ ِ ِ َتـي كنـتم بهـا َ ِْ ُ ْ ُ ِ
َتكذبون ُ ِّ َ ْ أفسح * ُ ِ َ َر هذا أم أنتم لا تبصرونَ ُ ِ ْ َُ َُ ْ ْ ٌْ َ َ ْاصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سـواء علـيكم  * َ ْ َُ َ ََ َ ْ ْ ْ َ ْ ٌْ ُ ُِ َِ َ َ َ

َإنما تجزون ما كنتم تعملون َ ُْ َ ْ َْ َْ ُ ْ َُ ُ َ َّ  . }16-14ُّالطور{. ]ِ
يـا  ": فنادى بدر  من الكفار يوم ]البئـر[ في الدنيا قتلى القليب   وقد قرع رسول االله     

 هل وجـدتم مـا   موسمى رؤوسه -ويا شيبة بن ربيعة، ويا عتبة بن ربيعة، بن هشام أبا جهل   
تخاطب قوماً قد   ،  يا رسول االله  : وقال عمر "  فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً     ،  وعد ربكم حقاً  

" ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا      ،  ممنهقول   لما أ  عوالذي نفسي بيده ما أنتم بأسم     ": فقال،  جيفوا
أن لعنة االله علـى  : أعلم معلم ونادى منادٍ   ،  ة الحوار أو المناظرة  أن أذّن مؤذّن       وكانت نتيج )1(

، مستقرة عليهم ؛ لأنهم ظلموا أنفسهم بعدم الإيمـان   " الطرد من رحمته  "أي لعنة االله    ،  الظالمين
  . )2(وإما ملك غيره، والمؤذن إما أن يكون مالك خازن النار

  : تحليل الفاصلة

علــى . لفــظ الجلالــة مــضاف إليــه/االله. تــدأ مرفــوعمب/تفــسيرية لعنــة /أن
  . جارومجرور بالياء/الظالمين

  . والجملة الإسمية تدل على الثبات والأستمرار

خفيـة النـون   ) أن لعنـة االله (. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم  )أن لعنة االله  (
  . )3(نصبا )أن لعنة االله(. ساكنة

أن لعنـة االله    (: فاصلة الآية بموضوعها فيقول   ير  تفسويبين الإمام الطاهر بن عاشور      
 عنهم بالظالمين تعريف لهم بوصف جرى مجرى اللّقـب تعـرف بـه              اًتعبير )على الظالمين 

                                                
   .1407، ص1، ج)7117(، رقم الحديث)هلهاكتاب الجنة وصفة نعيمها وأ)( 51):(صحيح مسلم)(1(
   .215-214، ص8للزحيلي، ج): التفسير المنير)(2(
   .241، ص4للفارسي، ج): الحجة للقراء السبعة)(3(
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لأهل الإسلام؛ فلا ينافي أنّهم حين وصفوا به لم يكونوا ظالمين           ،  كما يقول المؤمنين  ،  جماعتهم
  . )1(. أنهم قد علّموا بطلان الشرك حقّ العلم

  : سبة الفاصلةمنا

بين أهل الجنة وأهل النار عن الوعدو الجـزاء         لما كان الحديث عن الحوار الذى دار      
فأن الجنة وجدوا ما وعدهم االله به هى الجنة وأهل النار وجدوا مـاو عـدهم االله بـه وهـو                     

  . )على الظالمين أن لعنة االله( واللعن كان مناسباً أن تختم الأية بقوله . العذاب
  

َالذين يصدون عن سـبيل االلهِ ويبغونهـا عوجـا وهـم بـالآخرة كـافرون[: تعالىقال   -15 َُ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ُ َ ً َ َ ْ َ ْ َ ُ َُ ِ ِ ُّ َّ[ 
  }45: الأعراف{

 : التفسير الإجمالي

لأنهم ،  في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء وصفوا بالظالمين في الآية السابقة           يبين االله   
وما جاءت به الأنبياء ويبغون أن تكـون الـسبيل    ،يصدون الناس عن اتباع سبيل االله وشرعه  
هؤلاء سيلقون االله في الدار الآخرة كافرين جاحدين        ،  معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد      
فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكـر مـن القـول            ،  مكذبين بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به      

  ) 2(.  فهم شر الناس أقوالاً وأعمالاًوالعمل لأنهم لا يخافون حساباً عليهم ولا عقاباً

  : تحليل الفاصلة

خبـر المبتـدأ مرفـوع      /كافرون. جارومجرور/بالاخرة  . االواو حالية هم مبتد   /وهم
  . بالواو

 وورد من وصفهم بالكفر بطريق الجملة الاسمية في         )وهم بالآخرة كافرون  ( فقوله  
  . )3(، وتمكنّه منهم،  فيهمللدلالة على ثبات الكفر" وهم بالآخرة كافرون"قوله 

  . مناسبة الفاصلة

وترى الباحثة أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآية وموضوعها من خلال أن هـذه الآيـة                 
فاصلة للآية السابقة حيث بينت جملة هؤلاء الذين كانوا يصدون الناس عـن سـبيل االله                

                                                
   .138، ص9، ج5مج):التحرير والتنوير)(1(
   .221، ص2لابن كثير، ج):تفسير القرآن العظيم)(2(
 مـج ،،  يـللألوس): روح المعاني (و .140ص  ،  8ج،  5 مج،  ورـن عاش ـلاب): رـالتحرير والتنوي ) (3(

  .123، ص7، ج3
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 ،، وهو العقاب والجـزاء    وأحكامه وشرائعه، فهؤلاء وجدوا ما وعدهم االله به في الآخرة         
 من رحمته، ناسب أن تكون الفاصـلة مبينـة          فهم يستحقون أن يلعنهم ويطردهم االله       

  . للحكم الإلهي الصادر ضدهم وهو أنهم في الآخرة كافرون
  

ْوبيـنهما حجـاب وعـلى الأعـراف رجـال يعرفـون كـلا بـسيماهم ونـادو[: قال تعالى  -16 َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ٌ َ َ ََ ْ َ َ َْ َِ ِ ِِ  ُ َ ُ ِ ٌ ِ َ َ ُ ا َ
َأصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعـون  ُْ ُ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ ْ ٌ َْ ُ َُ ْ َّْ َ ُ َ َ َِ َوإذا صرفـت أبـصارهم تلقـاء * َ َ ْ ِ ْ ُُ َ ْ ََ ْ َ ِ ُ َ ِ

َأصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ِِ َّ ِ ْ َ َ َّ َ َْ ْ ُ ََ ََ َ َّْ َ َ ِ ِ   }47 -46: الأعراف{ ]َ
  : التفسير الإجمالي

ليمنـع  ،  أو بين الجنة والنـار    ،  لآية الكريمة السور الذي كان بين الفريقين      تبين هذه ا  
َفـضرب [وقد سمى هذا الحجاب سوراً في آية قوله تعالى        ،  وصول أثر إحداهما إلى الأخرى     ِ ُ َ

ُبينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره مـن قبلـه العـذاب  َ َ ْ ُ َ َ ُ َ ٌ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ُ ْ َْ ُ َْ ُ ٍَ ِ وهـؤلاء   }13: الحديـد { ]ُ

وقـد حكـى    ،  وهو السور المضروب بينهمـا    ،  الرجال هم أعراف الحجاب وشرفاته وأعاليه     
أو ،  عن التابعين وغيرهم أنهم فضلاء المـؤمنين      ،  المفسرون أقوالاً كثيرة في رجال الأعراف     

م فاطلعوا على أعدائهم ليشمتوا بهم فعرفوه     ،  هم الشهداء أو الأنبياء أو قوم أوذوا في سبيل االله         
وسلموا على أهل الجنة كل من أهل الجنة والنار يعرفون بعلامتهم التي أعلمهـم االله     ،  بسيماهم

نادوا بالسلام على طمع دخول الجنة يبشرونهم بالأمـان والفـوز   ، كبياض الوجه وسواده،  بها
  . من العذاب

لأنها كانت نظرة عـداوة  ، فصرفت أبصار أهل الأعراف أو أهل الجنة عن أهل النار        
فلا يحتاج إلى تكلف من شدة خوفهم لـو تعـوذوا           ،  ما أهل الجنة فوجوههم إليهم سروراً بهم      أ

  )1(. باالله من النار وطلبوا ألا يكونوا مع القوم الظالمين

  : تحليل الفاصلة

ناهيـة  /منادى مضاف منصوب ونا مضاف إليه لا  /ربنا. فعل ماض والواو فاعل   /قالوا
. ونـا مفعـول بـه     . مجزوم والفاعل مستتر تقديره أنت    فعل مضارع   /تجعلنا. جازمة للدعاء 

  . نعت مجرور بالياء/الظالمين. مضاف إليه مجرور/ظرف مكان منصوب القوم/مع
                                                

  .2693، 2692، 2691ص ، 7ج، للقاسمي): محاسن التأويل: (انظر) 1(
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يقول الإمام القرطبي في تفسيره في سياق الربط بين فاصلة الآية وموضـوعها فـي               
وقد علمـوا   ،  جعلهم معهم   سألوا االله ألا ي     )قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين      (قوله تعالى   

  . )1(أنه لا يجعلهم معهم فهذا على سبيل التذلل

  . مناسبة الفاصلة

 وضع بين الفريقين أهل الجنة والنار فأهـل         لما كان الحديث فى الأيةعن السور الذى      
قالوا ربنا لا تجعلنـا مـع    (الجنة دعوا االله ألا يجعلهم مع أهل النار كان مناسباً أن تختم الأية              

  . ) الظالمينالقوم

قالوا ربنا لا تجعلنـا  (كما ويربط الإمام الألوسي بين الفاصلة القرآنية وهي قوله تعالى     
 في وصفهم بالظلم دون ما هم عليه حينئذ من العذاب وسوء الحال الـذي               )مع القوم الظالمين  

هو الموجب للدعاء إشعار بأن المحذور عندهم ليس نفس العذاب فقط بل ما يؤدي إليـه مـن             
  . )2(الظلم

  

                                                
  . 214ص ، 7، ج7مج، للقرطبي): الجامع لأحكام القرآن) (1(
   .125ص ، 8، ج3مج، للألوسي): روح المعاني) (2(
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  )64-48( المقطع  الثالث ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الآية 

ْونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكـم ومـا كنـتم [ َ ْ ْ َ ْ ْ ُ َ َُ ْ ْ َُ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َُ ُ ْ ََ َ َُ َ َ ِ ِِ ُ ِ ً ِ َ
َتستكبرون ُ ِ ْ َ ِأهؤلاء الذي) 48(َْ َِّ َ ُ َ َن أقسمتم لا ينالهم االلهُ برحمة ادخلوا الجنـة لا خـوف علـيكم ولا َ َ َ ََ َ ْ ْ َ َْ ْ َ ُ َ ْ ْ َُ َ َ ُ ٌْ َ َّ ُ َ ٍُ ْ ِ ُُ َ
َأنتم تحزنون ُْ َْ َُ ْ ُونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم ) 49(َ َ ُْ ََ ََ َ َّ ََّّ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ََ َ َ َ ََ َُ ِ

َّااللهُ قالوا إن االلهَ ِ ُ َ حرمهما على الكافرينَ َ َِ ِ َ َ َ ُ َ َالذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الـدنيا ) 50(َّ َ ُ َّ ْْ َ َُّ ْ َُ َ ُ َ ً َ ً َِ ِ َِ ََّْ ُ ُ َّ
َفاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ُ َ َْ َ َ ْ ُ ْْ َ َ َِ ِ َِ َ ْ َ ُ ْ َ َ ََ ِ ُ َ ََ ِ َ َ َ ٍولقد جئناهم بكتـاب ) 51(َ َ َ ْ ِْ ِ ْ ُ َِ َ َ

َفصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ُْ ً َِ ِ ُِ ٍَ ٍْ َ َ ُ َ ُ ََّ ً ْ َ ْْ ُهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويلـه يقـول ) 52(َ ُُ ُ َ َْ َ َ َ ُ َُ ْ ُ َِ ِْ ِ ْ َْ َ َّْ ِ َ
َالذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أ َ َ َ ْ َْ َ ْ ُ َ ُ َ َُّ َ ْ ِّ َ ْ ْ ُ ََ َ َ ُ َْ ََ َ ُ ُ َُ َِ ِ َِ ِّ َ َو نـرد فنعمـل ِ َ َْ ُّ َْ َ ُ

َغير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ُ َ َ ُْ َُ َ ْ ْ َ َ ُْ ْ َ َُ ُْ َ ْ ََّ َ َّْ َ ُ ََّ َ ُ َِ ِإن ربكم االلهُ الـذي ) 53(ِ َّ ُ َُ َّ َّ ِ
َخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغـشي الليـل َّ َ ُ َْ ُ ْ ْ َّ َّ ْ َِّ ِ ِ ِْ َِ َ َ َ َ ََ َّ ٍَ َ ِ َ َ ً النهـار يطلبـه حثيثـا َ ُِ َ ُ ُ ْ َ َ َ َّ

َوالشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلـق والأمـر تبـارك االلهُ رب العـالمين ِ ِ ٍَ َ ََ ُّ َ َ ُ ُ َ َ َ ََ َ ُ ْ ْ َ َ ُ َ َ َ َْ َ َّ َُّ ُ ْ َ ََ ِ َ ِ َّ)54 (
َادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحـب المعتـدين ْ ُّ ُ َ ً َّ ُ ِْ َِ ُ َُ َُ َّ ُِ ً َ ْ َْ ُّ ُولا تفـسدوا) 55(َ ُِ ْ َ َ في الأرض بعـد إصـلاحها َ ِ َ ْ ْ َِ َ ِ ْ َ ِ

َوادعوه خوفا وطمعا إن رحمة االلهِ قريب من المحسنين ِ ِ ِْ َ ٌ َ ً َ ْ ُ ُ ْ َُ ِ َ َ ْ َ ََّ ِ َ ً َوهو الذي يرسل الرياح بشرا بـين ) 56(َ ْ َ ِّ ْ َُ ُ َ َ ُ ًَ ْ ُ َِّ ِ
ْيدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميـت فأن َ َ ٍ ٍ ِ ِ ِ ِِّ َ ُ َ َ ََ ْ َ َّ ََ ُ ً َ َ َ َْ ْ َّ ًَ َ َ ِ ِّزلنـا بـه المـاء فأخرجنـا بـه مـن كـل ْ ُْ ْ ِْ ِ ِِ َِ ْ َ ََ َ َ َ َ

َالثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ُ ْ َ ََّ ََ ََ َ ُْ َُّ َ ََّ ْ َُ ِ َ ِ ِوالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والـذي ) 57(ِ َِّ ََ ِّ ُ َ ُ ُ َ ََ ُ ِِّ ْ ِ ِ ُ َُ ْ َ َّ
ِخبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات ل ِ ِ َِ َُ ُِ ً َِّ َ ُ ََ َْ َ ََّ َُ َقوم يشكرونَُ ُ َُ ْ ٍ ْ ِلقد أرسلنا نوحا إلى قومـه ) 58(َ ِ ْ ًَ َ ْ َ َِ ُ َ َْ ْ َ

ٍفقال يا قوم اعبدوا االلهَ ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ٍ ِِ ٍ َِ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َْ ْ ْ ْ ْ َ ََ ُ َ َُ َ َ َ َُ َ َُ ِّ ِ ُِ َ ُقـال المـلأ ) 59(َ َ َ َ َ
ٍمن قومه إنا لنراك في ضلال مبـين ِِ ُ ٍَ َ ََ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِْ ِّال يـا قـوم لـيس بي ضـلالة ولكنـي رسـول مـن رب قَـ) 60(ْ ْ َ َ َْ ُ َ ْ َِ ٌِ َِّ َ ٌ َ َ ََ َ ِِ

َالعالمين ِ َ َأبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من االلهِ ما لا تعلمـون) 61(َ ُ َ ُ ْ َ َ َْ َ َ ِّْ َ ْ َ ُ َ َ ِّ ََ َ َِ َِ َ ُُ ْ ُ ْأوعجبـتم ) 62(ُِ ُ ْ َ َِ َ
ُأن جاءكم ذكر من ربكم على رجـل مـنكم لي ْ َ ْ َ ٌ ِْ ِ ِ ُِ ُْ ٍ ُ َ ِّ ْ ََ ْ ُ َ ْ َنـذركم ولتتقـوا ولعلكـم ترحمـونَ ُ َ َ ََ ْ ْ ْ َُ َّ َ ُْ َّ َ ُ ِ ُفكـذبوه ) 63(ُِ ُ َّ َ َ

َفأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ًَ ْ ُ َ َ َ َْ َّ ْ ْ َُّ ْ َْ َِ َ َ ََ ِ َّ َ ُ َِ َ)64 ([ . 
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  حوار بين أصحاب الأعراف وأصحاب النار

ْونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم [: لى قوله تعا- 1 َ ْ ْ ُ َ َُ ْ َْ ََ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ََ َُ َ َ ِ ِِ ُ ِ ً ِ َ
َجمعكم وما كنتم تستكبرون ُ ِ ْ َُ َ ُ ْْ ْ َ ُْ َ ُ ْ    }48: الأعراف{ ]َ

  :  للاية وعلاقة الفاصلة بها  الإجماليالتفسير

ل وتوبيخ وتأنيب الكفـار المغـرورين           تبين هذه الآية الكريمة عن منظر آخر فيه سؤا    
  . بما آوتوا في الدنيا

        ونادي أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بعلاماتهم وهي سواد الوجوه وما عليها من            
، أي شيء أغنى عنكم جمعكـم للمـال       : وقالوا،  وعلاماتهم التي كانوا عليها في الدنيا     ،  الغبرة

ولا أفادكم شيئاً من    ،  لم يمنع عنكم عقاباً   ،   من المسلمين  واستكباركم على المستضعفين والفقراء   
مع الإشارة إلى أولئك المستضعفين المضطهدين في الدنيا كصهيب وبـلال      ،  وقالوا لهم ،  ثواب

  )1(. وآل ياسر

        يبين الإمام الرازي في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصلة هذه الآيـة بموضـوعها               
، وذلك لا يليق إلا بمن يبكت ويوبخ       )عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون    قالوا ما أغنى    (: فيقول

هـؤلاء  ، وإما الاجتماع الكثـرة ، إما جمع المال  ،  والمراد بالجمع ،  ولا يليق أيضاً إلا بأكابرهم    
واستكبارهم على الناس المحقين وهذا دلالة على شماتة أصـحاب          ،  استكبروا عن قبول الحق   

وعلى تبكيت عظيم يحصل لأولئك المخـاطبين   ،  بين في العقاب  الأعراف بوقوع أولئك المخاط   
  )2(. ثم زادوا على التبكيت، بسبب هذا الكلام

  : تحليل الفاصلة

. نافية أو استفهاميةفى محل نصب مفعول به مقـدم        /ما. فعل ماض والواو فاعل   /قالوا
 فاعـل مرفـوع والكـاف   /جمعكـم . جار ومجرور /عنكم. فعل ماض مبني على الفتح    /أغنى  

. فعل مـاض ناسـخ والتـاء اسـم كـان          /كنتم. مصدرية/الواو عاطفة ما  /وما. مضاف إليه 
  . فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل/تستكبرون

 
 

                                                
  .60-59ص ، 8ج ، محمد حجازي): التفسير الواضح (: انظر )1(
  .97ص ، 14، ج7مج، للرازي): التفسير الكبير ( )2(
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 )قالوا  ما أغنى عنكم جمعكم وما كنـتم تـستكبرون           (:        ويقول الإمام الألوسي وجملة   
 ما كفاكم ما أنتم فيه واستكباركم المـستمر     ويجوز أن يراد النفي أي    ،  استفهام للتقريع والتوبيخ  

عن قبول الحق أو على حسن الخلق وهو الأنسب بما بعده من الكثرة ويحتمل أن تكون اسـم                  
وفـي هـذا   . موصول على معنى ما أغنى عنكم أتباعكم والذي كنتم تستكثرونه في الأمـوال         

  )1(. إشارة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآية وموضوعها

  : مناسبة الفاصلة

من خلال ما سبق يتبين لنا أن مناسبة فاصلة الآية لموضوعها هو حال هؤلاء الكفارة                       
ومناصبهم التي شغلتهم عن ذكـر      ،  م التي كانوا يجمعونها في حياتهم     ـذين شغلتهم أمواله  ـال

إخـراجهم مـن    ولم تنفعهم في الآخرة من     هذه الأشياء لن تغني عن عذاب االله        ،  االله    
  . النار

  

  . رحمة االله واسعة للمؤمنين

ْأهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم االلهُ برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم [ :  قوله تعالى  - 2 ْ َ ُ َ ْ ْ َُ َ َ ُ ْ ََّ ْ ْ َ َ ٌَ َ َّ ُ َ َُ َ َ ٍَ ِ ِْ ِ ُُ َ َُ
َولا أنتم تحزنون ُْ َْ َُ ْ َ َ   }49: الأعراف{ ]َ
  : التفسير الإجمالي

لآية الكريمة حال الضعفاء من أهـل الجنـة الـذين كـان المـستكبرون               تبين هذه ا           
يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون أنهم لا يصيبهم االله تعالى برحمة وخيـر ولا يـدخلهم الجنـة                 

غيـر خـائفين ولا     ،   أولئك من أهل الجنة دائمون فـي الجنـة           كسلمان وصهيب وبلال    
  . محزونين على أكمل سرور وأتم كرامة

  : الفاصلةتحليل 

. الـواو عاطفـة   /ولا. جـارومجرور /عليكم. مبتدأمرفوع/خوف. نافية غير عاملة  /لا  
  . فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل/ تحزنون. مبتدأ/أنتم. نافية/لا

أي )لا خوف عليكم ولا أنـتم تحزنـون       ( فاصلة الآية    فسيريقول الإمام الألوسي في ت            
  . )2(ئفين ولا محزونين على أكمل سرور وأتم كرامةدوموا في الجنة غير خا

  
                                                

  .125ص، 8، ج3مج، للألوسي): روح المعاني ( )1(
  .126ص، 8، ج3مج، للألوسي): روح المعاني) (2(
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  : مناسبة الفاصلة

        وترى الباحثة أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآية وموضوعها من خلال أن هـذه               
الآية فاصلة للآيات السابقة لما عرضت الآيات السابقة الحوار والمناظرة بين أهل الجنة وبين              

فكان نصيب أهل النار هـو      ،   من الفريقين وجدوا ما وعدهم االله به       فكل،  أهل النار والأعراف  
فكل من الفـريقين    ،   وذلك بسبب صدهم عن سبيل االله       ،   اللعن والطرد من رحمة االله      

فكان هناك قوم استوت حـسناتهم مـع        ،  يعرفوا بعلامات إما ببياض الوجه وإما بسواد الوجه       
 فنظـر أهـل       ن في دخول الجنة برحمـة االله        فكانوا يطمعو ،  سيئاتهم فهم أهل الأعراف   

الأعراف نحو أهل النار بغير قصد فرأوا وجوههم مسودة فدعوا االله ألا يجعلهم مـع القـوم                 
وذلك بسبب أن أمـوالهم التـي       ،  الظالمين؛ فالكافرون كانوا في حالة ذليلة وقت دخولهم النار        

غلتهم عن الآخرة من الخـروج مـن        جمعوها لم تُغْْنِ عنهم ولا أغنت عنهم مناصبهم التي ش         
فهؤلاء يستهزئون بالمؤمنين الملتـزمين     ،  بل كانت عليهم حسرة وندم    ،  النار ولم تخفف عنهم   

 لن    فوعدهم االله في نعيم مقيم بخلاف القسم الذي أقسمه المجرمون بأن االله                 بشرع االله 
هـو نتيجـة لإتبـاعهم    ، ةثم جاءت هذه الآية لتقرر سبب دخول المؤمنين الجن        ،  يدخلهم الجنة 
ولا لا خـوف علـيكم    "فلذلك ناسب أن تكون الفاصلة      ،    وسنة نبيهم محمد      شرع االله     

مؤكدة لمضمون آياتها والآيات التي قبلها من خلال تقريرها لدخول أهل الجنـة             " أنتم تحزنون 
  .  وهذا ما وعدهم االله به في الدنيا برحمة االله  

  

  : )ظهار ندم الكفار وطلب الشفاعةإ(من مناظر يوم القيامة 

َّونادى أصحاب النار أصـحاب الجنـة أن أفيـضوا علينـا مـن المـاء أو ممـا [:  قوله تعالى  - 3 ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ََ َ َ َ ََ ََ َّ َّْ َ ُ ِ َ
َرزقكم االلهُ قالوا إن االلهَ حرمهما على الكافرين َ َِ ِ َ َُ ُ َ ََ ُ َ َّ ُ ََّ ِ  }50: الأعراف{]َ

  -: التفسير الإجمالي

وذلـك  ،  الحديث في هذه الآيات عن الحوار الذي كان بين أهل الجنة والنـار            يستمر  
عندما طلب أهل النار من أهل الجنة أن يواسوهم بشيء من الماء أو بشيء ممـا رزقهـم االله         

أي لا  ،  فأجابوا قائلين أن االله حرم كل هذا على الكـافرين         ،  من غيره من الأشربة أو الأطعمة     
وكان هذا النداء من أهل النار بعد دخول أهل الأعـراف  ، االله عليكمنواسيكم بشيء مما حرمه  

  . )1(الجنة

                                                
محمـد بـن علـى بـن محمـد          ): فتح القدير الجامع بين من الرواية والدراية من علم التفسير           (:انظر)1(

  .دار الخير، م1992-هـ1413الطبعة ، 2ج، 241ص ، الشوكاني
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  : تحليل الفاصلة

فعـل مـاض    /حرمهمـا . لفظ الجلالة اسم إن منصوب    /االله. حرف توكيد ونصب  /إن
جارومجرور والجملة فـى محـل      /على الكافرين . والفاعل مستتر تقديره هو والهاؤ مفعول به      

  . رفع خبر إن

أي )قالوا إن االله حرمهمـا علـى الكـافرين    (ري معلقاً على فاصلة الآية  قال المنصو 
عذبهم ،  ولما كانت شهواتهم في الدنيا في لذة الأكل والشراب        ،  منعهما منع المحرم عن المكلف    

 . )1(جزاء وفاقاً، االله في الآخرة بشدة الجوع والعطش
  : مناسبة الفاصلة

ار والجنة فكان مصير أهل النار النار وأهل        لما كان الحديث فى الأية عن أصحاب الن       
  . )قالوا إن االله حرمهما على الكافرين (. كان مناسباً أن تختم الأية بقوله. الجنة الجنة

  

  . يوم القيامة يبشر االله من جحد بأيات االله
  

َالذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحي[:  قوله تعالى  -  4 ُ َّ َْ ُ ْ ََ ََ ً َ ً َِ ِ َِ ََّْ ُ ُ َاة الـدنيا فـاليوم ننـساهم كـما َّ َ ُْ َ َ َ َُ ْْ َُّ َْ
َنسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ُ ََ َ َ ْْ َ َِ ِ َِ َ ْ َ َُ ِ ُ ََ ِ َ  }51: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

،  تركهم في النـار    تبين هذه الآية الكريمة جزاء التلاعب واللهو والغرور أن االله             
 . ) )2هؤلاء أنكروا وجحدوا آيات االله   مع االله وذلك بسبب نسيانهم لقاء يومهم

  : تحليل الفاصلة

جـار  / باياتنا. فعل ماض ناسخ والواو اسم كان     /كانوا. مصدرية. الواو عاطفة ما  /وما
  . فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل/مضاف إليه يجحدون. ومجرور ونا

كما ،  تركهم في النار تركاً مستمراً    )دونآياتنا يجح كانوا(: الآيةفسير  قال الألوسي في ت   
 . )3(إنكاراً مستمراً، كانوا منكرين أن الآيات من عند االله تعالى

                                                
   .225ص، 2ي، مج للمنصور): المقتطف من عيون التفاسير)(1(
  .241ص، 2ج، للشوكاني): فتح القدير) (2(
  .127ص، 8، ج3مج، للألوسي): روح المعاني) (3(
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  : مناسبة الفاصلة

لما كان الحديث فى الأية عن الجاحدين الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباًوإن االله نـسيهم               
  . )يجحدونآياتنا كانوا(: وأهملهم فى النار كان مناسبا أن تختم الأية

  

  . أرسل االله الكتاب هداية ورحمة

َولقد جئناهم بكتـاب فـصلناه عـلى علـم هـدى ورحمـة لقـوم يؤمنـون[:  قوله تعالى  - 5 ُْ ً َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ُِ َ ٍْ ٍْ َ َ ُ َ ُ َّ ُ ََ ً ْ َ ْ َ َْ َ ٍ ِ ِ[ 
 }52: الأعراف{

  : التفسير الإجمالي

الذين آمنـوا  وهذا الكتاب كان هدى ورحمة للمؤمنين      ،   بأنه أرسل كتاباً   يخبرنا االله   
  . )1(  ويبطل االله معاذير المشركين بإرسال الرسل إليهم بالكتاب الذي هو مفصل مبينباالله  

 : تحليل الفاصلة
. الواو عاطفة رحمة معطـوف منـصوب      /ورحمة. حال منصوبة بفتحة مقدرة   /هدى

  . فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل/ يؤمنون. جارومجرور/لقوم

هدى ورحمـة لقـوم   (م محمد الطاهر بن عاشور في فاصلة الآية قوله تعالى    قال الإما 
إشارة إلى أن المؤمنين هم الذين توصلوا للاهتداء به والرحمة وإن لم يؤمنـوا قـد                ")يؤمنون

  . )2 (حرموا الاهتداء والرحمة

أي يؤمنون بـه    ) هدى ورحمة لقوم يؤمنون   (وقال المنصوري في تفسير فاصلة الآية       
لأنهم هم المغتنمون مـن     ،  والانتهاء عما نهى عنه   ،  إذعان يبعث على العمل بما أمر به      إيماناً  

  . )3(آثاره والمقتبسون من أنواره

  : مناسبة الفاصلة

 فى الأية عن الكتاب الذى أنزل هدى ورحمة للناس كـام مناسـباً أن    لما كان الحديث  
  . )هدى ورحمة لقوم يؤمنون(تختم الأية بقوله

                                                
  .227ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير(:انظر) 1(
  .153ص، 8ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير) (2(
  .226ص، 2مج، للمنصوري): المقتطف من عيون التفاسير (:انظر) 3(
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  .  االله يؤدى إلى دخول النارالأفتراء على

ْهل ينظرون إلا تأويلـه يـوم يـأتي تأويلـه يقـول الـذين نـسوه مـن قبـل قـد [: قوله تعالى  -6 َ َ َْ ُ َ َّ ُ ُ َ ْْ ْ ُ َ ُ ْ ُ َِ ُِ َ َ َ َ ُ ََ ُ ُِ ِْ ِ ْ ْ َّ ِ َ
َجاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غـ ُ َْ َ َ ْ َُ َ َ َ ُ ُْ ُّ ْ ُ َ ْ ِّ ََ َ َ َ َْ َ َ َ ُ ََ َ َِ َ ِّ َ ُير الـذي كنـا نعمـل ِ ََّ ْْ َ َّ ُ ِ َ

َقد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ُ َ َْ َُ َ ْ ْ َُ ُْ ُْ َ َْ ََّ ََ َ ُ   }53: الأعراف{]ِ

  : التفسير الإجمالي

 من العقـاب والجـزاء   تتحدث هذه الآية عن هؤلاء الذين ينتظرون ما وعدهم االله   
 ، االله رسل يرشـدونهم إلـى الحـق       فأرسل لهم   ،  فهؤلاء تركوهم من قبل أن يأتي تأويله      ،  لهم

أو يردوا علـى    ،  فيطلبوا من هؤلاء الشفعاء أن يخلصوهم من العذاب والعقاب  الذي حل بهم            
فهؤلاء  خسروا أنفسهم ولـم      ،  الدنيا حتى يعملوا عملاً صالحا يكفر عنهم السيئات والمعاصي        

لدنيا وغاب عـنهم الـذين   وبذلك بطل كذبهم الذي كان يقولونه با،  ينتفعوا بالنعيم وحظ الأنفس   
  . )1(كانوا يجعلونهم شركاء االله فلم ينفعوهم ولم يحظروا معهم ليشفعوا لهم

  : تحليل الفاصلة

. اسم موصول فاعـل   /ما. جارومجرور/عنهم. فعل ماض /ضل  . الواو عاطفة /وضل
فعل مضارع مرفوع بثبوت النـون والـواو      /يفترون. والواو اسم كان  . فعل ماض ناسخ  /كانوا
  . فاعل

 أي غاب وفقد    ) وضل عنهم ما كانوا يفترون       (يقول الإمام الألوسي جملة قوله تعالى       
والمـراد أنـه ظهـر      ،  الذي كان يفترونه من الأصنام شركاء االله تعالى وشفعائهم يوم القيامة          

   . )2(بطلانه ولم يفدهم شيئاً

  : مناسبة الفاصلة

ة وموضوعها من خلال أن هـذه       وترى الباحثة أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآي        
لما عرضت الآيات السابقة الحالة الذليلة التـي سـيكون عليهـا            ،  الآية فاصلة للآيات السابقة   

وأقوالهم ،  ثم بينت أن مناصبهم التي كانوا يشغلونها      ،  الكافرون يوم القيامة وقت دخولهم جهنم     
ن تكون نافعة لهم لإخراجهم مـن  ول، التي كانوا يجمعونها في الحياة الدنيا لن تغني عنهم شيئاً       

مـا كـانوا يـستهزئون مـن     ، بل ستكون حسرة عليهم، ولا حتى تخفيف العذاب عنهم   ،  النار

                                                
  .241ص، 2ج، للشوكاني): فتح القدير ) (1(
  .128ص، 8ج، 3مج ، للألوسي): روح المعاني) (2(
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والمتبعين لرسل االله عليهم الصلاة والسلام سـيكونون فـي      المؤمنين الملتزمين بشرع االله     
ل المـؤمنين   لن يـدخ   وذلك بخلاف ما كان يقسم عليه المجرمون من أن االله             ،  نعيم مقيم 

ثم جاءت هذه الآية لتقرر سبب دخول الكافرين النار هو إعراضهم عن الحـق وعـن               ،  الجنة
مؤكـدة  "وضل عنهم مـا كـانوا يفتـرون       "فلذلك ناسب أن تكون الفاصلة      ،  إتباعهم لشرع االله  

وضـلال  ،  لمضمون آياتها والآيات التي قبلها من خلال تقريرها لخسران الكافرين يوم القيامة           
   . ئهم التي كان يمنيهم بها الشيطانافترا

  

  : إثبات الربوبية والألوهية الله بالخلق والأمر

َإن ربكم االلهُ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى عـلى [:  قوله تعالى  - 6 ُ َ ََّ َ َ َ ََّ َّ َْ َّ َّ ْ َّ ُ ٍَ َ ِ ِ ِ ِِ َ َُ َ َ َّ ِ
ِالعرش يغشي الليل النهار يطلبه حثي َِ ُ ُ َُ َ َّْ َ َ ْ ُ َْ َّ ْ ُثـا والـشمس والقمـر والنجـوم مـسخرات بـأمره ألا لـه ِ ُ َ َ َ ََ َ ًَ َ ِ ٍِ ْ َ َ ُ َ َ َ َْ ِ َّ ُّ َّ
ِالخلق والأمر تبارك االلهُ رب العالمين َ ََ ُّ َ ََ َ ُ َْ َ َ ُ    . }54: الأعراف{. ] ْ

  : التفسير الإجمالي

 ومتولي شـئونكم ،  الناس ويقول لهم أيها الناس أنا ربكم مالك أمركم        يخاطب االله   
ودبر أمورهما وأحكم نظامهما فـي سـتة        ،  وقدرهما،  ذي أوجد السموات والأرض   االله هو ال  و

إنما أراد من ذلـك تعليــم       ،  أو أن االله أعلم بمقدارها وحدودها     ،  إما مقدرة بايام الدنيا   ،  أيـام
ْإنـما أمـره إذا أراد شـيئا أن يقـول لـه كـن[: عبـاده التثبت في الأمور كقوله تعالى    ُ َ ُُ َ َُ َ ْ َ ُ ْْ َ َ ًَ َ َ ِ َِ ُ فيكـونَّ ُ َ َ[ 

وخلق الجبال الراوسي وأنواع النبات والحيـوان       ،  وكان خلق الأرض في يومين    ،  }82: يس{
بعد هـذا الخلـق   ،  وخلق السموات وما فيها من أجرام وكواكب في يومين        ،  في يومين آخرين  

ونحن نؤمن كإيمان الصحابة باسـتواء االله       ،  ويصرف نظامه ،  يدبر أمره ،  استوى على عرشه  
فالاستواء معلوم والكيـف مجهـول      ،  من غير تشبيه ولا تكليف    ،  بكيفية تليق به  على العرش   

فاالله لا يشبهه أحد من خلقـه لقولـه         ،  والسؤال عن هذا بدعة كما قال الإمام مالك  رحمه االله          
ُ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير[: تعالى ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ََّ ٌْ َ ْ   . }11: الشُّورى{ ]ََ

، أو النهار بالليـل   ،   بعض مظاهر تدبيره للكون أنه يلحق الليل بالنهار                  ثم يبين االله    
وكل منهما يطلب الآخـر طلبـاً       ،  وضياء النهار بظلام الليل   ،  ويذهب ظلام الليل بضياء النهار    

َوآيـة لهـم الليـل نـسلخ منـه النهـار فـإذ [: كقولـه تعـالى   ،  سريعاً لا يتأخر عنه   ،  حثيثاُ ِ َ َ ْ ْ ُ ََ َّ ْ ُُ َِ َ ُ َّ ٌَ َُ ْا هـم َ ُ
َمظلمون ُ ُِ ِوالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم) 37(ْ ِ ِ ِ َِ َ ُ َِ ِ ُِ ٍّ ْ ْْ ََ ََ َ ََ ُ ْ َ َوالقمر قدرناه منازل ) 38(َّ ِ َ ََّ ْ َ َُ ََ َ َ
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ِحتى عاد كالعرجون القديم ِ َ ِ ُ ُ َ َ َْ َ ُلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق ) 39(َّ ِْ َ ْ َ َ َ ُْ َّ ََ ََ َ َُ ِ ْ ُ َْ ََ ِ ِالنهـار َّ َ َّ
َوكل في فلـك يـسبحون ُ َ َْ َ ٍ َ ٌَّ ِ الخالق المبدع المالك المتصرف  وأن االله   . }40-37: يس{ ] )40(ُ

باق دائـم  ،متعاظم منزه عن الدنايا واالله ، المدبر وهو مالك المخلوقات كلِّها صغيرِها وكبيرِها  
  )1(. الإحسانكثير الخيرات والآثار الفاضلة والنتائج الشريفة واسع الفضل و، ثابت

  : تحليل الفاصلة

. نعـت مرفـوع   /رب. لفـظ الجلالـة فاعـل مرفـوع       /االله. فعل ماض جامد  /تبارك
  . تفيد التجددو الأستمرار)تبارك االله رب العالمين(والجملة الفعلية . مضاف إليه/العالمين

:          يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور بأنه يربط فاصلة الآية فـي سـياقها فيقـول               
ادعـوا  "وجملـة   ،  "إن ربكم االله  "؛ تذييل معترضة بين جملة      )تبارك االله رب العالمين   (وجملة  

عقب ،  وبنافع تصرفاته ،  إذ قد تهيأ المقام للتذكير بفضل االله على الناس        ،  "ربكم تضرعاً وخفية  
  )2(. ما أجرى من إخبار عن عظيم قدرته وسعة علمه وإتقان صنعه

  : مناسبة الفاصلة

الأيات تتحدث عن مظاهر عظمة وقدرة االله فى خلقه من خلق الـسموات والأرض              لما كانت   
والأستواء على العرش وتعقب الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر وهذه كلها نت عظمة االله              

  . )تبارك االله رب العالمين(وقدرته كان مناسباً أن تختم الأية بقوله
  

  : مشروعية الدعاء وآدابه

َادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين[:  قوله تعالى-7 ْ ُّ ُ َ ً َّ ُ ِْ َِ ُ َُ َُ َّ ُِ ً َ ْ َْ ُّ    }55: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

 الناس ويقول لهم ادعوني أنا ربكم الـذي أنعمـت علـيكم بـنعم لا              يخاطب االله   
ء ادعـوه مخفـين الـدعا     ،  فالدعاء مخ العبادة  ،  مبتهلين مخلصين ،  ادعوه متضرعين ،  تُحصى
وهـو الـسميع    ،  فاالله أقرب إلينا من حبـل الوريـد       ،  فأنت لا تدعو غائباً أو ناسياً     ،  متسترين
ًإذ نـادى ربـه نـداء [: فقـال تعـالى     على أن االله مدح العبد الصالح زكريـا           ،  البصير َ ِ ُ َّ ََ َ ْ ِ
ِ خفيا   }3: مريم{ ]َ

                                                
  .234-233-232ص ، 8ج، للزحيلي): التفسير المنير (:انظر  )1(
  .170ص، 8ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير ( )2(
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أشرفنا على واد هللنـا      فكنا إذا      كنا مع رسول االله     : قال         عن أبي موسى الأشعري   
فـإنكم لا   ،  علـى أنفـسكم   ربعوا  ا،  يا أيها الناس  " :  وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي      

  )1( "وتعالى جده، تبارك اسمه، إنه سميع قريب، إنه معكم، تدعون أصماً ولا غائباً

إلا همساً بينهم وبين    إن كان   ،          كان المسلمون يجتهدون في الدعاء لا يسمع لهم صوت        
أن الأولى الإسرار بالدعاء في حال اجتماع الناس فـي المـساجد   : وذكر بعض العلماء،  ربهم

  . إما رفع الصوت يكون من الجميع كالتلبية في الحج وتكبير العيدين، والمشاعر
 إنه لا يحـب المعتـدين المتجـاوزين       ،            وقد كان دعاء الصحابة وعملهم في الخفاء      

  )2(. خاصة في الدعاء لمن رفع صوته للرياء أو بالغ في الصيغة، الحدود المرسومة
  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع والفاعل مـستتر      /يحب. نافية/لا. حرف توكيد ونصب والهاء اسم إن     /إنه
  . مفعول به منصوب بالياء/المعتدين. تقديره هو

إنـه لا  (، فاصلة الآيـة بموضـوعها    تحليل قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور في    
 واقعة موقع التعليل للأمر بالدعاء إشارة إلى أنّه أمر تكريم للمـسلمين ولكـن        )يحب المعتدين 

تنبيهاً على قصد الأمـرين وإيجـاز فـي        ،  سلك هذا التعليل طريق إثبات الشيء بإبطال ضده       
 )3(. الكلام

 نأي لا يحب المتجـاوزي     )ب المعتدين إنه لا يح  (          قال المنصوري وجملة قوله تعالى    
ونبـه بـه علـى أن       . فيدخل فيه الاعتداء في الدعاء دخولاً أوليا      ،  لما أمروا به في كل شيء     

  . )4(الدعي به ينبغي أن لا يطلب ما لا يليق به كرتبة الأنبياء

  : مناسبة الفاصلة

اكـان مناسـباً أن     لما كانت الأية تتحدث عن الدعاء الله فإن الله سميع الدعاء ليس نائم            
  . )إنه لا يحب المعتدين(تختم الأية بقوله

                                                
باب ما يكره مـن رفـع       ) 131(،  كتاب الجهاد والسير  ) 56): (أخرجه الإمام البخاري في صحيحه    (  )1(

  325ص ، 2، ج 2مج،، )2992(رقم الحديث ، الصوت في التكبير
) 13(، )الدعوات(كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار   ) 48): (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه    (      و

  .1328-1327ص ، 1ج، )6756( رقم الحديث، فض الصوت بالذكرباب استحباب خ
، 8ج،  للزحيلـي ): التفـسير المنيـر   (، و 64ص،  8ج،  محمد حجـازي  .د): التفسير الواضح  (: انظر  )2(

  .239ص
  .72ص ، 8ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير ( )3(
  .229ص، 5مج، للمنصوري): المقتطف من عيون التفاسير)(4( 



 104

  : رضتحريم الإفساد في الأ

َولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعـا إن رحمـة االلهِ [  قوله تعالى  - 8 َ ً َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ َْ َ َ َّْ ِ َِ ً َْ َ ُ َُ ِ َِ ِ َ ِ َ
َقريب من المحسنين ِ ِ ِْ َ ٌُ ِ   . }56: الأعراف{. ]َ

  : ليالتفسير الإجما

 في هذه الآية عن إيقاع الفساد في الأرض وإدخال ماهيته فـي الوجـود                 نهى االله   
من إيقاع الفساد في الأرض وإدخال ماهيته في الوجود من إفـساد            ،  وذلك يشمل جميع أنواعه   

وإفساد العقـول بـشرب     ،  وإفساد الأموال بالسرقة والاحتيال   ،  النفوس بالقتل وبقطع الأعضاء   
بعد أن أصلح االله الخلق على      ،  وإفساد الأنساب بالإقدام على الزنا واللواط والقذف      ،  اتالمسكر

وطمعـاً فـي جنتـه      ،   أن يدعوه خوفاً من عقابه      أمرهم االله     ،  الوجه الملائم لمنافع الناس   
  )1(. وأن الرحمة مختصة بالمحسن وهو من تاب وآمن وعمل صالحاً، وثوابه

  : تحليل الفاصلة

 مـضاف إليـه   لفـظ الجلالـة  /االله. اسم إن منصوب  /رحمة. يد ونصب حرف توك /إن
  . جارومجرور بالياء/من المحسنين. خبر إن مرفوع/مجرور قريب

فاصلة هذه الآية بموضوعها فيقـول   تحليل          يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور في       
فلذلك قرنت  " وادعوه "واقعة موقع التفريع على جملة    )إن رحمة االله قريب من المحسنين     (جملة
إذا جاءت على هذا الوجه أن تفيد التعليـل وربـط      " إن"ومن شأن   ،  الدالة على التوكيد  " إن"بـ

ولذلك فُصلت الجملة عن    ،  فتغني عن فاء التفريع   ،  مضمون جملتها بمضمون الجملة التي قبلها     
  )2(. عن العاطف" إن"التي قبلها فلم تعطف لإغناء 

  : مناسبة الفاصلة

حيث " إن رحمة االله قريب من المحسنين     "      ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن فاصلة الآية            
ويطلب منهم أن يدعوه خوفاً   ،    عباده ألا يفسدوا في الأرض بعد أن أصلحها لهم          يأمر االله     

  قريبـة مـن      من عقابه وغضبه ويطمعوا أن يدخلوا جنته ويرض عـنهم فرحمـة االله                

                                                
-70ص،  5ج محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرنـاطي        ): بحر المحيط في التفسير   ال ( )1(

نظم الدرر في ( و .دار الفكر ،  م1992-هـ1412الطبعة  ،   طبعة جديدة بعناية الشيخ زهير جقيد      -،  71
  .240ص، 8ج، للزحيلي): التفسير المنير( و44ص، 3ج، للبقاعي): تناسب الآيات والسور

   . 176ص، 8ج، 5 مج، لابن عاشور): ير والتنويرالتحر) (2( 
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كان مناسباً أن تختم الأيـة      .  ويطمعوا في جنته ورحمته      خافون من االله    المؤمنين الذين ي  
  . )إن رحمة االله قريب من المحسنين(بقوله

  

  

  : إنزال المطر وإخراج النبات

َوهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثق[  قولھ تعالى- 9 َّ َ ْ ُ َِّ ِ ِ ِ ًِ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ ْ َ ِّ ْ ُْ َّ ََ َ ِ ْ َ ًالا ً
ْسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا بـه مـن كـل الثمـرات كـذلك نخـرج المـوتى لعلكـم  َ َ َ ِّ َ ُُ ُ َّْ َ َّ ِّ ْ َ َْ ْ ُ ْ ْ َ َُ ْ َ ْ َ َ ََ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ٍ َِ َ ُ ِ َِ ََ ََ

َتذكرون ُ َّ َ    }57: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

، ات بين يدي المطـر     يرسل الرياح ناشرات أو مبشر               تبين هذه الآية الكريمة أنه      
، حتى إذا حملت الرياح سحاباً ثقالاً بالماء الذي صارت تحمله إلى بلد مجدب ليس فيه نبـات                

نتيجة لنزول المطر أخرجنا جميع أنواع      ،  فأنزلنا الماء إلى البلد الذي سقناه لأجله أو بالسحاب        
 ـ،  روائحهـا  و على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها    ،  الثمرات والنبات  ل مـا أخرجنـا     مث

وقد بينا هذا   . نخرج الموتى من القبور يوم حشرهم     ،  الثمرات من الأرض الميتة الجدبة بالماء     
وإنه قادر على بعـثكم     ،  ويعلمون تعظيم قدرة االله وبديع صنعته     ،  الشبه حتى يتذكروا ويتعظوا   

  )1(. كما قدر على إخراج الثمرات التي تشاهدونها

  : تحليل الفاصلة

مفعـول  /الموتى. فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره نحن      /نخرج. رجارومجرو/كذلك
فعـل مـضارع مرفـوع      /تذكرون. حرف ترج ونصب والكاف اسم لعل     /لعلكم. به منصوب 

  . بثبوت النون والواو فاعل

كذلك "(وجملة"صلة الآية وموضوعها فيقول     فاتحليل  ويقول الإمام الطاهر بن عاشور      
 معترضة استطراد للموعظة والاستدلال على تقريـب البعـث          )نخرج الموتى لعلكم تذكرون   
باعتبار ما قبله من    "فأخرجنا"إلى الإخراج المتضمن له فعل    "كذلك"الذي يستبعدونه والإشارة ب   

والرجاء ناشئ عن الجمـل     ،  ثم إحيائه أي إحياء ما فيه من أثر الزرع والثّمر         ،  كون البلد ميتاً  
ِوهو الذي[المتقدمة من قوله     َّ َ ُ ً يرسل الريـاح بـشرا بـين يـدي رحمتـه حتـى إذا أقلـت سـحابا َ َ َ َ ْ َ ُ ََ َ َ ْ َ ِّ ْ ُْ َّ ََّ َ ْ َُ َ ِ ِ ِ ِْ َ ً

َثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنـا بـه المـاء فأخرجنـا بـه مـن كـل الثمـرات كـذلك نخـرج المـوتى  ْ َ ْ َ َ َْ ُ ْ ْ َ َُ َ ًِ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ٍ ِ َِ َ َُ َ َ ِّ َ َُّ ِّ ْ َ ْ َِ َِ ََ ََ
                                                

  .246ص، 2ج، للشوكاني): فتح القدير (: انظر )1(
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َلعلكم تـذكرون ُ َّْ َ َ ُ َّ  لأن المراد من التذكر الشامل الذي يزيد المؤمن عبـرة            }57: الأعراف{ ]ََ

  )1(. والذي من شأنه أن يقلع من المشرك اعتقاد الشرك ومن منكر البعث إنكاره، وإيماناً

ويبين الإمام سيد قطب في تفسيره لهذه الآية الكريمة مدى علاقة فاصلة هـذه الآيـة             
 كمـا يخـرج االله      )ج الموتى لعلكم تذكرون   كذلك نخر  (: في قوله سبحانه  : بموضوعها فيقول 

إن ،  فكذلك يخرج الحياة من الموتى في نهايـة المطـاف         ،  الحياة من الموات في هذه الأرض     
هي المشيئة التـي تـرد      ،  المشيئة التي تبث الحياة في صور الحياة وأشكالها في هذه الأرض          

وات في الدنيا والناس ينسون     وإن القدر الذي يجري بإخراج الحياة من الم       ،  الحياة في الأموات  
  )2(. ويغرقون في الضلالات والأوهام، هذه الحقيقة المنظورة

  : مناسبة الفاصلة
 أنعم على عباده بـالنعم كثيـرة لا يحـصى     ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن االله        

 ـ،  فهو الذي أرسل الرياح قبل نزول المطر مبشرات فإذا حملت الرياح ثقـالاُ            ،  عددها ا فأنزلن
وهذا يدل على عظيم قدرته وتمام رحمته؛       ،  بالسحاب الماء لنخرج الثمار والنبات من الأرض      

كـل  ،  وكذلك نخرج الموت ونبعثهم يوم الحشر     ،  نتيجة إخراج أنواع النبات من الأرض الميتة      
  . لذلك جاءت الفاصلة مناسبة للأية، ذلك يحتاج إلى تذكر واتعاظ وشكر على هذه النعم

  

  : ة الإلهيةإثبات القدر
َوالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك [: قوله تعالى -10 ْ ِْ ِ ِ َِ َْ َ ًَ َ ُ َُ ََّ َِ ُِ ُ َ ِّ ُ َ ُ ُ َ َُ َ ُ َِّ َّ َِ ِ َّ

َنصرف الآيات لقوم يشكرون ُ َ َُ ْ ٍُ ْ َ ِ ِ َ ُ ِّ    . }58: الأعراف{. ]َ
  : التفسير الإجمالي

يمة التربة يخرج نباتها وافياً حسناً غزيـر        تتحدث هذه الآية الكريمة عن الأرض الكر      
 والأرض الخبيثة التربة هي الأرض ذات الحجـارة الـسود كالـسنجة       ،  النفع بمشيئته وتيسره  

والجمـع أنكـاد   ، عـديم النفـع  ، هي الأرض ذات الملح لا يخرج نباته إلا نكداً أي إلا قليلاً  و
  )3(. ومناكيد

                                                
  .184-183ص، 8ج، لابن عاشور): التحرير والتنوير( ) 1(
  .530ص ، 8ج، سيد قطب): ظلال القرآنفي  (  )2(
دار -م1997الأولـى   الطبعـة   ،  607ص،  أمل عبد العزيز محمود   ): الأداء القاموس العربي الشامل    ( )3(

، الإمام الكبير جار االله أبي القاسم محمد بـن عمـر الزمخـشري   ): أساس البلاغة ( و .الراتب الجامعية 
  .بيروت، دار المعرفة، عبد الرحيم محمود. أ: تحقيق، 473ص
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وانتفع به كالأرض الطيبـة أصـابها     ،  بعقلهالمؤمن سمع كتاب االله فوعاه      : قال قتادة   
مثل ما بعثنـي    : قال رسول االله    ،  عن أبي موسى قال   ،  والكافر بخلاف ذلك  ،  الغيث فأنبتت 

، فكانت منها نقيةُ قبلـت المـاء      ،  أصاب أرضاً ،  االله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير       
، فنفـع االله بهـا النـاس      ،  لماءأمسكت ا ،  وكانت منها أجادب  ،  فأنبتت الكلأ والعشب الكثير   

إنما هي قيعانُ لا تُمسك ماء ولا تُنبـت  ، وأصاب منها طائفة أُخرى، فشرِبوا وسقَوا وزرعوا 
ومثل من لم يرفـع     ،  ما بعثني االله به فعلِم وعلّم     ،  فذلك مثل من فقُه في دين االله ونفعه       ،  كلأ

  )1( "ولم يقبل هدى االله الذي أُرسلتُ به، بذلك رأساً

  : تحليل الفاصلة

/ الأيـات . فعل مضارع مرفوع والفاعل مـستتر تقـديره أنـت     /نصرف. جارومجرور/كذلك
فعل مضارع مرفوعبثبوت النـون والـواو       /يشكرون. جارومجرور/لقوم. مفعول به منصوب  

  . فاعل

لقـوم  ،  وحجة بعد حجـة   ،  كذلك تبين الآيات الدالة على التوحيد والإيمان آية بعد آية           
وأن جنّـبهم سـبيل الـضلالة وإنمـا خـص      ، االله تعالى على إنعامه عليهم بالهداية يشكرون  

  )2(. الشاكرين بالذكر لأنهم الذين انتفعوا بسماع القرآن

  : يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره مناسبة فاصلة الآية الإشارة بقوله

الدلائل الدالة على عظـيم    تفنّن الاستدلال ب   ى إل )كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون    ( 
والدالة على اخـتلاف    ،  والدالة أيضاً على وقوع البعث بعد الموت      ،  القدرة المقتضية للوحدانية  

فذلك تـصريف أي تنـوع    ،  قابلية الناس للهدى والانتفاع به بالاستدلال الواضح البين المقرب        
ى أنهم مورد التمثيل بالبلـد       تنبيهاً عل   فالمؤمنون يشكرون االله      ،  وتفنين للآيات أي الدلائل   

  )3(. وان غيرهم مورد التمثيل بالبلد الخبيث، الطيب

  : مناسبة الفاصلة

لما كان الحديث فى الأية يدور حول الأرض الكريمة  والخبيثة والإيمان والـضلال               
  . )كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون( كان مناسباًأن تختم الأية بقوله

  

                                                
، 1ج، 1مـج ،  باب فضل من علِم وعلّم    ) 20(،  كتاب العلم ) 3): (أخرجه الإمام البخاري في صحيحه     ( )1(

  .32ص 
  . 276-759ص ، 7ج، للقاسمي): محاسن التأويل (  )2(
  .بتصرف.187-186ص، 8ج، 5 مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير (: انظر )3(
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  : قصة نوح 

ُلقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا االلهَ ما لكـم مـن إلـه غـيره [: لى قوله تعا  -11 ْ ُ ْ ْ ْ ًُ ْ ْ َ َ َ َْ ُ ٍُ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ْ َ َِ ُِ َ ِْ َ َ َ
ٍإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ٍِ َ ْ َ َ ََ ْ َْ ُ َ ُ َ َ ِّ   . }59: الأعراف{. ]ِ

   -: التفسير الإجمالي

 بأنه أرسل نوحاً إلـى   لأهل مكة وغيرهم  تتحدث هذه الآية الكريمة عن قسم االله          
توجهوا بعبادتكم إلى االله وحده لا      ،  قومه لإنذارهم ودعوتهم إلى توحيد االله وعبادته دون سواه        

فـاالله هـو    ،  تتوجهون إليه بالعبادة والدعاء وطلب الخير     ،  إذ ليس لكم إله غير االله     ،  شريك له 
ر عذاب يوم مـن    يقول لهم إني أخاف عليكم بسبب الشرك والكف      فنوح  ،  خالق كل شيء  

أو يوم نزول   ،  فاليوم العظيم هو يوم القيامة    ،  وأنتم تشركون به  ،  عذاب يوم القيامة إذا لقيتم االله     
  )1(. العذاب عليهم وهو الطوفان

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر     /أخاف  . حرف توكيد ونصب والياء اسم إن     /إني
. مضاف إليـه مجـرور    /يوم  . مفعول به منصوب  /ب  عذا. جار ومجرور /عليكم  . تقديره أنا 

  . نعت مجرور/عظيم 

 تعليل  )إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم     (فاصلة الآية تحليل  يبين الإمام الألوسي في     
ووصف اليوم بالعظم لبيـان     ،  للعبادة ببيان الصارف عن تركها أثر تعليلها ببيان الداعي إليها         

  )2(. عظيم ما يقع فيه وتكميل الإنذار

كانـت فيهـا عقيـدة      ،   أقدم الديانات     أن ديانة نوح     ": ويقول الإمام سيد قطب   
يخاف نوح على قومه ما ينتظرهم فيـه مـن   ، الآخرة وعقيدة الحساب والجزاء في يوم عظيم      

ومناهج الخابطين فـي    ،  ومن ذلك يتبين لنا مفارقة منهج االله وتقريره في شأن العقيدة          ،  عذاب
  )3 (". فلين عن منهج القرآنالظلام وإتباعهم الغا

  

                                                
  .253ص، 8ج، للزحيلي): التفسير المنير ( )1(
  .        150ص ، 7، ج3 مج): روح المعاني ( )2(
  .554-543ص ، 8ج) ظلال القرآنفي  ( )3(
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  : مناسبة الفاصلة

لما كانت الأية تتحدث عن دعوة سيدنا نوح إلى قومه ودعوتهم لعبادة االله قائلا لهـم                
فكان نتيجة ذلك الإعراض فحذرهم من مغبة كفرهم بأنه سيصيبهم عـذاب           ) ياقوم اعبدوا االله  (

  . )عذاب يوم عظيمإني أخاف عليكم (أليم كان مناسباًأن تختم الأية بقوله

  

  . موقف الملأ من نوح

ٍقال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين[:  قوله تعالى-12 ِِ ُ ٍَ َ َ ََ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ  }60: الأعراف{ ]َ
    -: التفسير الإجمالي

  إنا لنراك فـي       تبين هذه الآية الكريمة قول السادة والقادة وأشراف القوم لنوح           
  . ادة الأصنام لفي غمرة من الضلالدعوتك إيانا تَرك عب

، ما أنا فيما أمرتكم به من توحيد االله وعبادته دون الأنداد          ،   يا قوم    فأجابهم نوح   
ويبين لهم حقيقة دعوتـه     ،   عن نفسه أن يكون في ضلال       واقع في الضلالة فينفي نوح        

  )1(. ومنبعها

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفـوع    /نراك. اللام مزحلقة /لنراك. اسم إن /حرف توكيدونصب ونا  /إنا
والجملة فى محل رفع خبـر إن فـى         . والكاف مفعول به  . بضمة والفاعل مستتر تقديره نحن    

  . نعت مجرور/مبين. جار ومجرور/ضلل

: فاصلة هذه الآية بموضوعها فيقـول     تحليل  يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور في        
 بحرف التأكيد للدلالة على أنهـم حققـوا وأكـدوا           اقتران جوابهم )إنا لنراك في ضلال مبين    (

  . اعتقادهم أن نوحاً منغمس في الضلالة

مجازية تعبيراً عن تمكن وصف الضلال منه حتى كأنه محـيط           " في ضلال "وظرفية  
وذلك هو الضلال البالغ الغاية ي البعد عن طريـق  ، به من جوانبه إحاطة الظرف بالمظروف    

فلا عجب إذا جعلوا مـا بعـد   ،  توهموا أن الحق هو ما هم عليهوهذه شبهة منهم فإنهم ،  الحق
  )2(. عنه بعداً عظيماً ضلالاً بينا لأنه خالفهم

                                                
  .254ص، 8ج): لتفسير المنيرا (: انظر )1(
  .191-190ص، 8ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير) (2(
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  : مناسبة الفاصلة

لما كانت الأية تتحدث عن دعوة سيدنانوح فهؤلاء الملأ اتهموا نوح بالـضلال كـان               
  . )إنا لنراك في ضلال مبين(مناسباً أن تختم الأية بقوله 

  

  . على قومهرد نوح 

َقــال يــا قــوم لــيس بي ضــلالة ولكنــي رســول مــن رب العــالمين[: ىـ قولــه تعالــ-13 ِ ِ َِ َ ِّ ْ َ َ َْ ُ َ ْ ٌَ َِّ َ ٌ َ َ َ ََ َ ِِ[ 
  }61: الأعراف{

  : التفسير الإجمالي

رب ،  قومه بأن ليس به ضلالة ولكنه رسول مـن رب العـالمين           يخاطب نوح   
آخذ بيدكم إلـى سـعادة الـدنيا        ،   والهدى أهديكم إلى سبيل الرشاد والإيمان    ،  كل شيء ومليكه  

  . )1(والآخرة 

  : تحليل الفاصلة

  . والياء اسم لكن. والنون للوقاية. حرف ناسخ للاستدراك/لكني. الواو عاطفة/ولكنى 

مـضاف إليـه    /العـالمين . جـارومجرور /ن رب ـم. ن مر فوع  ـخبر لك /ول  ـرس
  . مجرور بالياء

  . ف استدراكولكني حر)ولكني رسول من رب العالمين (

لأنـه  )ولكني رسول من رب العالمين      (قال المنصوري في تفسير معنى فاصلة الآية        
في معنى كونه على الصراط المستقيم فكـان فـي          ،  كونه رسولاً من االله تعالى مبلغاً رسالاته      

  . )2(أي أنا رسول وأي رسول كائن من رب العالمين، الغاية القصوى من الهدى

  : مناسبة الفاصلة

نت الأية رد نوح على قومه بأنه ليس به ضلالة ولكنه رسول من رب العالمين كان                بي
  . )ولكني رسول من رب العالمين (مناسباً أن تختم الأية بقوله

  

                                                
  .254ص، 8ج، للزحيلي): التفسير المنير (:انظر) 1(
  .233ص، 2مج): المقتطف من عيون التفاسير)(2(
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  . وظيفة الرسول النصح وتبليغ الرسالة

َأبلغكـم رسـالات ربي وأنـصح لكـم وأعلـم مـن االلهِ[:  قوله تعالى  -14 ْ َ ُ َ َ ِّ َِ ُِ ْ َ َ َْ َ َِّ َ ُُ ْ ُ َُ َ مـا لا تعلمـونِ ُ ََ ْ َ َ [ 
  . }62: الأعراف{

  : التفسير الإجمالي

وأدعوكم لتؤمنوا  ،  قومه فيقول لهم بأني جئتكم لأبلغكم رسالات االله        يخاطب نوح     
أنصح لكم نصحاً خالصاً من شـوائب المـصلحة         ،  باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر     

   أن النبـي    ) 1 (عن تميم الداري  ،  كذيبكم لي بتحذيركم من عقاب االله على كفركم وت      ،  والمكر
  . )2 (وعامتهم، ولأئمة المسلمين، ولرسوله، ولكتابه، الله": لمن؟ قال: قلنا، )الدين النصيحة(: قال

التعريف بـأنواع  : وهو أن التبليغ معناه، وهناك فرق بين تبليغ الرسالة وبين النصيحة     
والتحـذير مـن    ،  فهو الترغيب في الطاعة   : نصيحةأما ال ،  تكاليف االله وأقسام أوامره ونواهيه    

  . بالاعتماد على وسائل الترغيب والترهيب، المعصية

وكان هذا النصح ناشئ عن علم يقيني     ،  وأنا من هذا النصح أعلم من االله ما لا تعلمون         
  )3(. لاتعلمونه

  : تحليل الفاصلة

 ـ  /أعلم  . الواو عاطفة /وأعلم مـن  . ديره أنـا فعل مضارع مرفوع والفاعل مـستتر تق
فعل مضارع مرفوع بثبـوت   /تعلمون. نافية/لا. اسم موصول مفعول به   /ما. جار ومجرور /االله

  . النون والواو فاعل

                                                
كـان  ،  يـة يكنى أبا رقية بابنة تسمى له رق      ،  ينسب إلى الدار  ،  تميم الداري بن أوس بن خارجة الداري      ) 1(

بعد مقتل عثمان  ، ثم انتقل إلى الشام  ،  كان يسكن المدينة  ،   من الهجرة  9وكان إسلامه في سنة     ،  نصرانياً
للإمام العلامة أبي عمر يوسف بن عبـد االله بـن     ): الاستيعاب في أسماء الأصحاب      (.رضي االله عنه  

  .لبنان-بيروت–ر دار الفك، م2002-هـ1423الطبعة الأولى ، 121ص، 1ج، عبد البر القرطبي
رقـم  ،  باب بيـان أن الـدين النـصيحة       ) 23(،  كتاب الإيمان )1): (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه    ) (2( 

  .55ص، 1، ج)101(الحديث
، )4197(رقم الحديث ،  باب النصيحة للإمام  )31(،  كتاب البيعة )40): (أخرجه الإمام النسائي في سننه    ( و   

  .)نيوهذا الحديث صححه الألبا(. 647ص، 1ج
  .257-254ص ، 8ج، للزحيلي): التفسير المنير (: انظر )3(
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 )وأعلم مـن االله مـا لا تعلمـون   (فاصلة الآية تحليل يبين الإمام الألوسي في تفسيره      
اء لا علم لكـم      أي أعلم من قبله تعالى بالوحي أشي         عطف على ما قبله وتقرير لرسالته       

 وقدرته القاهرة وبطشه الشديد على مـن لـم        أو أعلم من شؤونه     ،  بها من الأمور التالية   
كانوا لم يسمعوا بقوم حل بهم العـذاب قـبلهم          : وقيل،  يؤمن به ويصدق برسله ما لا تعلمونه      

  )1(.  فهم أول قوم عذبوا على كفرهم  فكانوا آمنين غافلين لا يعلمون ما علمه نوح 

عقب ذلك  : فيقول: ويقول محمد الطاهر بن عاشور في ربط فاصلة الآية بموضوعها         
جمعاً لمعان كثير مما تتضمنه الرسالة وتأييداً لثباته علـى          )وأعلم من االله ما لا تعلمون     (بقوله  

لأنه يعلم ما لا يعلمونه مما يحملـه        ،  والاستخفاف بكراهيتهم وأذاهم  ،  دوام التّبليغ والنّصح لهم   
ويتضمن هذا الإجمال البديع تهديداً لهم بحلول العذاب بهم في          ،  الاسترسال في عمله ذلك   على  

وفتحاً لبصائرهم أن تطلب العلم بما لـم يكونـوا   ، وتنبيهاً للتّأمل فيما أتاهم به . العاجل والآجل 
  )2(. وكل ذلك شأنه أن يبعثهم على تصديقه وقبول ما جاءهم به، يعلمونه

  : مناسبة الفاصلة

لتبلغ الرسـالة ونـصحهم      كانت الأية تتحدث عن سيدنا نوح ودعوته ،الذى جاء           مال
  . حتى لايقعوا فى العذاب لأن هذا من علم االله لذلك جاءت الفاصلة مناسبة للأية

  

ِأوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجـل مـنكم لينـذركم ول[:  قوله تعالى  -15 ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ِّ ْ َ ْ َ َْ َ ُ ْ َ ْ َ ٌ ْ ُْ ْ ُْ ْ ُُ ٍُ َ َ ْ َ ُتتقـوا َِ َّ َ
َولعلكم ترحمون ُ َ ََ ْ ُْ ُ َّ   }63: الأعراف{ ]َ
  : التفسير الإجمالي

 أنهم نـسبوه فـي       تتحدث هذه الآية الكريمة عن أن المراد من قول قوم نوح                      
ادعاء النبوة إلى الضلال واستبعدوا أن يكون الله رسول إلى خلقه وبذلك أنكر الكفـار رسـالة           

ولكن نوح أزال هذا العجب الـذي       ،   بالضلالة  حكموا على نوح      ،  رجل معين جاء إليهم   
إنه تعالى خالق الخلق فهو بحكم الألوهية يأمر عباده بـبعض الأشـياء        : وقال،  كان يحيط بهم  

  . ونهاهم عن بعضها

والـذي يقـوم بإيـصال تلـك        ،  ولا يجوز أن يكون هذا الرسول واحد من الملائكة             
وهذا الإنسان يبلغهم تلـك التكـاليف لأجـل أن ينـذرهم     ، إنسانالتكاليف إلى الخلق بواسطة  

                                                
  .153ص، 8ج، 3مج، للألوسي): روح المعاني ( )1(
   .194ص  8ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير( )2(



 113

ومتى اتقوا مخالفـة تكليـف االله اسـتوجبوا     ،  ومتى أنذرهم اتقوا مخالفة تكليف االله     ،  ويحذرهم
  )1(. رحمة االله

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع بثبوت النـون     /ترحمون. والكاف اسم لعل  . حرف ترج ونصب  /ولعلكم  
  . والواوفاعل

 كـان   (: سيد قطب في تفسيره في سياق الربط بين فاصلة الآية وموضـوعها           يقول    
ليظفروا في النهاية برحمـة  ، ة هي الإنذار لتحريك القلوب بمشاعر التقوى    ـالهدف من الرسال  

إلا هـذا الهـدف الـسامي       ،  ولا هدف ،  ولا مصلحة ،  ك لنوح ـيء وراء ذل  ـولا ش ،   االله  
  )2(. )النبيل

  : مناسبة الفاصلة

 كان الحديث فى الأية يدور حول ارسال االله رسولاً منه ومعـه ذكـر مـن االله                  لما  
ليذرهم وييهم ويرشدهم حتى يكونوا من المتقين وهذا رحمة منه تعالى كان مناسـباًأن تخـتم                

  . )ولعلكم ترحمون(الأية بقوله
     

  

ُفكذبوه فأنجيناه والذين معه في الف[:  قوله تعالى  -16 َ َِ َُ َ َ َ ُ َ ُ َُ ِْ َّ َ ْ ْلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم ََّ ُ َ ََّ ُ َ َِ َ َِ ِ َِ ِ َّ َ َّ ْ ْْ َ
َكانوا قوما عمين ِ َ ًْ َ ُ   }64: الأعراف{ ]َ
  : التفسير الإجمالي

 مع قومه وهو أول رسول بعثه االله إلـى أهـل             تتحدث الآيات السابقة عن نوح              
لى أنهم كذبوه هذا مـع حـسن        أما في هذه الآية الكريمة يخبر االله تعا       ،   الأرض بعد آدم    

ملاطفته لهم ومراجعته لهم وشفقتهم عليهم فلم يمكن نتيجة هذا التكذيب له فيما جاء بـه عـن    
 ومعجـزات     وكان غرقهم بسبب تكذيبهم بآيـات االله        ،  آمنوا به وصدقوه     فمهم،االله تعالى 

فهؤلاء عميت  ،  الطوفان نجى الذين كانوا معه في الفلك من           فاالله  ،  نبيهم الذي أرسل إليهم   
  )3(. ،قلوبهم غير مستبصرين

                                                
  .159-158ص  14، ج، 7مج، للرازي): التفسير الكبير (: انظر )1(
  .545ص ، 8ج، سيد قطب): ظلال القرآنفي  ( )2(
  .85-84ص، 5ج، لابن حيان): البحر المحيط)(3(
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إنهـم  ( ليبين الإمام وهبة الزحيلي في تفسيره مناسبة فاصلة الآية بموضوعها فيقـو           
والفرق بين العمى والأعمـى أن      ،  يراد به عمى القلوب غير مستبصرين     ،  ")كانوا قوماً عمين  

  )1(. والثاني بسبب عمى البصر، الأول بسبب عمى البصيرة

لقد رأينا من عماهم عن الهدى والنـصح المخلـص      : فيقول: يقول الأستاذ سيد قطب   و
  )2(. وبعماهم لاقوا هذا المصير، والنذير فبعماهم هذا كذبوا

  : تحليل الفاصلة

فعل ماض ناسخ والواو اسـم كـان        /كانوا  . حرف توكيد ونصب والهاء اسم إن     /إنهم
  . نعت منصوب بالياء/خبر كان منصوب عمين /قوماً

" وجملة: فاصلة الآية في سياقها فيقول    تحليل  أما الإمام محمد الطاهر بن عاشور         
لا يقصد بـه رد الـشك   " إن"حرف ، "أغرقنا"تتنزل منزلة العلة لجملة   )إنهم كانوا قوماً عمين   

  . والتردد

إذا جاءت للاهتمام   " إن"حرف  ،  فإن المقصود من الحرف الدلالة على الاهتمام بالخبر       
  . )3(وتفيد التعليل وربط الجملة بالتي قبلها ، وم مقام فاء التقريعفإن تق

  : مناسبة الفاصلة

 الذين كانوا مع نوح وغرق الذين كذبوه بين         لما كانت الأية تتحدث عن نجاة المؤمنين      
إنهم كـانوا قومـاً   ( االله تعالى بسبب ذلك إنهم كانوا قوماعمين كان مناسبا أن تختم الأية بقوله          

  . )عمين

  

                                                
  .255ص، 8ج، للزحيلي): التفسير المنير( )1(
  .545ص، 8ج،  سيد قطب): ظلال القرآنفي ( )2(
  .198ص، 8ج، 5 مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير( )3(
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  )95-65(ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها : المقطع الرابع

َوإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا االلهَ ما لكم من إله غيره أفلا تتقون[ ُ َ َ َ َ ََّ َ ُ ََ َ َ َُ ْ ُ ْ ْ ً ُ ُ َ َُ ْ ْ َ َ َْ ٍُ ِ ٍِ ِِ ُقال المـلأ ) 65(َ َ َ َ َ
َالذين كفروا من قومه إنا لنراك َ َُ َ َ ََّّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ َ في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبينَ ِ ِ ِ ٍَ ََّ َ ََ ُّ َُ َ ِ َ َ ِقال يا قوم لـيس بي ) 66(ِ َ ْْ ََ َ َِ َ

ــن رب العــالمين ــي رســول م َســفاهة ولكن ِ ِ َِ َ ِّ ْ َ ََ ُ َ ٌَ ِّ َ ٌ ــا لكــم ناصــح ) 67(َ ٌأبلغكــم رســالات ربي وأن َ ِّ َِ َِ ُ َ ُ ُْ َ َ َْ َِّ َُ ِ
ٌأمين ِ ِّأوعجبتم أن جاءكم ذكر من رب) 68(َ ْ َ ْ َ ََ ٌ ْ ِْ ِْ ُ َ ْ َ َُ ْكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم ِ ُ ْ َ ُ ْ َ ُْ ُ َُ ََ َ َ ُ َْ ِْ ُ ُ ِ ِ ِْ ْ ٍ

َخلفاء من بعد قوم نوحٍ وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء االلهِ لعلكم تفلحون ُ َ َ َ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِْ َ َُ َ ُْ ُ ْ ُْ َُّ َ ً ْ َ ََ ََ ََ ُ ُْ َ ِ ِ ُقالوا ) 69(ِ َ
َأجئتنا لنعبد االلهَ وحده ونذر ما كا َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َْ َ َ َ َ ِْ ِ َن يعبد آباؤنا فأتنا بـما تعـدنا إن كنـت مـن الـصادقينَ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ُ َْ ْ ُ َ َ ُُ ْ َِ َ َ َُ ِ َْ َ َ)70 (

ْقال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنـتم وآبـاؤكم  ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ َ ْ ُْ َُ ْ َ َ ُ َُ َ َ ٌ َ ٌ ْ ِّ ْ َ َ ََ ُ ُ َْ َ ٍَ ِ ِ َِ ِ ُ َ َ َ ََ ُ ِ َ
َما نزل االلهُ بها من سلطان ف ٍ َ َْ ُ َ َْ ِ ِ َّ َانتظروا إني معكم من المنتظرينَ َ َِ ِ ِ َِ ْ َُ ْ َ ُُ ِّْ ٍفأنجيناه والذين معه برحمـة ) 71(ِ َِ ُ َ َ َ ُ َْ َ َ ِْ َّ َ ْ َ َ

َمنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َُ َ ََ ُ َ َ ْ ََ َ ََّ ِ َِّ َّ َوإلى ثمود أخاهم صالحا قـال يـا ) 72(ََ ْ َُ َ َ ًَِ َ ُ َ ََ َ ِ
ُقوم اعبدوا االلهَ ُ ْ ِْ َ ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة االلهِ لكـم آيـة فـذروها َ َ ِّ ْ َ َ ُ ُْ َ ْ ْ َ ِّ ْ ْ ْ ََ َ ً َ ُ َ ٌ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ٍ َِ ْ َْ ُ ِ

ٌتأكل في أرض االلهِ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ْ َ ُ ُّ ِْ ٍَ ٌَ َ َ ََ َُ ُُ َْ ِ َْ ِ َ َ َ ِ َواذكروا إذ جعلكم خلفـاء ) 73(ْ َ َ َُ ْ ُُ َ َ َْ ِْ ُ
ِمن بعد ِْ َ ُ عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتـا فـاذكروا ْ ُ ً ُ ْ ُْ ُْ َُ ً ُ ْ َ َّ َُ َ َ ُ ْ َّ َ َ ََ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ٍُ َ ُ ِ َ َ

َآلاء االلهِ ولا تعثــوا في الأرض مفــسدين ْ ْ َِ ِ ْ ُ ِْ َ ِ َ َ َ ََ َقــال المــلأ الــذين اســتكبروا مــن قومــه للــذين ) 74(َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َُ ْ َ ْ ُ َ َ َ
ــ ــضعفوا لم َِاست ُِ ْ ُ ــه ْ ــما أرســل ب ــا ب ــه قــالوا إن ِن آمــن مــنهم أتعلمــون أن صــالحا مرســل مــن رب ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ََ ُ َ ٌ َْ َ َ ْ ُ ُ ْ َُ َ ََ َّ ِ ِّ ْ َ ْ َ ًْ َّ َ َ ُْ

َمؤمنون ُْ ِ َقال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون) 75(ُ ُ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ِ َ ُِ ْ ََّ َّ ََّ ِْ ُ َ َ ْفعقروا الناقة وعتوا عن ) 76(َ َ ْ َ َ ََ ََّ َ َُ َ
ْأمــر ربهــم  ِّ َ ِْ ِ َوقــالوا يــا صــالح ائتنــا بــما تعــدنا إن كنــت مــن المرســلينَ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ َ ُ َ ََ ْ ُ َ َُ ْْ ِ َ َ ِ ُ ُفأخــذتهم الرجفــة ) 77(َ َ َْ َّ ُ ُ ْ ََ َ

َفأصــبحوا في دارهــم جــاثمين ِ ِ َِ َ ُ َ ْْ ِ ِ َ ــتكم رســالة ربي ) 78(َ ــا قــوم لقــد أبلغ ــولى عــنهم وقــال ي ِّفت ْ ْ َ َ ََ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َِّ ُ ُْ ْ ْ ََ ِ َ ُ َ
ْونصحت لكم ولكن  َ ْ َ َِ َ َْ ُ َلا تحبـون الناصـحينَُ ِ ِ َِّ َ ُّ ُ َولوطـا إذ قـال لقومـه أتـأتون الفاحـشة مـا ) 79(َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ َ ْ ََ ًْ ِ

َسبقكم بها من أحد من العالمين ِ ِ ٍ َِ َ َ َ ْ ََ َ ْ َِ ُ ْإنكم لتأتون الرجـال شـهوة مـن دون النـساء بـل أنـتم ) 80(َ َ ِّ ُْ ِّ ُ َْ ُ ََّ ْ ََ ُ ْ َ َِ ِِ ًْ ْ َ َ َ ِ
َقوم مسرفون ُ ِ ْ ُ ٌ ْ َوما كان ) 81(َ َ َ ٌجـواب قومـه إلا أن قـالوا أخرجـوهم مـن قـريتكم إنهـم أنـاس َ َّ ْ ُ ُ ْ َ َ ََ ُُ َ َْ ُ ْ َ ْ ِْ ِِ ِ ِ َِ ُ َ َِ ْ ْ َّ

َيتطهرون ُ ََّ َ َفأنجيناه وأهله إلا امرأتـه كانـت مـن الغـابرين) 82(َ َ ُ ُ ْ َ ُ َِ ِ َ َ ِْ ْ َ ََ َ ََ ْ َّْ ِ َ َ ًوأمطرنـا علـيهم مطـرا ) 83(َ َ ْ ْ ْ َْ َِ ََ َ ََ
ِفانظر كيف كان عاقبة المجر ْ َ َُ ُ ِ َ َ ََ ْْ ْ ُ َمينَ ْوإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا االلهَ ما لكم ) 84(ِ َ َ ْ ْ َ َُ َ َ َ َُ َ ُْ ْ ْ ً َ ُ َ َِ َ ُ َ ِ
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ْمن إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميـزان ولا تبخـسوا النـاس أشـياءهم  َ ُ ْ ْ َ ِّ ْ ُْ َ ْ َ َ ْ ِّ ْ َ َ ُ َْ َْ ُ ََ َّ َ َ َ َ ْ َْ َ ِ ِ ٍ َِ ٌ َ ََ ُ ُ ََ ُ ِ
ِولا تفسدوا في الأرض ْ َ ِ ُ ُِ ْ َ َ بعد إصـلاحها ذلكـم خـير لكـم إن كنـتم مـؤمنينَ َِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ْ ْ ُْ ْ َ َُ ِ ُِ َُ ٌ َ َ ْ ْ ُولا تقعـدوا ) 85(َ َُ َْ َ

ْبكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل االلهِ من آمـن بـه وتبغونهـا عوجـا واذكـروا إذ كنـتم  ُ َ َ َ َُ ْ َ ُّ َ ُ ُُ ُْ ِْ َ ً َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َِ ِ ِ ٍ ُِ ُِ َ ِِ ِ َ َ َ ِّ
َقليلا فكثركم وانظروا كيف ْ َْ ُ ْ ََ ُُ َ َّ ََ ً َ كان عاقبة المفسدينِ َ َِ ِ ِْ ُ ُ َ ِوإن كـان طائفـة مـنكم آمنـوا بالـذي ) 86(َ ِ َِّ ٌِ َُ َْ ْ ُ َ َ َ َْ ِ َ

َأرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم االلهُ بيننا وهو خير الحاكمين ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ َ ُ َْ َ َ َّ ُ َُ ُ َ َ َ ْ َُ ْ َ ُ ِ َ َْ ْ َ ٌ َْ ِ ُقـال المـلأ ) 87(ُ َ َ َ َ
ِالذين استكبروا من قوم ِ ِْ ْ َ ََ َُّ ْ َ ِه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معـك مـن قريتنـا أو لتعـودن في ْ َّ ُ ُ ْ ْ َ َ َ ُ َ ََ َ ُ َّ ْ َُ َ َّ ََ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ََ ََ ُ ِ

َملتنا قال أولو كنا كارهين ِ ِ ِِ َ َُّ َْ ََ َ ََّ َقد افترينا على االلهِ كذبا إن عدنا في ملـتكم بعـد إذ نجانـا االلهُ ) 88(َ َ ُ ََّ ْ َ ُ ً َْ ِ َِ ْ َْ ِْ ِ ِ َِّ َ َِ ْ َ ََ ْ
َمنها وما  َ َ ْ َيكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء االلهُ ربنا وسع ربنا كل شيء علما عـلى االلهِ توكلنـا ِ َ َ َ َْ َ ْ َ َّ ََّ َُ َ ُّ َ َ ُّ َ ًُ ِْ ٍ ِ َِ َ َ ََ َ َ ُْ ْ َُ ََّ ِ َ

َربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين َِ ِ َِ ُْ ْ ْ ْ ََ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ َِّّ َ ِ ُوقال الملأ الـذين كفـروا ) 89(َ َ َ َ َِ َّ َُ َ َ ِمـن قومـه َ ِ ِْ َْ
ـــئن اتبعـــتم شـــعيبا إنكـــم إذا لخـــاسرون َل ُ ِ ََِ ً ِ ِْ ْ ُْ َّ ً َ ْ َُ ُ َّ ِ ْفأخـــذتهم الرجفـــة فأصـــبحوا في دارهـــم ) 90(َ َّ ُِ ِ َ ُ َ ْ ِْ َ ََ َ َُ ُ ْ ََ

َجــاثمين ِ ِ ــم ) 91(َ ــذين كــذبوا شــعيبا كــانوا ه ــوا فيهــا ال ــأن لم يغن ــذبوا شــعيبا ك ــذين ك ُال ْ َ ُْ ً َ ُ َ ْ ً َ ُ َُ َْ َ َ َُ َُّ َِّ ِ َِّ ََّ َ ْ َ ْ َ
ِالخاسر ِ َفتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسـالات ربي ونـصحت لكـم فكيـف ) 92(َينَ َ ُ َ ُ ْْ ْ َ َ ْ َ َْ ََ َ َ َ َ َ َُّ ُ ْ ْ َْ َ َ ِّ ْ ْ َ َ َِ َ ِ َ ِ َ ُ

َآسى على قوم كافرين ْ َِ ِ َ ٍ َ َ َ ِوما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخـذنا أهلهـا بالبأسـاء والـضراء ) 93(َ ِ ِ ٍَّ َّ َ َ ْ ْ ََ ٍّ َ ْ َ ْ َْ ِِ َ َ َ َْ َ ََ َْ َ ََّ ِ ِ
ُلعله َّ َم يضرعونََ ُ َّ َّ َ ُثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الـضراء ) 94(ْ ََّ َّ َ ََ َّ َ ْ َ َ ََ َ َ ِّ َّ َ َّْ َّ َ َ َ ََّ ُ َ َ ْ َُ َ ِ َ

َوالسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ُ َ ْ ْ َُّ ُ َ َ ُ َْ ْ ََ ً َ َْ َ َ ُ َّ)95 ([ . 
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َوإلى عاد أخاهم هودا قال يـا [: تعالى قوله -1 َْ َ ًَ ُ ُ َ ََ َ ٍ َقـوم اعبـدوا االلهَ مـا لكـم مـن إلـه غـيره أفـلا ِ َ َ ُ ْ ُ ْ ُْ ْ ْ ََ ٍُ َِ َ َِ ُ ِ
َتتقون ُ َّ  }65: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

تتحدث هذه الآية الكريمـة عـن       : وهذه القصة الثانية من قصص الأنبياء مع أقوامهم       
ما كان واحداً من    وإن،  وهو ليس أخاً في الدين    ،  قبيلة عاد التي أرسل االله إلى أهلها أخاهم هوداً        

وذلك حتى يفهمـوا كلامـه      ،  لا من جنس الملائكة   ،  جنس بني آدم  ،  تلك القبيلة أو من جنسهم    
  . فيكونوا أقرب إلى تصديقه، ولتكون أخلاقه دليلاً على سلوكه، ويأنسوا بمنطقه وأفعاله

 تتقـون   أفـلا ،  ولا تجعلوا معه إلهاً آخـر     ،  اعبدوا االله وحده  ،    يا قوم     قال هود            
  )1(. وتبتعدون عما أنتم عليه من الكفر والشرك والمعصية، ربكم

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع بثبوت النون     / نافية تتقون /الفاء عاطفة لا  . الهمزة للاستفهام /أفلا
  . والواو فاعل

أفـلا  (فاصلة الآية فقـال وجملـة       تحليل        يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور في              
والمـراد   )مالكم من إلـه غيـره     ( إنكارية معطوفة بفاء التفريع على جملة        ة استفهامي )تتقون

، بالتقوى الحذر من عقاب االله تعالى على إشراكهم غيره في العبادة واعتقاد تعـدد الألوهيـة               
وإنما ابتدأ بالإنكار عليهم إغلاظاً في الـدعوة        ،  وفيه تعريض بوعيدهم إن استمروا على ذلك      

  )2(لاً لفظاعة الشركوتهوي

 ويقول الإمام الرازي في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصلة هذه الآيـة بموضـوعها                 
تعرفون أن قوم نوح لما لم يتقوا االله ولم يطيعوه نزل بهم ذلك العذاب الذي اشتهر خبـره                  : فيقول

  )3(. مة المشهورة في الدنياإشارة إلى التخويف بتلك الواقعة المتقد)أفلا تتقون(في الدنيا فكان قوله 

  : مناسبة الفاصلة

بعد أن بينت الأية دعوة هود للقومه أن االله هو اله فتقوا االله كان مناسباً أن تخـتم الأيـة                    
  . )تتقون أفلا(بقوله

                                                
  .263ص ، 8ج، للزحيلي): التفسير المنير(:انظر )1(
  .202ص ، 8ج، 5 مج، ورلابن عاش): التحرير والتنوير) (2(
  .162ص ، 14، ج7مج، للرازي): التفسير الكبير( )3(
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  . مهمة الرسل إبلاغ الرسالة والنصح

َأبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أ[: قوله تعالى -2 َ ٌُ َ ِّ َِ َِ ُ َ ُ ُْ َ َ َْ َِّ ٌمينِ   }68: الأعراف{ ]ِ
  : التفسير الإجمالي

  إلى أقـوامهم      تبين هذه الآية الكريمة مهمة أي نبي من الأنبياء الذين أرسلهم االله             
وكل نبي يتصف بصفات يتجه بها إلى قومـه وهـي الـبلاغ والنـصح          ،  ليدعوهم إلى الخير  
  . )1(والإرشاد والأمانة

  : تحليل الفاصلة

خبـر  /أمين  . خبر المبتدأمرفوع /ناصح. جارومجرور/لكم  .  مبتدأ الواو حالية أنا  /وأنا
  . ثان مرفوع

وعلـى  ،  مستأنفة وقعت معترضـة )وأنا لكم ناصح أمين (وجملة: يقول الإمام الألوسي  
ولعل التعبير بها هنا وبالفعلية     ،  وفي العدول عن الفعلية إلى الاسمية ما لا يخفى        ،  الثاني حالية 

  . )2(عليهما السلامن نوح دون هود فيما تقدم لتجدد النصح م

وهـو  "أمـين "ناصـح "أتبـع "يقول الإمام محمد الطاهر عاشور في تحليل فاصلة الآية          
، لأنه الأمين هو الموصوف بالأمانـة     )لنظنّك من الكاذبين    (الموصوف بالأمانة لرد قولهم له      

 ـ ،  والأمانة حالة في الإنسان على حفظ ما يجب عليه من حقّ لغيره            ن إضـاعته أو    وتمنعه م
  . )3(وضدها الخيانة، جعله لنفع نفسه

  : مناسبة الفاصلة

لما تحدث الآيـات الـسابقة      ،  فاصلة للآيات السابقة  " وأنا لكم ناصح أمين   ": قوله تعالى 
 في الابتعـاد عـن      ويتقوا االله    عن قصة لوط مع قومه حينما جاءهم ليدعوهم إلى االله           

فنبـي  ،  بالسفاهة والتكذيب في ادعاء الرسـالة  ي االله  إلا أنهم اتهموا نب،  المعاصي والكفر 
ليس بي سفاهة ولكني رسـول مـن        :  يدافع عن نفسه بأدب حسن وخلق عظيم فيقول         االله  

وأنـا لكـم ناصـح    "لذلك ناسب أن تكون فاصلة الآية ، أرسلني لأبلغكم رسالته ،  رب العالمين 
 عليهم الصلاة والسلام النصح والأمانة      مؤكدة لمضمون آياتها السابقة بأن صفات الرسل      " أمين

  . والتبليغ
                                                

  .69ص، 8ج، محمد حجازي.د): التفسير الواضح(:انظر)1(
  .156ص، 8ج، للألوسي): روح المعاني )(2(
   .203ص، 8ج، 5 مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير)(3(
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ْأوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ [:  قوله تعالى  -3 ِْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ٌ ْ ُْ ُ ْ َُ ُ َ ِّ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُُ ٍُ َ َ ْ َ َِ
ــاذك ــسطة ف ــق ب ــم في الخل ــوحٍ وزادك ــوم ن ــد ق ــن بع ــاء م ُجعلكــم خلف ُْ َ ًَ ْ َ َ ََ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َِ َ ِ َ ُُ ُِ ِ ِ ْروا آلاء االلهِ لعلكــم َ ُُ َّ ََ َ َ َ

َتفلحون ُ ِ ْ  . }69: الأعراف{. ]ُ
  : التفسير الإجمالي

إذ لابد مـن  ، تتحدث هذه الآية الكريمة عن النعم التي أنعم االله به على هؤلاء القوم    
ومـن  ، وزوال النفرة والعـداوة  ،  تذكر هذه النعم العظيمة التي لابد أن توجب الرغبة والمحبة         

  : وعانهذه النعم ن

أنه تعالى جعلهم خلفاء من بعد نوح وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم ما يتصل بهـا                : أولاً
  . من المنافع والمصالح

  . زادكم بسطة في أجسامكم وقوة في أبدانكم: ثانياً

  )1(. واذكروا آلاء االله واعملوا عملا يليق بتلك  النعم لعلكم تفلحون  

  : تحليل الفاصلة

فعل أمر مبني على حذف النـون       /اذكروا  . ء رابطة لجواب شرط مقدر    الفا/فاذكروا  
حـرف  /لعلكم. لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور    /االله  . مفعول به منصوب  /ءالاء. والواو فاعل 

  . فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل/تفلحون. اسم لعل/ترج ونصب والكاف 

فـاذكروا آلاء االله    (: صلة الآية فيقول   فا تحليل  يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور       
إن ذكرتم وقت جعلكم االله خلفاء في الأرض وقت زادكم          :  الفاء فصيحة تقديرها   )لعلكم تفلحون 

فالكلام جاء على طريقة القياس من الاستدلال بالجزئي        ،  بصطة فاذكروا نعمه الكثيرة تفصيلاً    
لحوا لأن ذكر الـنعم يـؤدي إلـى    ورتب على ذكر نعم االله رجاء أن يف،  على إثبات حكم كلي   
  )2(. فيحمِل المنعم عليه على مقابلة النعم بالطاعة، تكرير شكر المنعم

فـاذكروا آلاء   (فيقول: يقول الإمام برهان الدين البقاعي في تفسيره لفاصلة هذه الآية           
تـي  كرر عليهم التذكير الذي استجمع صفات العظمة ال       ،   لما عظمت النعمة   )االله لعلكم تفلحون  

، أنعم عليكم بها من الاستخلاف والقوة وغيرهما واذكروا أنه لا نعمة عنـدكم لغيـره أصـلاً          

                                                
  .160ص ، 14ج، 7مج، للرازي): التفسير الكبير (: انظر )1(
  .207-206ص، 8ج، 5 مج): التحرير والتنوير ( )2(
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فصار مستحقاً لأن تخصوه بالعبادة ليكون حالكم حال من يرجى فلاحه وهو ظفـره بجميـع                
  )1(. لأن الذكر موجب للشكر الموجب للزيادة، مراده

  : مناسبة الفاصلة

إلى قوم عاد ليـذكرهم      عندما أرسل هوداً     ن االله   ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أ        
فجعل هؤلاء القـوم خلفـاء يرثـوا الأرض والـديار     ،  وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابهباالله  

 هـو   يبين لهم في آخر الآية أن االله        ،  والأموال وزادهم قوة في أبدانهم بسطة في أجسامهم       
هذا كله يحتاج إلـى  ، في الأبدان والأجسامالذي أنعم عليهم هذه النعم من إرث الأرض والقوة       

  . وهذه الفاصلة مناسبة للأية، وهجر الأوثان والأصنام لعلكم تفلحون، الشكر والطاعة والعبادة

ِقالوا أجئتنا لنعبد االلهَ وحده ونذر مـا كـان يعبـد آباؤنـا فأتنـا بـما تعـدنا إ[:  قوله تعالى  -4 َ َ ُ َُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ِْ ِ َِ ِ َْ َِ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َْ َ ََ َ َ َ ُ نْ َ
َكنت من الصادقين ِ ِ َِّ َ َ ْ   }70: الأعراف{ ]ُ
  : التفسير الإجمالي

     تتحدث هذه الآية الكريمة عن جواب القوم الذين أُرسل إلـيهم هـود    عـادوا  
ونتـرك مـا    ،  أقصدت واهتممت بنا لنعبد االله وحده     : يقولون له ،    ودعوته  تكذيبهم لهود     

دادوا عناداً واستكباراً وطغياناً عنـدما طلبـوا منـه     از،  كان يعبد آباؤنا من الأصنام والأوثان     
  )2(. إذا كان من الصادقين، الإسراع في إنزال العذاب عليهم

  : تحليل الفاصلة

مـن  . فعـل مـاض ناسـخ والتـاء اسـم كـان           /كنـت . حرف شـرط جـازم    /إن  
  . جارومجرور بالياء/الصادقين

: يره مدى علاقة فاصلة الآية بموضوعها     يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفس         
 استقصاء لمقدرته قصداً    )فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين       (وعقّبوا كلامهم بالشرط فقالوا   "

وتقديره أتيت بـه  ، منهم لإظهار عجزه عن الإتيان بالعذاب فلا يسعه إلا الاعتراف بأنه كاذب        
  )3(. وإلا فلست بصادق

                                                
  .54ص ،  3ج): نظم الدرر( )1(
  .209، 208ص، 8ج، 5  مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير (: انظر )2(
  .209ص  8ج، 5مج،، )المرجع السابق (: انظر )3(
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تسميتهم للإنـذار    )فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين       (: لبقاعي      ويقول برهان الدين ا   
  )1(بالعذاب وعداً من باب الاستهزاء

  : مناسبة الفاصلة

اما كانت الأية  تتحدث عن جواب قوم هود الذى جاء ليدعوهم للعبادة االله فقالوا لـه                 
فأتنا بمـا   (. ية بقوله كان مناسبا أن تختم الأ    . إن كنت من الصادقين فاينزل ربك العذاب علينا       

  . )تعدنا إن كنت من الصادقين

  . العذاب والغضب الذى حل بهم

ٍ رجـس وغـضب أتجـادلونني في أسـماء قَالَ قَد وقَـع علَـيكُم مِـن ربكُـم         [:  قوله تعالى  -5 ِ َِ ْ َ َِ َ َُ َ ُ ٌ َ ٌ َْ ِ
ُسميتموها أنـتم وآبـاؤكم مـا نـزل االلهُ بهـا مـن سـ َ َ ْ ْ ُ ْ َّ َْ َ َ َِ ِ َ َّ ُ َُ ُ ُْ َ َلطان فـانتظروا إني معكـم مـن المنتظـرينَ َ َِ ِ ِ َِ ْ َُ ْ َ ُُ ِّْ ِ َ ٍ َ ْ[ 

  }71: الأعراف{
  : التفسير الإجمالي

أتجادلونني فـي  "،        تبين هذه الآية الكريمة العذاب والغضب وإرادة الانتقام الذي حل بهم  
وهذه ،  يةأشياء سميتموها آلهة ليست إلا محض الأسماء دون أن يكون فيها من مصداق الألوه             

ثـم هـددهم   ، واالله لم يجعل لكم على عبادتهـا حجـة ولا دلـيلاً   ، الأصنام لا تضر ولا تنفع   
إني معكم أحـد    "فأتنا بما تعدنا    ": الذي طلبتموه بقولكم  ،  وتوعدهم بنزول العذاب الشديد عليهم    

  )2(. "المنتظرين لنزوله بكم

  : تحليل الفاصلة

فعل أمر مبني على حذف النون والـواو       /انتظروا. طالفاء رابطة لجواب شر   /فانتظروا        
فعل أمر مبني على حذف النـون والـواو       /انتظروا. الفاء رابطة لجواب شرط   /انتظروا. فاعل
. ظرف مكان منصوب والكاف مضاف إليـه      /معكم. والياء اسم إن  . حرف توكيد / إنى. فاعل

  . جارومجروربالياء/من المنتظرين

لأن ،  لتفريع هذا الإنذار والتهديـد الـسابق  )تظروا إني معكم من المنتظرينفان(:         قوله     
ينـشأ عـن التهديـد      ،  ومكابرتهم واحتجاجهم لما لا حجة له     ،  وقوع الغضب والرجس عليهم   

                                                
  . 54، ص3للبقا عي، ج): نظم الدرر  ( )1(
التفـسير  (، و262ص ، 2ج، للعلامـة أبـي الـسعود   ): زايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى م  ( )2(

  .265ص، 8ج، للزحيلي): المنير
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وهناك استئناف بياني لأن تهديده إياهم يثير سؤالاُ في         ،  وصيغة الأمر للتهديد  ،  بانتظار العذاب 
فبين أنه ينتظر معهم وهـذا مقـام   ، كنا ننتظر العذاب فماذا يكون حالكإذا  : نفوسهم أن يقولوا  

  )1(. أدب مع االله

  : مناسبة الفاصلة

والغضب الذى حل بهم بسب عبادتهم الأصـنام        لما كان الحديث فى الاية عن العذاب        
فهذه الأصنام لاتضر ولا تنفع فهؤلاء ينتظـرون العـذاب كـان مناسـباً أن تخـتم الأيـة                   

  . )نتظروا إني معكم من المنتظرينفا(بقوله
  

  . نجاة المؤمنين برحمة االله
  

ُفأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كـانوا [:  قوله تعالى  -6 َْ ََ َ َ َ َ َْ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ََ َ َّ َِ ِ ِ ٍ َِ ِ ِ َِّ َّ َ ََّ ْ َ َ
َمؤمنين ِ ِ ْ   }72: الأعراف{ ]ُ

  : التفسير الإجمالي

ونجاة هوداً والذين آمنوا معه برحمة عظيمـة  ،   هذه الآية عن نزول العذاب بهم             تتحدث
لأنهم لم يكونوا مؤمنين باالله     ،  وقَطْعِ دابر الذين جحدوا بآيات االله     ،  واستئصال الكافرين ،  من االله 
  . فهاتان صفتان استوجبتا التعذيب، وكذبوا بآيات االله، تعالى

أنه أرسـل علـيهم     ،  م في مواضع أُخر من القرآن الكريم       صفات إهلاكه   فبين االله           
ٍوأما عاد فأهلكوا بريحٍ صرصر عاتية[: كقوله تعالى ،  الريح العقيم  ِ َِ ََّ ْ ٌ َ ٍَ َ َْ ِ ِ ُ ُ َ َ سـخرها علـيهم سـبع  *َ ْ َ ََ ْ ْ َ َِ َ َّ

ُليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز َ ْ َّ َ ْ ُ ََ َْ ُ َ ً ُ َّ َ ََ َ َْ ََ َ ِ َِ َ َ ََ َ ٍ ٍ نخل خاويةٍ َ ِ َ ٍْ ْ فهل ترى لهـم  *َ ََُ َ ْ َ َ
ٍمـن باقيـة  ِ َِ َ فكانـت تحمـل   ، فلما تمردوا وعتوا أهلكهم االله بريح عاتيـة  ،   }8-6: الحاقَّة{. ]ْ

: فتخلع رأسه من بين جثته لقوله تعالى      ،  ثم ترميه على رأسه   ،  فترفعه في الهواء  ،  الرجل منهم 
َتدمر كل شيء بأمر ربها [ ِّ َ ْ ُ ِِّ َ ِ ٍ ْ َ َّ ُ َ َفأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجـزي القـوم المجـرمينُ ُِ ِ ِِ ِْ ْ ْ ُ َ ُْ َّ ََ ْ َ َ َ َُ َ َ َ َ ُ ِ َ َ[ 

َّفأمـا [: والاغترار بالقوة ،  وظلم الناس ،  عبادة الأوثان : ومن مظاهر عتوهم  ،  }25: الأحقاف{ َ َ
ُعاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا ق ُ ََّ ُّ َِ َ ََ ْ َ َ ٌ ََ ْ ْ ِّْ َ ِ ََ ِْ ِ ِ ًوةُ وبناء الأبنيـة  ، }15: فصلت{ ]َّ

َأتبنون بكل ريع آيـة تعبثـون[": فعاتبهم هود وكلمهم  ،  الضخمة في كل مكان عبثاً بغير نفع       َُ ً َِّ ْ َْ ُ ََ َ ٍِ ِ ُ َ* 
                                                

  .213ص، 8ج، 5 مجر، لابن عاشو): التحرير والتنوير (: انظر )1(
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َوتتخذون مصانع لعلكم تخلدون َُ َّ َُ َّ َْ َُ ْ ََ َ َ َِ َ وإذا بطشتم بطـشتم جبـارين*ُِ َّ َ َ َ َِ ْ ُْ ُْ َْ َ َ ُ فـاتقوا االلهَ وأطيعـ*ِ َِ َ ُ َّ . ] ِونَ

  )1(. }131-128: الشعراء{

  : تحليل الفاصلة

خبر كان  /مؤمنين. والواو اسم كان  . فعل ماض ناسخ  /كانوا. نافية/الواو عاطفة ما  /وما
  . منصوب بالياء

أي أصـروا   ،  داخل معه في حكم الصلة    " كذبوا" عطف على    )وما كانوا مؤمنين  (:        قوله
، وفائدة هذا النفي التعريض بمن آمـن مـنهم  ، صلعلى الكفر والتكذيب ولم يرعوا عن ذلك أ     

أنه إذا سمع المؤمن أن الهلاك اختص بالمكذبين وعلم أن سبب النجاة هو الإيمان تزيد رغبته                
  )2(. فيه وتعظم قدرته عليه

  : مناسبة الفاصلة

  الذى أنجاه االله ومن معه وأهلك الكفار الذين كذبوهلما كان الحديث فى الأية عن سيدنا هود 

  . )وما كانوا مؤمنين(لأنهم لم يكونوا مؤمنين كان مناسباأن تختم الأية بقوله
  

      :  صالح  دعوة  

ْوإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا االلهَ ما لكـم مـن إلـه غـيره قـد [:  قوله تعالى  -7 ُ ََ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ْ ْ َ ُ َ َُ ْ ْ َ َ ْ َُ ٍُ ِ ِِ ِِ َ ً َ
َجاءتكم بينة من ربكم ه ِّ ْ َ َْ َ ِّ ُْ ُِ ٌ َ ْ ٍذه ناقة االلهِ لكـم آيـة فـذروها تأكـل في أرض االلهِ ولا تمـسوها بـسوء َ ِ ُِ ُّ ْ ُ َ ِْ ََ َ ََ َ َ ِ َ ِ ْْ ً َ ُ َُ َ َ َ ُ َ

ٌفيأخذكم عذاب أليم ْ َِ َ ٌ ََ َُ ُ ْ   }73: الأعراف{ ]َ
  : التفسير الإجمالي

  . هذه القصة الثالثة من قصص الأنبياء مع أقوامهم

فما لكم إله يجوز لكم أن تعبدوه       ،  لا شريك له         قال صالح لثمود يا قوم اعبدوا االله وحده         
وحقيقة ما أدعو إليـه مـن إخـلاص         ،  وقد جاءتكم حجة وبرهان على صدق ما أقول       ،  غيره

وبنيني علـى مـا     ،  وتصديقي على أني له رسول    ،  وإفراده بالعبادة دون ما سواه    ،  التوحيد الله 
                                                

، 8 ج، للزحيلـي ): التفسير المنير( و. 231-230ص، 2ج، لابن كثير): تفسير القرآن العظيم  (: انظر  )1(
  .266-265ص

، 5مـج ،  لابن عاشور ): التحرير والتنوير (و  .160-159ص،  8ج،  3مج،  للألوسي): روح المعاني   ( )2(
  .15ص، 8ج
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 التي أخرجها االله مـن هـذه        وحجتي عليه هذه الناقة   ،  أقول وحقيقة ما جئتكم به من عند ربي       
فقد علمتم أن ذلك من المعجزات التي لا يقدر على          ،  دليلاً على نبوتي وصدق مقالتي    ،  الهضبة

  . مثلها أحد إلا االله

دلالة على   و لأنهم سألوه إياها آية   ،         وذلك عندما استشهد صالح على صدق نبوته بالناقة       
.  بعقر ولا نحر فيأخذكم عذاب موجع شديد مـؤلم         ويقول لقومه لا تمسوا ناقة االله     ،  حقيقة قوله 

يأخذ صالح في النـصح  ، فيقول بعد عرض الآية والإنذار بالعاقبة  :   يقول الإمام سيد قطب     )1(
  )2(. والشكر على نعمة الاستخلاف، والنظر في مصائر الغابرين، لقومه بالتدبر والتذكر

  : تحليل الفاصلة

ولا تمسوها بـسوء فيأخـذكم      (: ن فاصلة هذه الآية فيقول    يتحدث الإمام الألوسي ع    و       
والأخير وإن لم يكن من صنيعهم حقيقة       .  لا تجمعوا بين المس وأخذ العذاب إياكم       )عذاب أليم 

  )3(. لكن لتعاطيهم أسبابه كأنه من صنيعهم

: فاصلة الآيـة بموضـوعها فيقـول      تفـسير         ويبين الإمام محمد الطاهر بن عاشـور        
 أنيط النهي بالمس لأن المس يصدق على أقل اتـصال           )ها بسوء فيأخذكم عذاب أليم    ولاتمسو

وذلك لأن الحيوان لا يـسوؤه إلا       ،  فكل ما ينالها مما يراد منه السوء فنهى عنه        ،  شيء بالجسم 
  )4(. لأنه لا يفقه المعاني النفسانية، ما فيه ألم لذاته

 )ولا تمسوها بسوء فيأخذكم بعذاب ألـيم      (لآية          ويقول أبو السعود في تفسيره لفاصلة ا      
نهى عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الأذية ونكر السوء مبالغة فـي                

أي لا تتعرضوا لها بشيء مما يسوءها أصلاً ولا تطردوها ولا تريبوها إكرامـاً لآيـة    ،  النهي
  )5(" م عذاب أليمفيأخذك"قوله تعالى ، االله تعالى التي هي جواب النهي

                                                
هذبه وحققه وضبط نصه وعلق     ،  459ص،  3مج،  للطبري): جامع البيان عن تأويل آي القرآن      (:انظر) 1(

  .الةمؤسسة الرس، م2002-هـ1423، الطبعة الأولى، عصام   الحرستاني، بشار معروف.عليه د
  .550ص، 8ج، سيد قطب): ظلال القرآنفي )  (2(
  .163، ص8، ج3  مج، للألوسي): روح المعاني)  (3(
  .219ص، 8ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير)  (4(
  .266ص، 2ج، لأبي السعود): إرشاد الفعل السليم)  (5(
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  لما نزل الحِجر فـي غـزوة تبـوك أمـرهم ألا         أن رسول االله        عن ابن عمر         
فأمرهم أن يطرحوا ذلـك     ،  قد عجِنّا منها واستقينا   : فقالوا،  ولا يستقوا منها  ،  يشربوا من بئرها  

  )1(ويهرقوا ذلك الماء، العجين

لا تـدخلوا علـى هـؤلاء    ": حجر قـال   بال قال لما مر النبي           وعن ابن عمر
  )2(" أن يصيبكم مثل ما أصابهم، المعذبين إلا أن تكونوا باكين

  : مناسبة الفاصلة

بعدأن تحدثت الأية عن صالح الذى أيده االله بعجزة الناقة وحذر قومه من المـساس بهـا وأن            
وها بسوء كان  من مغبة عذاب االله العظيم أن مسعليهم أن يتركوها تأكل من الأرض وحذرهم  

 . )أليم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم بعذاب(مناسباً ان تختم الأية بقوله
  

  . نعم االله على عباده
  

ْواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخـذون مـن [:  قوله تعالى  -8 َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ٍ ِ َِ ُ ْ َّْ َ ُِ ْ ْ ْ َُ ِ ُ َُ َ َ َ َُ ِ
ِســهولها قــصورا وتنحتــون الج َ ُ ْ َِ َِ ًُ ُُ َ َبــال بيوتــا فــاذكروا آلاء االلهِ ولا تعثــوا في الأرض مفــسدينُ ْ ْ َ ُ َِ ِ ْ َُ ْ ُ ُِ َ ِ َ َ ًَ ََ َ ُ ْ َ[ 

  }74: الأعراف{
  : التفسير الإجمالي

         تبين هذه الآية الكريمة النعم التي أنعم االله بها على عباده وهذا يحتـاج إلـى شـكر                  
وأسـكنكم  ،  ورثكم أرضهم وديـارهم   وأ،  إذ جعلكم خلفاء لعاد في الحضارة والعمران      ،  وعبادة
وهـذه القـصور   ،  حتى اتخذتم القصور في سهل الأرض واتخذتم البيوت في الجبال         ،  منازلهم

فتذكروا هـذه الـنعم     ،  والبيوت التي يسكنونها في أيام الشتاء     ،  التي يسكنونها في أيام الصيف    

                                                
وإلـى  : "باب قوله تعـالى   ) 17(،  اءكتاب أحاديث الأنبي  ) 60): (أخرجه الإمام البخاري في صحيحه    )  (1(

  .427ص، 2ج، 2مج، )3378(ورقم الحديث ، )61هود"(ثمود أخاهم صالحاً
،   الحجـر باب نزول النبـي       ) 81(،  كتاب المغازي ) 64): (أخرجه الإمام البخاري في صحيحه    )  (2(

 .171، ص3، ج3، مج)4220(رقم الحديث 

باب لا تـدخلوا مـساكن الـذين     ) 2(،  اب الزهد والرقائق  كت )41: (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه    ( و   
  .1460ص ، 1ج، )7358(رقم الحديث ، ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين
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وينهاهم عن أي نوع من أنواع      ،  واشكروا االله عليها بتوحيده وإفراده بالعبادة     ،  الكثيرة العظيمة 
  )1(. الفساد في الأرض

ء االله فـاذكروا آلا (في تفسيره فاصلة الآية بموضـوعها فيقـول      :         يبين الإمام الرازي  
والأولى أن يحمل علـى  ، النهي عن عقر الناقة:  قيل المراد منه)ولاتعثوا في الأرض مفسدين   

  )2(. ظاهره وهو المنع عن كل أنواع الفساد

اغتـراراُ بـالقوة    ،  ينهاهم عن الانطلاق في الأرض بالفساد     ":         ويقول الإمام سيد قطب   
  )3(. وأمامهم العبرة مائلة في عاد الغابرين، والتمكين

  : تحليل الفاصلة

فى . فعل مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل      / تعتوا. الواو عاطفة لاناهية  /ولا
  . منصوب بالياءحال /مفسدين . جارومجرور/الأرض

فـاذكروا آلاء االله ولا      (:  فاصلة الآية في قوله تعالى      تحليل         ويقول الإمام الألوسي في   
فإن حق آلائه أن تشكر ولا يغفل عنهـا فكيـف بـالكفر والعثـي               )تعثوا في الأرض مفسدين   

 معنـى  وإن كان أعم من المؤكد فإن التأكيد يحصل ببعض، )4(فمفسدين حال مؤكدة      ،  الإفساد
  )5(. المؤكد

  : مناسبة الفاصلة

 بعـد            من خلال ما سبق يتبين لنا أن مناسبة فاصلة الآية لموضوعها هو أن االله               
، إذ جعلهم خلفاء الحضارة والعمـران وإرث الأرض والـديار         ،  أن من على عباده من النعم     

بعد أن مـنحهم    ،   بالعبادة   وإفراده  وهذا كله يحتاج إلى شكر االله         ،  وتـور والبي ـوالقص
: لذلك كان مناسـباأن تخـتم الأيـة     هذه النعم ينهاهم عن الإفساد والعتو في الأرض  االله    

  . )فاذكروا آلاء االله ولا تعثوا في الأرض مفسدين(

  

                                                
لآبي الليث نصر بن محمد بـن أحمـد بـن إبـراهيم     ): تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم   (:انظر )1(

، زكريا النـوتي .د، ل عبد الموجودعاد، تحقيق وتعليق الشيخ علي معوض، 552ص، 1ج،  السمرقندي
  .274-273ص، 8ج، للزحيلي): التفسير المنير(و

  .171ص، 14ج، 7مج، للرازي): التفسير الكبير( )2(
  .551ص، 8ج، سيد قطب): ظلال القرآنفي ( )3(
  .164ص، 8، ج3مج، للألوسي): روح المعاني( )4(
  .221ص، 8، ج5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير) (5(
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  . رد المستكبرين على المستضعفين

ْقال الذين استكبروا إنا بالذي آمن[:  قوله تعالى-9 ََ َْ ِِ َِّ َّ ََّ ِْ ُ َ َ َتم به كافرونَ ُ ِْ َِ ِ   }76: الأعراف{ ]ُ
  ـ: التفسير الإجمالي

ُقـال المـلأ الـذين اسـتكبروا [:         هذه الآية شديدة التعلق  بالآية التي سبقتها قوله تعالى          َ َْ َ ْ ِ َّ َُ َ َ َ
َمن قومه للذين استضعفوا لمن آمن مـنهم أتعلمـون أن صـالحا مرسـ ْ ُ ُ ْ َ ًْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َّْ ََ ََ َّ ََ ْ ُُ َ ُ َل مـن ربـه قـالوا إنـا بـما ْ ِ َّ ِ ُ َ ٌِ ِِّ َْ

َأرسل به مؤمنون ُْ ِ ِ ُِ ِْ َ    }75: الأعراف{ ]ُ

 وأمر رسـوله              تتحدث هذه الآية الكريمة عن هؤلاء الذين استكبروا عن أمر االله            
 لأن الذي جاء به هو حـق   أيها القوم اعلموا أنا آمنا وصدقنا بنبوة  صالح         ،   صالح  

  )1(.  فهؤلاء أقروا بالجحود والإنكار وعدم التصديق  من عند االله 

  : تحليل الفاصلة

فعل مـاض والتـاء     /آمنتم. جارومجرور/بالذى  . اسم إن /نا. حرف توكيدونصب /إن
  . خبر إن مرفوع بالواو/كافرون. جارومجرور/ به. فاعل

تضى الظـاهر   عدول عن مق  : فاصلة هذه الآية فيقول   تحليل           يبين الإمام الألوسي في     
هو أنا بما أرسل به كافرون وكان السبب في العدول هو الضرر مما في ظاهره من إثبـاتهم                  

وليس هذا موضع التهكم ليكون كقول فرعـون إن رسـولكم الـذي             ،  لرسالته وهم يجحدونها  
فلـذا  ،  فإن الغرض إخبار كل واحد من المؤمنين والمكذبين عن حالـه          ،  أرسل إليكم لمجنون  

  )2(. ن قولهم عن إشعار الإيمان بالرسالة احتياطاً للكفر وغلواً في الإصرارخلص الكافرو

        ويقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور في سياق الربط بين فاصلة الآية وموضـوعها        
 تدل على تـصلبهم فـي       )إنا بالذي آمنتم به كافرون    (ومراجعة الذين استكبروا بقولهم   : فيقول

  )3(.  صبغ كلامهم بالجملة الاسمية المؤكدةإذ، كفرهم وثباتهم فيه

  

                                                
  .460ص، 3مج، للطبري): جامع البيان عند تأويل آي القرآن (: انظر )1(
  .165-164ص، 8ج، 3 مج، للألوسي): روح المعاني (: انظر )2(
  .223ص، 8ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير( )3(
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  : مناسبة الفاصلة

 عن أمر االله وأمر رسوله المستـضعفين ردوا علـيهم           بعد أن بينت الأية المستكبرين    
إنا بالذي آمنـتم بـه       (كان مناسبا أن تختم الأية بقوله     . باننا آمنا بصالح وصدقناه وكفروا بهم     

  . )كافرون
  

  . الاستهزاء بالعقوبة

ْفعقروا الناقة وعتوا عـن أمـر ربهـم وقـالوا يـا صـالح ائتنـا بـما تعـدنا إن [:  قوله تعالى  -10 ِ َ ُ َ َ َ َِّ ِ َِ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ ْ ِّ َ ْ ُُ َ َ َ َِ ِ َ َ
َكنت من المرسلين ِ َِ ْ ُ َ َ ْ    }77: الأعراف{ ]ُ

  : التفسير الإجمالي

وهؤلاء تكبروا  ،   لهم آية    وجعلها االله   ،           تبين هذه الآية الكريمة الناقة التي عقرنها      
فـإني  ،  استعجالاً منهم للعـذاب   ،    ونقمته   وتجبروا عن اتباع االله واستعلوا عن عذاب االله         

  )1(. فإن االله ينصر رسله على أعدائه،  إليكم  رسول االله 

  : تحليل الفاصلة

  . جارو مجرور بالياء/من المرسلين. فعل ماض ناسخ والتاء اسم كان/كنت. حرف شرط/إن

فـإن كونـك مـن جملـتهم        " ائتنا  بما تعدنا إن كنت من المرسلين       " :   فقوله سبحانه        
  )2(. "يستدعي صدق ما تقول من الوعد والوعيد

  : مناسبة الفاصلة

         وترى الباحثة أن علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها تظهر من خـلال أن هـؤلاء                
 إذا كان من       الأرض وطلبوا من صالح      واستكبروا وتجبروا في  ،  القوم قاموا بنحر الناقة   

وفي هـذا إشـارة واضـحة      ،   إلى الأقوام أن يأتيهم بالعذاب       المرسلين الذين أرسلهم االله     
  . للعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعها

  

  

                                                
  .461ص، 3ج، للطبري): جامع البيان (:انظر )1(
 ـ      ( )2( ): روح المعـاني  (و. 276ص،  2ج،  لأبـي الـسعود   ): ريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الك

  .165ص، 8ج، 3مج، للألوسي
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  . عقاب قوم صالح

َفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين[:  قوله تعالى- 11 ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ْْ َّ ُِ ِ َ ََ َ َُ ُ ْ   }78: الأعراف{ ]ََ
ِفعقروا الناقة وعتـوا عـن أمـر [         هذه الآية لها علاقة شديدة الارتباط بالآية التي قبلها           ْ َُ ْ َ ْ َ َ ََ ََّ َ َ َ

َربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِّ َُ َ ُ َ ََ ْ ُ َ َُ ْْ ِ َ َ ِ ُ َ    }77: الأعراف{ ]ِ

  : التفسير الإجمالي

ين هذه الآية الكريمة العقاب الذي حل بهم نتيجـة لعقـرهم الناقـة واسـتكبارهم                         تب
    العذاب حتى يعرفوا هل هو نبي مـن عنـد االله      وتجبرهم وطلبهم من نبيهم صالح      

  )1(. فأصبحوا في دارهم أو في مساكنهم أو بلادهم جثثاً هامدة موتى لا يتحركون

  : تحليل الفاصلة

فى دارهـم   . فعل ماض ناسخ والواو اسم أصبح     /فة أصبحوا   الفاء عاط /فأصبحوا  
  خبر أصبح منصوب بالياء/ جاثمين. جار ومجروروالهاء مضاف إليه  /

       يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره في سياق الربط بـين فاصـلة الآيـة       
ضـطراب الأعـضاء    صار هؤلاء القوم جثثاً هامدة أشد سكوناً وانقطاعاً عن ا         : وموضوعها

ويجوز أن يكون المراد تـشبيه حالـة وقـوعهم علـى            ،  وهذا كناية عن همود الجثة بالموت     
وبذلك أصبحوا جثثاً هامدة ميتة على      ،  وجوههم حيث صعقوا بحالة الجاثم تفظيعاً لهيئةِ ميتتهم       

  )2(. أبشع منظر لميت

  : مناسبة الفاصلة

لآية بموضوعها تظهر من خلال أنـه سـبحانه                  وترى الباحثة أن علاقة فاصلة هذه ا      
واسـتكبارهم فـي الأرض   ،  التي هي آية لنبيـه    يبين لهؤلاء القوم الذين نحروا ناقة االله        

 الذي يأتي به  في لمحة متى طلب من الملائكة فكـان عقـابهم            وعدم إيمانهم بعقاب االله     
 هذا إشارة واضحة للعلاقـة بـين   وفي، أنهم أصبحوا في ديارهم جثثاً هامدة ساكنة لا تتحرك        

  . فاصلة الآية وموضوعها

  

                                                
  .275ص، 8ج، للزحيلي): التفسير المير (: انظر )1(
  .228-227ص، 8، ج5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير (: انظر )2(
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  . عدم قبول النصيحة
  

ْفتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكـن [:  قوله تعالى  - 12 َ ْ َ َ ِّ ْ ْ َ َ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّْ َ َ ْ َ ُْ َ ُ ُْ ُ ْ ْ َِ َ ِ َ ُ َ
َلا تحبون الناصحين ِ ِ َِّ َ ُّ ُ   . }79: الأعراف{. ]َ

  : ماليالتفسير الإج

 لقومه لما أهلكهم االله بمخـالفتهم                   تتحدث هذه الآية الكريمة عن تقريع صالح        
قـال لهـم    ،  إياه وتمردهم على االله وإبائهم عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى            

بون صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعاً وتوبيخاً وهم يسمعون ذلك فأنتم لم تنتفعوا بذلك لأنكم لا تح               
وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبي هلكت أمته كان يذهب فيقـيم فـي               ،  ولا تتبعون ناصحاً  

  )1(. حرم مكة واالله أعلم، الحرم

  : تحليل الفاصلة

فعـل مـضارع مرفـوع      /تحبون  . نافية/لا. الواو عاطفة لكن حرف استدراك    /ولكن
  . مفعول به منصوب به بالياء/الناصحين. بثبوت النون الواو فاعل

         يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره مدى علاقة فاصلة الآية بموضوعها             
لأن ،   أي تكرهون الناصحين فلا تطيعونهم في نـصحهم        )ولكن لا تحبون الناصحين   (: فيقول

واستعمال الفعل المضارع   ،  فأراد بذلك الكناية عن رفضهم النصيحة     ،  المحب لمن يحب مطيعاً   
أي لـم  ،  إن كان في حال سماعهم قوله فهو للدلالة على التجديد والتكرار          " تحبونلا  "في قوله   

وإن ، يزل هذا دأبكم فيكون ذلك آخر علاج لإقلاعهم إن كانت فيهم بقية للإقلاع عما هم فيـه             
  )2(. كان بعد انقضاء سماعهم فالمضارع لحكاية الحال الماضية

  

  : مناسبة الفاصلة

 هذه الآية بموضوعها أنه سبحانه فـي هـذه الآيـة            ن علاقة فاصلة           وترى الباحثة أ  
 ونصح القوم الذي أرسـل         لتبليغ رسالة االله       الكريمة يبين أنه أرسل رسوله صالح       

فوجبـت علـيهم كلمـة    ، ثم أكد في فاصلة الآية أن هؤلاء القوم لا يحبون الناصـحين ،  إليهم
  .  فاصلة الآية وموضوعهاوفي هذا إشارة واضحة للعلاقة بين، العذاب

  

                                                
  .235ص، 2ج، لابن كثير): تفسير القران العظيم ( )1(
  .229-228ص، 8 ج، 5مج، ن عاشورلاب): التحرير والتنوير  ( )2(
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  . حوار لوط مع قومه

َولوطـا إذ قـال لقومـه أتـأتون الفاحـشة مـا سـبقكم بهـا مـن أحـد مـن [:  قوله تعـالى   -13 َ ْ َ ْ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َِ ُ ََ َ َ َ َُ َ ُ َْ َ ًْ ِ
َالعالمين ِ َ  . }80: الأعراف{. ]َ

  : التفسير الإجمالي

  . هذه القصة الرابعة من قصص الأنبياء مع أقوامهم

وأخـذ  ،    عندما دعا قومـه إلـى االله                تتحدث هذه الآية الكريمة عن لوط            
ولـم  ،  يأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والفواحش التي اخترعوهـا           

  )1(. هو إتيان الذكور، من بني آدم ولا غيرهم، يسبقهم بها أحد من العالمين

حتـى  ،  ولا يخطر ببـالهم   ،  م يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه      وهذا شيء ل  :         قال ابن كثير  
  )2(. عليهم لعائن االله، صنعه أهل سدوم

  : تحليل الفاصلة

حـرف جـر   /مـن . جار ومجرور /بها. مفعول به /الكاف. فعل ماض /سبقكم. نافية/ما
  . جارومجرور بالياء/من العالمين. فاعل مجرورلفظا مرفوع محلا/أحد. للصلة

مام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصـلة هـذه                     ويبين الإ 
،  مستأنفة اسـتئنافاً ابتـدائياً     )ماسبقكم بها من أحد من العالمين     (فيقول جملة   : الآية لموضوعها 

ولم تكـن   ،  وعبر عنها بالفاحشة وبخهم بأنهم أحدثوها     ،  فإنه بعد أن أنكر عليهم إتيان الفاحشة      
  )3(. ر قد سنّوا سنة سيئة للفاحشين في ذلكمعروفة في البش

         ويقول الإمام أبو السعود في سياق الربط بين فاصلة الآية وموضوعها في قوله تعالى             
وتـشديد التـوبيخ   ،  والجملة مستأنفة مسوقة لتأكيد النكيـر )ماسبقكم بها من أحد من العالمين (

ثـم  ،  فأنكر تعالى عليهم أولاً إتيان الفاحشة     ،  حواختراعه أقب ،  فإن مباشرة القبح قبيح   ،  والتقريع
وتـشديداً  ،  ثم استأنف بيان تلك الفاحشة تأكيد للإنكـار الـسابق         ،  وبخهم بأنهم أول من عملها    

  )4(. للتوبيخ

                                                
  .2800ص، 7ج، للقاسمي): محاسن التأويل (: انظر )1(
  .236ص، 2ج، لابن كثير): تفسير القران العظيم  ( )2(
  .230ص، 8ج، 5 مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير  ( )3(
  .268ص، 2ج، لأبي السعود): إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ( : انظر )4(



 132

  : مناسبة الفاصلة

          من خلال ما سبق يتبين لنا أن مناسبة فاصلة الآية لموضوعها هـو أن لوطـاً                
ة التي بلغت قمة الفحش والقبح ثم أكد في فاصلة هذه الآية أن هذه الفعلـة          نهى قومه عن الفعل   

وفي هذا إشارة واضحة إلى أن هناك علاقة وثيقـة بـين            ،  لم يفعلها أحد من الناس من قبلهم      
  . فاصلة الآية وموضوعها

  

َإنكم لتأتون الرجال شهوة مـن دون النـساء بـ[: قوله تعالى - 14 ُ ْ َ َِ َِ ِّ ِّْ ُ َِ ًْ ْ َ َ َ َ ُ َّ َل أنـتم قـوم مـسرفونِ ُ ِ ْ ُ ٌ ْْ َ ُْ ْ َ[ .
  . }81: الأعراف{

ِولوطـا إذ قـال لقومـه [        هذه الآية الكريمة شديدة الارتباط بالآية التي قبلها قوله تعالى     ِ ِْ ََ َ َُ ًْ ِ
َأتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ ْ ََ ََ ْ َ َِ ُ ََ َ َ َ ُ    . }80: الأعراف{ ]َْ

  : جماليالتفسير الإ

إنهم كانوا يأتون الرجال    ،           تبين هذه الآية نوع الفاحشة التي كان يفعلها قوم لوط           
فإن ذكـره يـأتي أنثـاه       ،  فهؤلاء نزلوا عن مستوى الحيوان    ،  وسفح الماء ،  بقصد الشهوة فقط  

فقد أعماكم الضلال وأصبح لا غرض لكـم إلا إرضـاء           ،  أما أنتم ،  بقصد الشهوة وبقاء النسل   
هؤلاء تجاوزوا حـدود العقـل      ،  ويتركون نساءهم اللاتي هن محل الفطرة السليمة      ،  شهواتكم

  )1(. والطبع السليم والصحة والأدب

         يبين الأستاذ سيد قطب في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصلة الآيـة لموضـوعها               
 الممثل في الفطـرة     الإسراف الذي يصفهم به لوط هو الإسراف في تجاوز منهج االله          ": فيقول
لأداء أدوارهم في امتداد البشرية ونمـو       ،  والإسراف في الطاقة التي وهبهم االله إياها      ،  السوية
لأن االله جعـل لـذة الفطـرة    ، فإذا هم يريقونها ويبعثرونها في غير موضع الإخصاب    ،  الحياة

فهو الشذوذ ،  لسنةفإذا وجدت نفس لذتها في نقيض هذه ا       ،  الصادقة في تحقيق سنة االله الطبيعية     
فالأخلاق ،  لا فرق في الحقيقة   ،  قبل أن يكون فساد الأخلاق    ،  إذن والانحراف والفساد الفطري   
  )2(بلا انحراف ولا فساد، الإسلامية هي الأخلاق الفطرية

  : تحليل الفاصلة

  .نعت مرفوع بالواو/ مسرفون. خبر مرفوع/قوم. مبتدأ/أنتم . حرف اضراب/بل
                                                

  .75-74ص، 8ج، محمد حجازي): التفسير الواضح (: انظر )1(
  .554ص، 8ج، سيد قطب): ظلال القرآنفي   ( )2(
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بـل أنـتم قـوم      (: فاصلة الآية في قولـه تعـالى      تحليل  مام القاسمي في              ويقول الإ 
وتـدعو  ،  إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بالحال التي توجب ارتكاب القبائح           )مسرفون

فهم أسرفوا  . وتجاوز الحد في كل شيء    ،  وهو أنهم قوم عادتهم الإسراف    ،  إلى إتباع الشهوات  
  )1(.  المعتاد إلى غير المعتادحتى تجاوزوا، في باب قضاء الشهوة

 للإضـراب   )بل أنتم قوم مـسرفون    (في قوله تعالى  : ويقول محمد الطاهر بن عاشور    
. للانتقال من غرض الإنكار إلى غرض الذم والتّحقير والتّنبيه إلى حقيقـة حـالهم             ،  الانتقالي

كـن مـنهم    أي أنـتم قـوم تم     ،  ووصفهم بالإسراف بطريق الجملة الاسمية الدالة على الثبات       
  )2(. فلذلك اشتهوا شهوة غريبة لما سئموا الشهوات المعتادة، الإسراف في الشهوات

  : مناسبة الفاصلة
          وترى الباحثة أن علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها أنه سبحانه فـي هـذه الآيـة                

كد في فاصلة الآيـة     ثم أ ،  الكريمة يبين لعباده أنه خلق الرجال ليأتوا نسائهم لا ليأتينهم الرجال          
وفـي هـذا إشـارة      ،   في فعل الفواحش     على ضرورة عدم الإسراف وتجاوز حدود االله        
  . واضحة للعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعها

ٌوما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم مـن قـريتكم إنهـم أنـاس [:  قوله تعالى  - 15 َّ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ََ ُُ َ َْ ُ ْ َ ْ ْ َِ ِِ ِ ِ َِ ُ َ َِ ْ ْ ََّ َ
َّيتطه َ َ َرونَ   }82: الأعراف{ ]ُ

  : التفسير الإجمالي

أو من  ! يا عجباً ،          تبين هذه الآية الكريمة الجواب الذي رده هؤلاء القوم إلى لوط            
  . لييقى فيها الملوثون المدنسون؟، يتطهر يخرج من القرية إخراجاً

فـلا ينغمـسون فـي      ،  أليست تطارد الذين يتطهرون   ،          وهذا ما تفعله الجاهلية الحديثة    
وتسميه تقدمية وتحطيماً للأغـلال عـن المـرأة         ،  الوحل الذي تنغمس فيه مجتمعات الجاهلية     

ولا ، أليست تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم وأمـوالهم وأفكـارهم وتـصوراتهم          ،  وغير المرأة 
ا وهـذ ، تطيق أن تراهم يتطهرون؛ لأنها لا تتسع ولا ترحب إلا بالملوثين الدنـسين القـذرين     

                                                
  .2801ص، 7ج، للقاسمي): محاسن التأويل  ( )1(
 .232-231ص، 8، ج 5ر، مجلابن عاشو): التحرير والتنوير)   (2(
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يتطهرون من أدبـار  : قال مجاهد: قال ابن كثير ،  )1(. منطق الجاهلية الذي ينتشر في كل حين      
  )2(. الرجال وأدبار النساء

إنهم أناس  (لاقة فاصلة الآية بموضوعها فيقول             يبين الإمام الرازي في تفسيره مدى ع      
لشيطان مـن الفـسقة     كما يقول ا  ،   على سبيل السخرية بهم وتطهرهم من الفواحش       )يتطهرون

  )3(. "ابعدوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد": لبعض الصلحاء إذا وعظهم

  : تحليل الفاصلة

فعـل  /يتطهـرون . خبـر إن مرفـوع    /أناس  . إن حر ف توكيد ونصب والهاء اسم إن       /إنهم  
  . مضارع مرفوع بثبوت النون والواوفاعل

إنهـم أنـاس   (وجملة :  يربط فاصلة الآية في سياقها فيقول               أما الإمام أبو السعود فإنه    
ووصفهم بالتطهر من بـاب الاسـتهزاء والـسخرية بهـم           ،  تعليل للأمر بالإخراج  )يتطهرون

وبتطهرهم من الفواحش والخبائث والافتخار بما هم فيه من القذارة كما هو ديـدن الـشيطان                
  )4(. والدعار

 على للأمـر    )إنهم أناس يتطهرون   (: اشور فيقول جملة  ر بن ع          أما الإمام محمد الطاه   
لـذلك جـئ    ،   وأهله أنهم عاشروهم     بالإخراج وهم قد علموا هذا التطهر من خُلق لوط          

وذلـك أدعـى   ، ومتجـدد ،  بالخبر جملة فعلية مضارعة لدلالتها على أن التطهر متكرر منهم         
   )5(. ليهم ع لمنافرتهم طباعهم والغضب عليهم وتجهم إنكار لوط  

  : مناسبة الفاصلة

لما كانت الأية تتحدث عن جواب قوم لوط الذين طلبوا بأخراجهم من القريـة لأنهـم                       
. أناس يتطهرون واستخدموها على سبيل الاستهزاء كان مناسبا أن تختم الأية ببيان الطهـارة             

  . )إنهم أناس يتطهرون(

  

                                                
  .555ص ، 8ج، سيد قطب: )ظلال القرآنفي :(انظر)  1(
  .236ص، 2ج): تفسير القران العظيم () 2(
  .178ص، 14، ج7 مج للرازي): التفسير الكبير)  (3(
  .269ص، 2ج ):إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)  (4(
  .236-235ص، 8ج، 5 مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير ( )5(
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  . مرأة نوح إهلاك 

ْفأن[: قوله تعالى- 16 َ َجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرينَ َ ُ ُ ْ َ ُ َِ ِ َ َِ ْ َ ََ َ ََ ْ َّْ ِ   }83: الأعراف{ ]َ
  : التفسير الإجمالي

        تبين هذه الآية الكريمة نتيجة الأمر أن االله تعالى أنجى لوطاً وأهل بيته الـذين آمنـوا            
 قومها في العذاب لأنهـا  فكانت من جماعة الهالكين الباقين مع   ،  فإنها لم تؤمن  ،  معه إلا امرأته  

وتُعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم وهذا كقولـه            ،  كانت على دين قومها   
َفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين[: تعالى َِ ِ ِ ِْ َُ َ ْ َْ َ ََ ْ َ َ فما وجدنا فيهـا غـير بيـت مـن المـسلمين  * َ َِ ِ ِ ٍ ِْ ْ ُْ َ َ َ ََ ََ َ ْ َ[ .

  . }36-35: الذاريات{

  )1(.  أي لم يكن آمن به أحد من قومه سوى أهل بيته فقط       

  : تحليل الفاصلة

مـن  . للتـأ نيـث اسـم كانـت مـستتر تقـديره هـي             . والتـاء . فعل ماض ناسـخ   /كانت
  . جارومجروربالياء/الغابرين

والجملة استئناف وقع جواباً عن سؤال نشـأ عـن استئنافها عن حكم الإنجاء كأنـه              
  )2(. يل كانت من الغابرينقيل فماذا كان حالها فق

         يبين الإمام أبو السعود في تفسيره لهذه الآيـة مـدى علاقـة فاصـلة هـذه الآيـة                
 أي الباقين في ديارهم الهالكين فيها والتذكير        )كانت من الغابرين  (وجملة: بموضوعها فيقـول 

ناف وقع جواباً عـن     للتغليب ولبـيان استحقاقها لما يستحقه المباشرون للفاحشة والجملة استئ        
سؤال نشـأ عـن استئنافها عن حكم الإنجاء كأنه قيل فماذا كان حالهـا فقيـل كانـت مـن                   

  )3(. الغابرين

  : مناسبة الفاصلة

         وترى الباحثة أن علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها أنه سبحانه فـي هـذه الآيـة                
  ثم أكد في فاصلة الآية أن كـل            الكريمة يبين أنه ينجي كل من آمن باالله ورسوله لوطاً         

                                                
  .284ص، 8ج، للزحيلي): التفسير المنير)  (1(
  .270ص، 2ج، لأبي السعود): قل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد الع)  (2(
  .270ص، 2ج، لأبي السعود): المرجع السابق: ( انظر)  3(
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وفي هـذا إشـارة   " كانت من الغابرين"من لم يؤمن سيكون مصيره مع الهالكين بموجب قوله      
  . واضحة للعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعها

  

  . عاقبة المجرمين

ُوأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة ا[ :  قوله تعالى-17 ََ َ َ َِ َ َ ََ ْ َْ ْ ً َ ْ ْ ْ ُْ َ ََ ِ َلمجرمينَ ِ ِ ْ   }84: الأعراف{ ]ُ
  : التفسير الإجمالي

         تتحدث هذه الآية الكريمة عن العقاب الذي حل بهؤلاء القوم الذين لم يؤمنوا بـسيدنا               
 فيقـول     يخاطب االله ،   فأمطرنا عليهم مطراً من حجارة من سجيل أهلكناهم به          لوط    
فاجترحوا معاصـي   ،  ا االله ورسوله من قوم لوط     إلى عاقبةِ هؤلاء الذين كذبو    ،  يا محمد ،  انظر
فكانت عاقبـةُ مـن كـذبك       ،  واستحلُّوا ما حرم االلهُ من أدبارِ الرجال      ،  وارتكبوا الفواحشَ ،  االله

  ) 1(. واستكبر عن الإيمانِِِِِ باالله وتصديقك إن لم يتوبوا من قومك

  : تحليل الفاصلة

اسم استفهام مبنـي    /كيف  . اعل تقديره أنت  فعل أمر والف  /انظر. الفاء استئنافية /فانظر
. اسم كـان مرفـوع  /عاقبة . فعل ماض ناسخ/كان. على الفتح فى محل نصب خبر كان مقدم       

  . مضاف إليه مجرور بالياء/المجرمين 

: ا         يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور في سياق الربط بين فاصلة الآية وموضـوعه             
والخطاب يجوز أن يكون لغيـر      ،   فالأمر للإرشاد والاعتبار   )مينفانظر كيف كان عاقبة المجر    (

لأن ، كما هو شأن إيراد التذييل بالاعتبار عقب الموعظـة   ،  معين بل لكل من يتأنى منه الاعتبار      
 تسلية على ما      ويجوز أن يكون الخطاب للنبي      ،  المقصود بالخطاب كل من قُصد بالموعظة     

  )2(. أنه لا ييأس من نصر االله وأن شأن الرسل انتظار العواقبيلاقيه من قومه الذين كذبوا ب

 أي هؤلاء أجرمـوا  )فانظر كيف كان عاقبة المجرمين    (وجملة  :         ويقول الإمام القاسمي  
فـإن  ،  وتحذيراً من أعمالهم  ،  والنظر تعجيباً من حالهم   ،  كيف أهلكناهم ،  بالكفر وعمل الفواحش  

وتـورده مـوارد الهلكـة      ،  تكبحه عن التوفيق نفساً وجسداً    ،  من تستولي عليه رذيلة الدعارة    
  )3(. جزاء ما جنى من إتباع الأهواء، والبوار

                                                
  .365-464ص، 3مج، للطبري: )جامع البيان:(انظر)  1(
  .238ص، 8ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير ( )2(
  .2806ص، 7ج، للقاسمي): محاسن التأويل ( )3(
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  : مناسبة الفاصلة

          ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآيـة وموضـوعها                
انشغلوا بـالفواحش   حيث أن الآية تحدثت عن أن الجزاء من جنس العمل وهؤلاء القوم الذين              

ب أن تكون الفاصلة مبينة عاقبة هؤلاء القوم الذين كذبوا رسـل            ـ فناس   ن عبادة االله    ـع
 حتى تعلم الأمة عقاب ذنوبها في الدنيا قبل الآخرة وفي هذه إشارة واضحة للعلاقـة                 االله  

  . بين فاصلة الآية وموضوعها

  شعيب أهم مقومات دعوة 

ِوإ[:  قوله تعالى  - 18 ْلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا االلهَ ما لكم من إله غيره قـد َ ُ َ َْ َ َ َ َ َُ ْ ُ ْ ْ ً َ ُ َُ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ََ ٍُ ِِ ِ َ ُ َ
ِجاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميـزان ولا تبخـسوا النـاس أشـياءهم ولا تفـسدوا في  َُ ُ َّ َ َ َ َ ِْ ِ ِْ ْ ُ ََ ََ ُ َ ْ َ َ ْ ِّ ْ َ َْ َ ُ ْ ْ َ ِّ َْ ََ َ َ ٌَ ُ ُ

َالأرض بعد إصلا ْ ْ َِ َ ِ ْ َحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنينَ َِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ْ ْ ُْ ْ َُ ِ ُ َُ ٌ    }85: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

وهي قـصة   ،           هذه القصة الخامسة من قصص الأنبياء عليهم أفضل  الصلاة والسلام          
  ـ: حيث أمرهم بتكاليف خمسة وهي،  مع قومه شعب مدين  شعيب 

وهـذه  " واعبدوا االله مالكم من إله غيره" هي عن عبادة غير االله فقال الأمر بعبادة االله والن   : أولاً
  . هي دعوة الرسل كلهم

أقام االله الحجج والبينات على صدق مـا        " قد جاءتكم بينة من ربكم    ": ادعاؤه النبوة فقال  : ثانياً
يـة  ولم يـذكر آ ، والبينة تشمل المعجزة الكونية والبرهان العقلي وخوارق  العادات   ،  جئتكم به 
ما من الأنبيـاء    ":  قال   أن رسول االله       ولابد من آية تصدقه عن أبي هريرة        ،  شعيب

وإنما كان الـذي وأُتيـتُ وحيـاً     ،  من نبي إلا قد أُعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر           
1(" فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة، أوحاه  إلي(  

وهذا ،  أتموا الكيل والميزان إذا بعتم    ،  فأوفوا الكيل والميزان  ": الفق،  إيفاء الكيل والميزان  : ثالثاُ
  . وعظ لإحسان معاملتهم الناس نابع من العدل عند المعاملة بين المبيع والثمن

                                                
باب كيف نزل الوحي وأول مـا  )1(، كتاب فضائل القران) 66): (أخرجه الإمام البخاري في صحيحه  ()1(

  .342ص ، 3ج، 3مج، )4981(رقم الحديث ، نزل
 باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمـد       ) 64(،  كتاب الإيمان )1): (وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه         (

 92ص ، 1ج، )152( ر قم الحديث إلى جميع الناس ونسخ الملل بملتهم.  
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قال تعالى إخباراً عن شـعيب الـذي        ،  منع الخيانة للناس في أموالهم وأخذها دون حق       : رابعاً

ولا تبخـسوا النـاس     "قـال   ،  رته وجزالة موعظتـه   لفصاحة وعبا " خطيب الأنبياء ": يقال له 
وهذا مـن مفاسـد     ،  لا تنقصوهم شيئا في البيع خفية تدليساً أي المخادعة والاحتيال         " أشياءهم
  . الدنيا

لا تفسدوا في الأرض بعـد      " ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها     "قال  : منع الإفساد : خامساً
وهـذه مـن   ،  يشمل العقيدة والسلوك والأخلاقوالإصلاح. أن أصلحها الصالحون من الأنبياء   

  . مفاسد الدين

واالله  جل وعلا  لا يأمر       ،  وهذه التكاليف التي أمرتكم بها هي من عبادة االله والتصديق بنبوتي          
  )1(. إلا بالنافع ولا ينهى إلا عن الضار

  : تحليل الفاصلة

.  شرط جـازم   حرف/إن جار ومجرور /لكم  . خبر مرفوع /خير. اسم إشارة مبتدأ  /ذلكم
خبر كان منصوب   /مؤمنين. والتاء اسم كان  . فعل ماض ناسخ فى محل جزم فعل الشرط       /كنتم
  . بالياء

        يبين الإمام أبو السعود في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها              
 والخيرية هـي  إشارة إلى العمل بما أمرهم ونهاهم عنه)  ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين (فيقول

وحسن الأحدوثة وما يطلبونه من التكسب والربح لأن الناس         ،  الزيادة المطلقة أو في الإنسانية    
  )2(. إذا عرفوهم بالأمانة رغبوا في معاملتهم ومتاجرتهم ومصدقين لي في قولي هذا

  : مناسبة الفاصلة

 فيأمر قومـه   ي الله   يقوم بمهمة الداع             ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن شعيباً         
 عندما أمـر قومـه بتـرك الـبخس            فظهرت شفقته   ،    وتصديق نبوته     بعبادة االله   

لذلك من المناسب أن تختم هـذه       ،  والإفساد وعدم أخذ حق الناس وهذا يعتبر إجرام اجتماعي        
 الدنيا ذلكم الذي أمرتكم به ونهيتكم عنه ذلك خير لكم في      " ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين     "الآية  

  .  لذلك جاءت الفاصلة مناسبة للأيةوالآخرة إن كنتم مؤمنين حقا بي وبرسالتي

  

                                                
): روح المعـاني  (و .293-292-291- 290-288ص،  8ج،  للزحيلـي ): التفـسير المنيـر    (:انظر )1(

  .177ص، 8ج، 3مج، للألوسي
  .271ص، 2ج، لأبي السعود): إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) (2(
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  . عاقبة الفساد فى الأرض

ِولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتـصدون عـن سـبيل االلهِ مـن آمـن بـه [:  قوله تعالى  -19 ِ ٍ ِِ َ َِ ْ ْ َ ُ َ ُ ََ َ َِ ِ َ َُّ َ ُ ُ ُ ََ ِّ ُْ َ
ُوتبغونهــا عوجــا واذكــروا إذ ك ُْ ِْ ُ ََ ً َ َ ْ َِ ُ َنــتم قلــيلا فكثــركم وانظــروا كيــف كــان عاقبــة المفــسدينَ َ َ َِ ِ ِ ِْ َُ ُ َّ ََ َ َ َُ ْ َْ ُ ْ َ ُْ ً ُ ْ[ .

   . }86: الأعراف{

  : التفسير الإجمالي

عن قطع الطريق الحسي والمعنـوي             تتحدث هذه الآية الكريمة عن نهي شعيب      
المؤمنين الآتين إلى شعيب    أو يتوعدون   ،  فهؤلاء يتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوهم أموالهم       

  علـيكم   اذكروا نعـم االله  ،   معوجة مائلةفهؤلاء يودون أن تكون سبيل االله  ، ليتبعوه
انظروا إلى الأمم الخالية والقـرون      ،  فصرتم أعزة لكثرة عددكم   ،  وقت كنتم مستضعفين لقلتكم   

  ) .)1بهم رسل االله الماضية ما حل بهم من العذاب والنكال نتيجة ارتكابهم المعاصي وتكذي

  : تحليل الفاصلة

كيـف  . فاعـل فعل أمر مبني على حذف النون والواو      /انظروا. الواو عاطفة /وانظروا
عاقبـة  . فعل ماض ناسـخ /كان. اسم استفهام مبني على الفتح فى محل نصب خبر كان مقدم   /
  . مضاف إليه مجرور بالياء/المفسدين. اسم كان مرفوع/

وبالتسلية لهم على ما يلاقونـه      تعريض بالوعد للمسلمين    ) المفسدين وانظروا كيف كان عاقبة   (
  . من مفسدي أهل الشرك

 فاصلة هـذه             يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة           
 الذين أفـسدوا أنفـسهم بعقيـدة       )وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين    (الآية بموضوعها فيقول    

وأفسدوا الناس بإمدادهم بالضلال    ،  مال الضلال وأفسدوا المجتمع بمخالفة الشرائع     الشرك وبأع 
وفي هذا الكلام تعريض بالوعد للمسلمين وبالتسلية لهم على ما يلاقونـه            ،  وصدهم عن الهدى  

  )2(. من مفسدي أهل الشرك

                                                
  .237ص، 2ج، لابن كثير): تفسير القران العظيم (:انظر)  1(
  .249ص، 8ج، 5 مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير ( )2(
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  : مناسبة الفاصلة

ين الباطلـة فهـؤلاء يتوعـدون             وترى الباحثة أنه لما تحدثت الآية عن أعمال الكافر      
 عليهم حتى يلتفت نظرهم إلـى     فذكرهم بنعم االله      الناس بالقتل والصد عن سبيل االله       

ضرورة الاتعاظ وأخذ العبرة من الأمم والقرون الماضية الذي حل بهم العذاب نتيجة تكذيبهم               
  . )ينوانظروا كيف كان عاقبة المفسد(ناسب أن تختم الأية بقوله، رسل االله

  

ُوإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا [:  قوله تعالى  -20 ِ ْ َ ََ َ َُ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ْ َ ْْ َ ٌ ْ َّ ٌَ َِ ِ َُ ُ َ ِ
َحتى يحكم االلهُ بيننا وهو خير الحاكمين ِ ِ َ ُ ْ ْ ََ َ َ ََّ ُ َ َ َُ ْ   . }87: الأعراف{. ]َ

  : التفسير الإجمالي

،  بين الفريقين فريق آمنوا بالشرائع والأحكـام         يمة حكم االله              تبين هذه الآية الكر   
فتربصوا لتروا حكم االله بيننا وبينكم فإنه سبحانه سينـصر          ،   والفريق الثاني لم يؤمن باالله      

وهذا فيه موعظة وحث على الصبر للمؤمنين حتى يصبروا علـى أذى            ،  المحق على المبطل  
 من إيمان من آمن منهم حتى يحكم فيميز الخبيث مـن            الكفار وليصبر الكفار على ما يسوؤهم     

  . )1( إذن لا معقب لحكمه ولا حيف فيه فهو في غاية السداد، الطيب

  : تحليل الفاصلة

  . مضاف إليه مجرور بالياء/الحاكمين. خبر مرفوع/خير . مبتدأ/الواوحالية هو/وهو

تذييل بالثناء علـى    ) الحاكمين وهو خير (: وجملة:        يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور     
وغيره من الحاكمين يقع منه أحـد  ، االله بأن حكمه عدل محض لا يحتمل الظلم عمداً ولا خطأً         

  . )2(الأمرين أو كلاهما

  : مناسبة الفاصلة

        من خلال ما سبق يتبين لنا أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآية وموضـوعها مـن            
، والفريق الآخـر رفـض الإيمـان   ،  فريقين فريق آمن باالله ورسله  حيث أن الآية تتحدث عن    

لا تعترف بسلطان   ،  ولكن فريق الطواغيت لا يرضيهم أن يكون الإيمان موجوداً على الأرض          
تريد أن تكون مبادؤها وأحكامها هي التي تسيطر على الناس فناسـب  ،  على الأرض    االله  

                                                
  . 179ص، 8ج، 3 مج، للألوسي): روح المعاني (:انظر  )1(
  .231ص ، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير( )2(
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وتكون ،  بأن االله سيحكم بينهم   ،  ين صبروا على الظلم   أن تكون فاصلة الآية مبشرة للمؤمنين الذ      
وفي هذا إشـارة واضـحة   ،  عدل وحق   فحكم االله   ،  العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين    

  . إلى العلاقة الوثيقة بين فاصلة الآية وموضوعها
2  

  . حوار كبراء القوم مع شعيب

ُقال الملأ الذين استكبر[":  قوله تعالى  -21 َ َْ َ ْ ِ َّ َُ َ َ ُوا من قومه لنخرجنك يا شـعيب والـذين آمنـوا َ َّ ْ َُ ْ ََ َ َ ُ َ َ ْ ِْ ِ ِ َِّ َ َُ َ ِ
َمعك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين ِ ِ ِ ِ ِِ َ َُّ َ َ َْ َ ُ ُ ْ ْ ََ َ َّ َ ََ ََ ِ َّ َ ْ    }88: الأعراف{ ]ََ

  : التفسير الإجمالي

الكفار نبيه شعيباً ومن معـه             تبين هذه الآية الكريمة خبر من االله تعالى عما واجهت به            
من المؤمنين في توعدهم إياه ومن معه بالنفي عن القرية أو الإكراه على الرجوع إلى ملـتهم                 

وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كـانوا معـه مـن    ، والدخول معهم فيما هم فيه 
ن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا     لما تدعونا إليه  إ    ،  يقول أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين       ،  الملة

  )1(. معكم فيما أنتم فيه

  : تحليل الفاصلة

. واو الحـال  . والواو. الهمزة للاستفهام /أولو. فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو     /قال       
  . خبر كان منصوب بالياء/كارهين. اسم كان/ونا. فعل ماض ناسخ/كنا. حرف شرط/لو

 عاشور في تفسيره في سياق الربط بين فاصـلة الآيـة            الإمام محمد الطاهر بن   ويرى       
 ليعلم قومه أنه أحـاط خبـراً بمـا أرادوا مـن تخييـره         )قال أولو كنا كارهين   (وموضوعها  

وفـي كلامـه    ،  الإخراج أو الرجوع إلى ملة الكفـر والـشرك        : والمؤمنين معه بين الأمرين   
شأن المحق أن يترك للحـق       ،تعريض بحماقة خصومه إذ يحاولون حمله على ملتهم بالإكراه        

فإن التزام الدين عـن إكـراه لا        ،  سلطانه على النفوس ولا يتوكأ على عصا الضغط والإكراه        
 المطلوب من التدين وهو تزكية النفس وتكثير جند الحق والـصلاح المطلـوب     ضيأتي بالغر 
  )2(. في الحياة

                                                
  .327ص، 2ج، لابن كثير): تفسير القرآن العظيم ( )1(
  .7ص، 9ج ،5 مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير (: انظر )2(
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 استئناف كما سبق أي قـال       )نوقال أولو كنا كارهي   (وجملة  :        ويقول الإمام أبو السعود   
وهذا إنكار الوقوع ونفيـه لا      ،  عليه السلام رداً لمقالتهم الباطلة وتكذيباً لهم في أًيمانِهم الفاجرة         

  )1(. لإنكار الواقع واستقباحه

  : مناسبة الفاصلة

           ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآية وموضوعها حيـث         
إن لـم  ، ن الآية تحدثت عن هؤلاء القوم الذين شغلهم طرد نبيهم والذين آمنوا معه من القرية       إ

فناسب أن تكون فاصلة الآية مبينة أن نبي االله والذين معه لن يعـودوا              ،  يعودوا إلى ملة الكفر   
ما دام الإيمان متعلق بالقلـب لا يـستطيع   ، إلى الكفر والشك حتى لو كانوا مكرهين على ذلك     

  .  وتغيير ملتهممأحد إكراهه
  

  . رد شعيب على قومه

َقد افترينا على االلهِ كذبا إن عـدنا في ملـتكم بعـد إذ نجانـا االلهُ منهـا ومـا [:  قوله تعالى  - 22 ْ َْ َّ ْ َ ُ ً ََ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ ِ َِّ َ َِ ْ َ ََ ْ
َيكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء االلهُ ربنا وسع ربن َ َُّ َ َ ُّ َ َُ َ َ َِ َِ َ َ ُْ ْ َُ ََّ ِ َ ْا كل شيء علما على االلهِ توكلنا ربنا افـتح َ َّ َ ََ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ ََّّ ًُ ِْ ٍ

َبيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين َِ ِ َِ ُ ْ ْ َْ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َِّ َ ِ    }89: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

،        تبيـن هذه الآية الكريمة رد شعيب على قومه الذين طلبوا منه الـدخول فـي ديـنهم      
بعد أن أكرمنا االله بالإسلام وأنقـذنا مـن   ،  نكون كاذبين مثلكم لو دخلنا في دينكم  فيقول  
ما يكون لنا أن ندخل في ملتكم إلا أن يشاء االله لنا الدخول فيها وينزع المعرفـة مـن                   ،  ملتكم
وفوضنا أمرنا إلى االله ليقـضي بيننـا وبـين    ،  يعلم ما يكون منا ومن الخلق     فاالله  ،  قلوبنا
  )2(.  خير الفاصلين وخير الحاكمين  فاالله ،  بالعدلقومنا

  : تحليل الفاصلة

  . مضاف إليه مجروربالياء/الفاتحين. خبر مرفوع/خير. مبتدأ/أنت. الواواستئنافية/وأنت

                                                
  .272ص، 2ج، لأبي السعود): إرشاد العقل السليم( ) 1(
  .556ص، 1ج ، للسمرقندي): بحر العلوم (: انظر )2(
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،  تذييل مقرر لمضمون ما قبلـه      )وأنت خير الفاتحين  (وجملة  :         يـقول الإمام الألوسي  
حكمك عن الجور والحيف والمظهرين لمزيـد علمـك وسـعة     لخلو   )وأنت خيـر الحاكمين  (

  )1(. قدرتك

  : مناسبة الفاصلة

  بأنه لن يفعل ما يريـدون                وترى الباحثة أنه لما تحدثت الآية عن إصرار شعيب          
كيف يعود بعـد أن نجـاه االله        ،  فإن فعل فقد افترى على االله كذباً      ،  ولن يعود في ملتهم الباطلة    

فإن نعد فإن االله محيط وعالم بكل شيء فكل نبي ومؤمن ينبغـي أن   ،  لى التوحيد وهداه إ ،  منهم
فناسب أن تكون الفاصلة مبينة للحكم الإلهي       ،  يكون على صلة باالله وتفويض كامل أموره إليه       

 جاءت الفاصلة مناسبة  يحكم بالحق والعدل بين المرسلين والكافرين  بين الفريقين لأن االله 
  . . للأية

  

َوقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخـاسرون[:  قوله تعالى -23 ُ ِ ِ ِ ِ ِ ََِ ًَ َِ ِْ ْ ْ ُُ َّ ً َ ْ َ ْ ْ َ َُ َُ َّ ِ َ َ َّ ََ ُ َ[ 
   }90: الأعراف{

  : التفسير الإجمالي

فقالوا للمستـضعفين مـن     ،  تتحدث هذه الآية الكريمة عن الملأ الذين كفروا من قومه         
حيث تركتم دين آبـائكم     ،  نتم به إنكم إذاً لخاسرون شرفكم      تم شعيباً وآم  المؤمنين تاالله لئن اتبع   

وخاسروا دنياهم حيث تركنوا ما به ينمو مـالكم ويزيـد مـن             ،  إلى دين لم تعرفوه ولم تألفوه     
  . )2(التطفيف في الكيل وأكل أموال الناس

  : تحليل الفاصلة

متوسطة بين اسم إن     جواب وجزاء وهي     حرف/إذا. حرف ناسخ والكاف اسم إن    /إنكم
  . خبر إن مرفوع بالواو/خاسرون. اللام مزحلقة/لخاسرون. وخبرها

  . تفيد الثبوت)إنكم إذاً لخاسرون(الجملة الإسمية فى قوله 

  

  
                                                

لأبـي  ): إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكـريم       (. 5ص،  9ج،  3مج،  للألوسي): روح المعاني  ( )1(
  .276ص، 2د، جالسعو

   .   5-4 ، ص9ج، محمد حجازي. د): التفسير الواضح ( )2(
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  : مناسبة الفاصلة

لما الحديث فى الأية عن الملأ الذين كفروا برسولهم ،استهزائهم بالمستضعفين الـذين          
إنكم إذاً  (ة بقوله كان مناسباً أن تختم الأي    . لخاسرينكونوا من ا  تف  سو  ،قالوا لهم   اتبعوا شعيب 
  . )لخاسرون

 أي مغبونون خاسرون مضيعون     )إنكم إذاً لخاسرون  (قال المنصوري في فاصلة الآية      
مـن الهـدى   ، جعلوا اتباع شعيب على ما هـو عليـه  ، لاستبدالكم الضلالة بالهدى ،  لسعادتكم

  . )1!(م من سفهاءوالإيمان خسارة وشقاوة ويا له

  :عقوبة الملأ

َفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين[ قوله تعالى - 24 ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ْْ َّ ُِ ِ َ ََ َ َُ ُ ْ    }91: الأعراف{ ]ََ

  : التفسير الإجمالي

         تتحدث هذه الآية الكريمة عن العذاب الـذي حـل بقـوم شـعيب نتيجـة كفـرهم                  
حتـى  ،  رجفة وعمتهم الصيحة وزلزلوا زلزالاً شديداً     فكان جزاؤهم أن أخذتهم ال    ،  واستكبارهم

  . )2(جاثمين في مكانهم لا حراك لهم، أصبحوا جثثاً هامدة

  : تحليل الفاصلة

. جارومجرور/فى دارهم . والواو اسم أصبح  . فعل ماض ناسخ  /الفاء عاطفة أصبحوا  /فأصبحوا
  . خبر أصبح منصوب بالياء/والهاء مضاف إليه جاثمين

 أي أصبحوا فـي     )فأصبحوا في دارهم جاثمين   (معلقاً على فاصلة الآية   قال القرطبي     
  . )3(منازلهم لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم كما يجثم الطائر

  : مناسبة الفاصلة

حيث إن الأية تتحدث عن العذاب الذى حل بقو م شعيب نتيجة كفـرهم واسـتكبرهم فكـان                  
  . )فأصبحوا في دارهم جاثمين(تم الأية بقولهجزائهم أن أخذتهم الرجفة، كان مناسباً أن تخ

لمـا أظهـرت   ، وترى الباحثة أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة هذه الآية بما قبلهـا    
الآية السابقة حال الملأ الذين كفروا بشعيب وكذبوه هؤلاء قوم خسروا أنفـسهم فـي الـدنيا                 

                                                
  . 247ص ، 2مج، للمنصوري): المقتطف من عيون التفاسير(  )1(
  . 5ص ، 9ج، محمد حجازي. د): التفسير الواضح( : انظر )2(
  . 242ص ، 7ج، 7مج، للقرطبي): الجامع لأحكام القرآن ( )3(
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لذين كـذبوا وكفـروا بنبـيهم       ن عقاب هؤلاء القوم ا    ـناسب أن تأتي هذه الآية لتبي     ،  والآخرة
  .  فكان عقابهم أن أخذهم االله بالرجفة فأصبحوا ميتين في منازلهمشعيب 

ُالذين كذبوا شعيبا كـأن لم يغنـوا فيهـا الـذين كـذبوا شـعيبا كـانوا هـم [:  قوله تعالى  - 25 ْ َ ُْ ً َ ُ َ ْ ً َ ُ َُ َْ َ َ َُ َُّ َِّ ِ َِّ ََّ َ ْ َ ْ َ
َالخاسرين ِ ِ  . }92: الأعراف{. ]َ

  : ماليالتفسير الإج

،        تتحدث هذه الآية الكريمة عن الذين كذبوا شعيباً هم الخاسرون على سـبيل الحـصر              
وهو رد علـى قـولهم      ،  وهم المخصوصون بأن أهلكوا واستؤصلوا كأن لم يقيموا في دارهم         

وأما الإعـادة   ،  وهذا فيه مبالغة في الذم والتوبيخ     " لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذا لخاسرون     "السابق  
والكافرين هم الذين   ،  هي لتعظيم الأمر وتفخيمه وتهويل ما يستحقون من الجزاء على جهلهم          ف

لأن الذين اتبعوا شعيباً قـد      ،  دون المؤمنين ،  خسروا أنفسهم خسراناً عظيماً في الدنيا والآخرة      
ًولما جاء أمرنـا نجينـا شـعيب[": كما قال تعالى  . أنجاهم االله فهم الرابحون    َ َّ َ َْ ْ ُ ُْ َ َ َ َ َ ُا والـذين آمنـوا معـه ََّ َ َ ََ َُ َ ِ َّ

َبرحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ُ َ ْ َ َّ َ َ َْ َ ْ ُ َِ ِ َ َ ُ َ ََّ َ َ ََّ ْ   )1( }94: هود{ ]ِ

  : تحليل الفاصلة

. مفعـول بـه منـصوب     /شعيباً. فعل ماض ناسخ والواو فاعل    /كذبوا. اسم موصول مبتدأ  /الذين
  . خبر كان منصوب بالياء/الخاسرين. ضمير فصل/هم . الواو اسم كان. سخفعل ماض نا/كانوا

الذين كذبوا شعبياً كـانوا     (فاصلة الآية وموضوعها       تحليل        يقول الإمام أبو السعود في    
 استئناف آخر لبيان ابتلائهم بعقوبة قولهم الأخير وإعادة الموصول والصلة كما            )هم الخاسرين 

والإيذان بأن ذكره في حيز الصلة هو الذي استوجب العقوبتين أي الـذين             هي لزيادة التقرير    
  عوقبوا بمقالتهم الأخيرة فصاروا هم الخاسرين للدنيا والـدين لا المتبعـون لـه             كذبوه  
  وبهذا القصر اكتفى عن التصريح بإنجائه   .)2(  

 وفـي هـذا     )ا هم الخاسرين  الذين كذبوا شعيباً كانو   (وقوله  ،         ويقول الإمام الزمخشري  
، وتـسفيه لـرأيهم   ،  الاستئناف والابتداء وهذا التكرار مبالغة في رد مقالة المـلأ لأشـياعهم           

  )3(. واستعظام لما جرى عليهم، استهزاء بنصحهم لقومهم

                                                
  .10ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير (:انظر )1(
  .276، 2ج): إرشاد العقل السليم( )2(
  .77ص، 2ج للزمخشري، ) الكشاف عن حقائق التنزيل وعبون الأقاويل في وجوه التأويل( )3(
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 خطـاب   ء ابتـدا  )الذي كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين     (ام القرطبي وجملة         ويقول الإم 
  )1(. الذم والتوبيخ وعادة لتعظيم الأمر وتفخيمهوهو مبالغة في 

  : مناسبة الفاصلة

       وترى الباحثة أن علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها تظهر من خلال أنه سبحانه توعد              
وفي هـذا إشـارة   ، بأنهم سيخسرون أنفسهم في الدنيا والآخرة، الذي كذبوا نبيه ولم يؤمنوا به    
  . لآية وموضوعهاواضحة للعلاقة بين فاصلة ا

  

ْفتولى عنهم وقال يـا قـوم لقـد أبلغـتكم رسـالات ربي ونـصحت لكـم [:  قوله تعالى  - 26 َ َ ْ َ ُْ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َُّ ُ ْ ْ َْ َ َ ِّ ْ ْ َ َ َِ َ ِ َ ِ َ ُ َ
َفكيف آسى على قوم كافرين ْ َِ ِ َ ٍ َ َ َ َْ َ َ   }93: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

يا قوم لقد أبلغـتكم   : رض عنهم فقال         تتحدث هذه الآية الكريمة عن أن شعيب تولى وأع        
ومن بشر وأنـذر    ،  ونصحت لكم ،  وبلغتكم ما فيه صلاحكم في المعاش والمعاد      ،  رسالات ربي 

  )2(! ومن أعذر فيكف يحزن على قوم عصوه ولم يؤمنون؟ وكانوا كافرين، فقد أعذر

  : تحليل الفاصلة

لفتح فى محل نصب     اسم استفهام مبني على ا    /كيف. الفاء رابطة لجواب الشرط   /فكيف
علـى  . فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف والفاعل مستتر تقديره أنا          /ءاسي. حال
  . نعث مجرور بالياء/كافرين. جارومجرور/قوم

فكيف آسـى علـى قـوم    "فاصلة الآية تحليل        يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور في    
لاستفهام الإنكاري على ذلك لأنـه لمـا أبلغهـم          فرع ا " لقد أبلغتكم "تفريع على قوله    " كافرين

وهـو الرسـول ويـرى    ، فقد استحقوا غضب مـن يغـضب الله     ،  ونصح لهم وأعرضوا عنه   
وجاء وصفهم بالكفر زيادة فـي  ، استحقاقهم العقاب فكيف يحزن عليهم لما أصابهم من العقوبة   

  )3(. وهذا إظهار في مقام الإضمار، تعزية نفسه وترك الحزن عليهم

  

                                                
  .252ص، 10ج، 7مج، )الجامع لأحكام القران ( )1(
  .5ص ، 9ج، محمد حجازي): التفسير الواضح ( )2(

  .15ص، 9ج، 5مجر، لابن عاشو): التحرير والتنوير (: انظر )3 (
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  : اسبة الفاصلةمن

عليـه   -عـن الـذين كـذبوا واسـتكبروا علـى شـعيب         الحديث فى الأية    لماكان  
 فهذا الرسول جاء لنصحهم وتبليع الرسالة ،ولكن لم يحـزن علـيهم لأنهـم               -والسلامالصلاة

  . ) كافرين فكيف آسى على قوم ( عاصوه كان مناسباً أن تختم الأية بقوله
  

  : الإمهال قبل العذاب

ْوما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأسـاء والـضراء لعلهـم [: ه تعالى  قول - 27 َ ٍّ َ ْ َ ْ َُ ََّ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ٍَّ َّ ْ ِِ َ َ ََ َْ َ ََّ ِ ِ
َيضرعون ُ َّ َّ   }94: الأعراف{ ]َ

  : ر الإجماليالتفسي

       تتحدث هذه الآية الكريمة عن سنة االله المتبعة في تهذيب الأمم والشعوب الـضالة أي               
إنما نعطيهم مهلة ونذكرهم بـالأمم      ،  فكذبوه فلا نعاجلهم بالعذاب   ،  نا إذا أرسلنا نبياً على قوم     إن

وء الحال المادية ثـم تـسليط       ـمنها تعريضهم لس  ،  والشعوب السابقة التي نزل عليها العذاب     
رعوا ويدعوا االله ويخشعوا له ويبتهلـوا إلـى   ـراض والبلايا والأسقام عليهم حتى يتض    ـالأم
  )1(.  حتى يزال عنهم المرض والبلايا والأمراض   االله

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع بثبـوت النـون       / يضرعون. حرف ناسخ والهاء اسم لعل    /لعلهم
  . والواو فاعل

أي كـي يتـضرعوا     " ولعلهم يضرعون "       يبين الإمام الألوسي في تفسيره فاصلة الآية        
  )2(. وا لأمر االله تعالىويخضعوا ويتوبوا من ذنوبهم وينقاد

ولعلهـم  "       أما الدكتور محمد طنطاوي فإنه يربط فاصلة الآية في سياقها فيقول وجملـة           
  )3(. فعلنا ما فعنا لكي يتضرعوا ويتذللوا ويتوبوا من ذنوبهم: تعليلية أي" يضرعون

                                                
  .14ص، 9ج، للزحيلي): يرالتفسير المن (: انظر )1(
  .9ص، 9ج، 3مج، للألوسي): روح المعاني ( )2(
-هـ1403الطبعة الثالثة   ،  139ص،  5مج  ،  محمد السيد طنطاوي  .د): التفسير الوسيط للقران الكريم   ( )3(

  .مطبعة السعادة، م1983
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  الفاصلةمناسبة 

، هؤلاء المستكبرين عن عبادته    يعطي فرصة ل            من خلال ما سبق يتبين لنا أن االله         
 بالشدة  والمكروه حتى يتضرعوا ويرجعوا إليه ولكن         فهؤلاء يأخذهم االله      ،  وتكذيبهم لنبيهم 

وفي هـذا إشـارة واضـحة       ،  كثير من الناس لا يعتبرون ولا يتعظون ولا تردعهم الروادع         
  . لعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعهال

  . كفر النعم يؤدي إلى الهلاك

ُثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقـالوا قـد مـس آباءنـا الـضراء [:  قوله تعالى  -28 ََّ َّ َ ََ َّ َ ْ َ َ ََ َ َ ِّ َّ َ َّْ َّ َ َ َ ََّ ُ َ َ ْ َُ َ ِ َ
َوالسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ُ َ ْ ْ َُّ ُ َ َ ُ َْ ْ ََ ً َ َْ َ َ ُ    }95: الأعراف{ ]َّ

  : التفسير الإجمالي

لذي كان عليها هؤلاء القوم فحولوا من حال الـشدة إلـى                   تبين هذه الآية الكريمة الحال ا     
فكثـروا  ،  ليشكروا االله على ذلك   ،  رخاء ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية ومن فقر إلى غنى          

يخاطبهم االله  جـل وعـلا  فيقـول          ،  وكثرت أموالهم وأولادهم فاستغنوا فلم يشكروا االله تعالى       
وقـالوا  ، فما نجع فيهم لا هذا ولا ذاك ولا انتهوا بهذا         ،  ليتضرعوا وينيبوا إلى االله   ،  ابتليناهم بهذا 

ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آبـاءهم فـي قـديم الزمـان              ،  قد مسنا من البأساء والضراء    
بخـلاف  ، وهؤلاء لم يتعظوا لأمر االله فيهم ولا استشعروا ابتلاء االله لهم فـي الحـالين   ،  والدهر

فالمؤمن يتفطن ما ،  ويصبروا على ما أصابهم من الضراءالمؤمنين الذين يشكرون االله على السراء   
  )1( . فجأة وهم لا يشعرون  وفي النهاية أخذهم االله ، ابتلاه االله به من الضراء السراء

جـزاء  " فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون"       يقول الإمام سيد قطب حول معنى فاصلة الآية     
، فما عادوا يتحرجون من فعـل     ،  وا لشهواتهم العنان  وأطلق،  بما نسوا واغتروا وبعدوا عن االله     
  )2(. وما عادت التقوى تخطر لهم ببال

  : تحليل الفاصلة

حـال  /بغتـة . مفعول بـه  /الهاء. فاعل/ونافعل ماض   /أخذناهم. الفاء عاطفة /فأخذناهم
فعل مضارع مرفوع بثبـوت النـون       /يشعرون. نافية/لا. مبتدأ/حالية هم /الواو  /وهم. منصوبة
  .  فاعلوالواو

                                                
، 9جحيلـي،   للز):التفـسير المنيـر   (و. 239-238ص،  2، ج ابن كثير ): تفسير القران العظيم   (:انظر )1(

  .           15ص
  .586ص، 9ج، سيد قطب): ظلال القرآنفي ( )2(
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 عطـف علـى جملـة عفـوا         ) فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون     (       ويقول الإمام الألوسي  
فأخذناهم إثر ذلك فجأة بشيء من ذلك ولا يخطر ببالهم شيئ من المكاره والجملة حال مؤكدة                

  )1(. وهذا أشد أنواع الأخذ، لمعنى بغتة

وإنمـا  ،  ولئك الغافلين بدون قصاص   لم يترك القدر أ   " ،         ويقول الدكتور محمد طنطاوي   
فكان عاقبة بطرهم   " فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون    "فاجأهم بالعقوبة التي تناسبهم بقوله تعالى       
بسبب غبائهم يظنون أنهم سيعيشون حياتهم فـي        ،  وأشرهم وغفلتهم أن أخذناهم بالعذاب فجأة     

  )2(. قوالهم الذميمةنعم الحياة ورغدها بدون محاسبة لهم على أعمالهم القبيحة وأ

  : مناسبة الفاصلة

 بعد أن            من خلال ما سبق يتبين لنا أن مناسبة فاصلة الآية لموضوعها هو أن االله               
إلا إنهـم   ،  من عليهم بتبديل المرض والسقم والفقر والشدة إلى صحة وعافية وغنى ورخـاء            

الله ثم أكد فـي فاصـلة الآيـة أن          كفروا بهذه النعم وقالوا هذه عادة الدهر وليس عقوبة من ا          
  . لذلك جاءت الفاصلة مناسبة للأية، عقوبتهم كانت فجأة وهم لا يشعرون

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .10ص، 9ج، للألوسي): روح المعاني)  (1(
  .131، ص5مج، محمد طنطاوي.د): التفسير الوسيط ( )2(
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  )116-96( ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الآية : المقطع  الخامس

ْولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنـا علـيهم[ ْ َ َِ َ ََ َ َ ُ َ ََ ْ ْ َ ْ ْ ََ َ َّ َُ َ ُ بركـات مـن الـسماء والأرض ولكـن كـذبوا َّ ْ َ َ َ ََّ َ َِ ِ ِ ٍَ ِ ْ َّ ََ َ
َفأخذناهم بما كانوا يكسبون ُ ُِ ْ ُ ََ َْ َ ِ ْ َ َ َأفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتـا وهـم نـائمون) 96(َ ُْ ْ َ ُ ْ َ َ َِ ِ َِ ُ َ َ َ ْ ًَ َ ْ ْ َُ َ َ َُ ُ َ)97 (

َأوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم ي ْ ُ ْ َ َ َُ َ ً َ ْ َ َُ َ ْ ُْ ِ ِْ َ َ َ َُ َلعبونُ ُ َ َأفأمنوا مكر االلهِ فلا يأمن مكر االلهِ ) 98(ْ َ َ َ َ َْ ُْ ْ ََ َ َُ ِ َ
َإلا القوم الخاسرون ُ ِ َ َُّ ْ َ ْأولم يهد للذين يرثون الأرض من بعـد أهلهـا أن لـو نـشاء أصـبناهم ) 99(ِ ْ َُ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ َُ َ َ ََ ُ َّْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ْ َ

َبذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا  ْ ْ ُْ َ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ ُ َ َْ َ ُ ُ َيسمعونِ ُ َ ْ ْتلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقـد ) 100(َ َ َ َ ُ ُ َْ َ ْ َ َُّ ِ ِ ِْ ََ َ َْ َ
ِجاءتهم رسلهم بالبينات فـما كـانوا ليؤمنـوا بـما كـذبوا مـن قبـل كـذلك يطبـع االلهُ عـلى قلـوب  ُ ُ َ ُ َ َُ ُ َ ْ ْ ُ َ َْ َ ُ ِّ ْ ُ ُ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ ََ َ ُِ ُِ َ ْْ ُ َ ُ َ

َالكافرين ِ ِ ْوما وجدنا لأكثرهم ) 101(َ َِ ِ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ َمن عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقينَ ِْ ِ ٍ َِ َ َْ َُ َ َ َ َ ْْ َ َ ْ ْ َثـم بعثنـا ) 102(ِ ْ َُ َ َّ
َمن بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين َ َ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ُ َ َ ََ ََ ََ ْْ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُْ َِ ِ َ َ ِ)103 (

ِوقال موسى يا فرعون إني رسول م ٌِ َُ َ ْ َ َ ُِّ ِ ُ ْ َ َن رب العالمينََ ِ َ َ ِّ َّحقيـق عـلى أن لا أقـول عـلى االلهِ إلا ) 104(َْ َِ َ ُ ََ َ ََ َ َْ ٌ ِ
َالحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ َ ْ ْ َ ِّ ِْ َ ِّ ْ ََ َِ ُ َُ ُ ْ ِْ َّ ِقال إن كنت جئت بآية فـأت ) 105(َ ٍْ َِ َ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ َ

َبها إن كنت من الصادقين ِ ِ َِّ َ َ ْ ُ ْ ِ َ َفأ) 106(ِ ٌلقى عصاه فإذا هي ثعبان مبينَ ِ ُ ٌَ َ ْ ُ َ َُ َ ِْ َ ِ َونزع يـده فـإذا هـي ) 107(َ َِ َ ِ َ ُ َ ََ َ َ
َبيــضاء للنــاظرين َِ ِ َِّ ُ َ ٌقــال المــلأ مــن قــوم فرعــون إن هــذا لــساحر علــيم) 108(ْ ٌ َ ِْ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َْ َ ََ ََّ َِ ِ ُ َ ْيريــد أن ) 109(َ َ ُ ِ ُ

ـــأمرون ـــماذا ت َيخـــرجكم مـــن أرضـــكم ف ُ ُ ْ ْ ْْ َ َ َ َ ُ ُِ َِ ْ َ ِ ْ ـــال) 110(ُ ُق ـــدائن َ ِوا أرجـــه وأخـــاه وأرســـل في الم ِ َِ ََ ِ ِْ ْ َْ َ ََ ُ َ ْ
َحاشرين َِ ٍيأتوك بكل ساحر عليم) 111(ِ ِ َِ ٍ َ َِّ ُ ِ َ ُ ْوجاء السحرة فرعون قالوا إن لنـا لأجـرا إن ) 112(ْ َّ َِ ًِ ْ َ َّْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ ِ ُ َ

َكنا نحن الغالبين ِ ِ َ َُ ْ َّ َقال نعم وإنكم لمن المقربين) 113(ُ ِ َّ ْ َْ َُ ََ َ َِ ُ َّ َِ َّالوا يا موسى إما أن تلقـي وإمـا قَ) 114(َ َ َّ َ ُ َِ َِ ِ ْ ُُ ْ َ
َأن نكون نحن الملقين ِ ْ ُ ُ ْ َ ُ ََ ْ ُقال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعـين النـاس واسـترهبوهم وجـاءوا ) 115(َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْْ ْ ُ ُ َْ َ ِ َّ َ َ َ ََ ْ َ ُ ْ ََّ َ َ

ٍبسحر عظيم ِ َِ ٍْ ِ)116 ([ . 
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  . كفر النعمة تؤدي إلى زوالها

ْولو [: قوله تعالى-1 ِأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ََ ْ َّ َ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ ْ ْ َ ِْ ِ ٍَ َ ِ َ ََ َ َ ُ ََ َ َّ َُ َ َّ
َولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ُ ُ ُ ْ َِ ِْ ُ ََ َْ ََ ِ ْ ََّ َ َ   . }96: الأعراف{. ]َ

  : التفسير الإجمالي

واتقوا ،  ما جاء به الرسل   لو آمنوا ب  ،  تتحدث هذه الآية الكريمة عن أهل القرى المهلكة       
وعاشوا ،  ووسع عليهم الرزق سعة عظيمة    ،  لأتيناهم بالخير من كل وجه    ،  ما حرمه االله عليهم   
  . ولا يخالطها خوف، لا يشوبها كدر، حياتهم عيشة رغيدة

،  يسر عليهم البركات ووسع عليهم بفتح الأبواب حتى تكون سـهلة التنـاول             فاالله  
وجميع ما فيها   ،  وبركات أرضية مثل النبات والثمار    ،  مثل المطر فكانت هناك بركات سماوية     

وكذبوا رسل االله الذين جاءوا لهـدايتهم فكانـت   ، فهؤلاء لم يؤمنوا ويتقوا االله     ،  من خيرات 
  . )1(نهايتهم عقوبة لتكذيبهم وتماديهم في الضلال

  : تحليل الفاصلة

. لهـاء مفعـول بـه     فاعـل وا  /فعـل مـاض ونـا     /أخذناهم  . الفاء عاطفة /أخذناهمف
فعل مضارع مرفوع بثبوت    /يكسبون. الواواسم كان . فعل ماض ناسخ  /كانوا. جارومجرور/بما

  . والوا فاعل. النون

  . الباء سببية بسبب عدم إيمانهم. )فأخذناهم بما كانوا يكسبون(

فسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصلة هذه الآية لموضوعها         يبين الإمام السمرقندي في ت    
ففي الآية دليل على أن الكفاية والسعة       ،  اقبناهم من الشرك  )فأخذناهم بما كانوا يكسبون   ( فيقول

  . )2(في الرزق من السعادة إذا كان المرء شاكراً وتكون عقوبة له إذا لم يكن شكراً

  : الفاصلة مناسبة

م أهل القرى الذين كذبوا وكفروا فكان عقابهم أنه       لما كان الحديث فى الأية عن الكفار        
  . )فأخذناهم بما كانوا يكسبون(أهلكوا بسبب كفرهم فكان مناسباًأن تختم الأية بقوله

  

                                                
  .632ص ، 5مج، محمد طنطاوي): التفسير الوسيط للقرآن الكريم  (: انظر )1(
  . 556ص  ،1ج، للسمرقندي): بحر العلوم ( )2(
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  . التحذير من استئصال المخالفين لأمر االله

َأفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهـم نـائمون [:  قوله تعالى  -2 ُْ ْ َ ُ ْ َ َ َِ ِ َِ ُ َ َ َ ْ ًَ َ ْ ْ َُ َ َ َُ ُ ُأوأمـن أهـل ) 97(َ ْ َ ََ َ َِ
ْالقرى أن  َ َ َيأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبونُ ُ َ ُ َ ً َْ َ ْ ُ ْ َ َُ َ ْ ُْ ُأفأمنوا مكر االلهِ فلا يأمن مكر االلهِ إلا القـوم ) 98(ِ َ َ َ َ َ َْ َُ َّ ِ ْ ْْ ََ َ َُ ِ َ
َالخاسرون ُ ِ   }99-97: الأعراف{ ] )99(َ

  : التفسير الإجمالي

ئـصال   في هذه الآية الكريمة أنه أعاد التهديد والتخويف بعـذاب الاست                  يخبرنا االله   
والتحذير من مخالفة أوامره، والتجرؤ على زواجره، أبعد ذلك أمن أهل القرى الكافرة كأهـل               
مكة وأمثالهم نزول العذاب والنكال بهم في حال الغفلة، وهو النوم ليلاً، أو هل آمنوا أن ينزل                 

عمالهم بهم العذاب في حال شغلهم وغفلتهم وهو أثناء اللعب واللهو، ويلاحظ أن انشغالهم في أ              
التي لا فائدة منها كأنها ألعاب أطفال ، وذلك في الحالين تخويف من نزول العذاب بهـم فـي                
أوقات الغفلة، وهو حال النوم بالليل وحال الضحى بالنهار؛ لأنه يغلب على المـرء التـشاغل              

  . فإن أمنتم حالاً لم تأمنوا الحال الآخر: باللذات فيه، والمعنى المراد 

يحتمل التشاغل بأمور الدنيا، فهي لعب ولهو ويحتمـل         " وهم يلعبون "قوله  : ازي      قال الر 
  . )1(خوضهم في كفرهم لأن ذلك كاللعب في أنه لا يضر ولا ينفع

  : تحليل الفاصلة

. مفعول به مقدم منـصوب  /مكر. فعل مضارع مرفوع  /يأمن. نافية/لا. الفاء تعليلية /فلا        
. فاعـل مـؤخر مرفـوع     /القـوم . أداة إسـتثناء  /إلا. مجـرور لفظ الجلالة مضاف إليه     /االله

  . مرفوع بالواو نعث/الخاسرون

أفأمنوا " أفأمن أهل القرى  " الاستفهام الإنكاري لزيادة التوبيخ، بعد قوله                ثم كرر االله    
 يأخذ العبد من حيث لا يشعر مع اسـتدراجه، إن كـانوا             بأسه ونقمته وقدرته عليهم، فاالله      

  .)2(مكر االله وعقابه ، فلا يأمن مكر االله إلا الذين خسروا أنفسهمآمنوا 

                                                
  . 193، ص  14، ج8للرازي، مج): التفسير الكبير(  )1(
   .7، ص9محمد حجازي ج. د): التفسير الواضح(و. 20-19، ص9للزحيلي، ج ): التفسير المنير: (انظر  )2(
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المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خـائف ،  :   رحمه االله )1( قال الحسن البصري        
  . )2(والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن

) خاسـرون  يأمن مكر االله إلا القـوم ال       (لة الآية           يقول الإمام الألوسي في تفسيره فاص     
الذين خسروا أنفسهم فأضاعوا فطرة االله التي فطر الناس عليها والاستعداد القريب المـستفاد              

  . )3(الآيات من النظر في

  : مناسبة الفاصلة

وترى الباحثة أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة هذه الآية وموضوعها، ومن خلال         
الآيات السابقة أن الإيمان طريق السعادة والهناء هذه الآية فاصلة  للآيات السابقة، كما بينت 

وأن الكفر والتكذيب هو طريق الشقاء ، ثم أنكرت على من يأمن عقوبة االله تعالى وسخطه 
من الأمم الظالمة ناسب أن تأتي فاصلة هذه الآية لتقرر أن الخسران نازل بكل من يأمن مكر 

         . )فلا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون(بقوله كان مناسباً أن تختم الأية  من الظالميناالله 
  

  

  

ْأولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم [: قوله تعالى -3 ْ ْ َِ ِ ُ َ َ َُ ِ ُ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ َُ َ ُ َّْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ْ َ
َونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ُ َ ُ َ ََ ْ َ ْ َْ ُ َ ِ ِ ُ ُ َ ْ   }100: الأعراف{ ]َ

  : تفسير الإجماليال

يبين لهم الهدف من القصص وهو      ،  بعد بيان حال الكفار الذين أهلكهم االله بالاستئصال       
  . أخذ العبرة والعظة

أولم يتبين للناس وخصوصاً قريش الذين يخلفون غيرهم في سكنى الأرض ووراثتها            
فلـو  ، ع مـن سـبقهم  أن شأننا معهم كشأننا م، بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها   ،  مع الديار 

وفعلنـا  ،  نشاء أصبناهم وعذبناهم بذنوبهم وأعمالهم السيئة والقبيحة كما عذبنا أمثالهم من قبل           

                                                
هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار، أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصار، سـكن                : الحسن البصري   )1(

ره عندما قتل عثمان أربعة عشرة سنة، قال عنه أحد التابعين ما كان أحد أكمل مروءة             المدينة، كان عم  
  .من الحسن

، 235، ص 1لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمـد الجـزري، ج          ): غاية النهاية في طبقات القراء        (
  .م، دار الكتب العلمية1982 -هـ 1402عني بنشره برجستراس، الطبعة الثانية، 

  . 239، ص 2لابن كثير، ج): سير القرآن العظيمتف(  )2(
  . 12، ص 9، ج3للألوسي، مج): روح المعاني(  )3(
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، فإن لم نهلكهـم بالعـذاب     ،  فأهلكناهم الوارثين كما أهلكنا المورثين    ،  بهم كما فعلنا بمن قبلهم    
أنهم الاتعاظ والاعتبار   أما المؤمنين فنش  ،  فهم لا يسمعون الموعظة والتذكر    ،  نختم على قلوبهم  

  . )1(بما حدث لمن قبلهم

وأطوار الأمم  ،  يعالج المنهج القرآني أطوار النفوس والقلوب المتقلبة      : يقول سيد قطب  
فيعطيها جرعة من   ،  ويطب لكل منها بالطب المناسب في الوقت الملائم       ،  والجماعات المتنوعة 

، ي الـشهوات والأهـواء علـى النفـوس        حينما تستو ،  الأمن والثقة والطمأنينة إلى جوار االله     
  . )2(فيعطيها االله جرعات الخوف والتحذير، وتصبح الدنيا ولذائذها الهم الأكبر عند الناس

  : تحليل الفاصلة

على . فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره نحن      /نطبع. الواو استئنافية /ونطبع  
فعـل  /نافية يـسمعون  /لا. مبتدأ/هم .الفاء عاطفة /مضاف إليه فهم  . والهاءجارومجرور/قلوبهم

  . مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل

  . بفيد الاستمرار والتجدد)يطبع(والفعل المضارع 

  : مناسبة الفاصلة

وترى الباحثة أن علاقة هذه الآية بموضوعها أنه سبحانه في هذه الآية الكريمة يطبع              
فهم لا  ،  رك والكفر والضلال على الإيمان    وذلك بسبب اختيارهم الش   ،  على قلوبهم ويختم عليها   

ثم أكد في فاصلة الآية أن هؤلاء لا يسمعون بسبب غفلتهم           ،  يستمعون إلى النصائح والمواعظ   
  . عن الاتعاظ والاعتبار وانشغالهم بالدنيا والشهوات والأهواء

  

  : العبرة من قصص أهل القرى

ِتلك القرى نقص عليك مـ[: قوله تعالى -4 َِ َْ ََ ُ ُ َْ ُّ َن أنبائهـا ولقـد جـاءتهم رسـلهم بالبينـات فـما َ َُ ِ َِ ْ ِّْ ْ ُ ُ َْ َ َ َ ِْ ُ َُ َ ََ ْ َ
َكانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع االلهُ على قلوب الكافرين َ ُ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ُِ ُ ُ َ ُ َْ َ َُ َ ََّ َ ََ ِ ُ   }101: الأعراف{ ]ْ

  التفسير الإجمالي

رى نوح وهود وصالح ولوط      وهي ق  تبين هذه الآية الكريمة القرى التي أهلكها االله         
  . وشعيب عليهم أفضل الصلاة والسلام

                                                
  . 20ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير (: انظر )1(
  . 591ص ، 9ج،  سيد قطب:)ظلال القرآنفي  ( )2(
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فمـن  ،  وللمؤمنين عندما نتلو عليك شيئاً من أخبار الأمم الـسابقة وهذه تسلية لنبيه   
فما كانوا ليؤمنون بما جاءتهم به      ،  هذه الأخبار أن أنبياءهم جاءوا إليهم بالمعجزات الظاهرات       

بـل  ، قت من الأوقات وذلك بما كذبوا من قبل مجيـئهم رسلهم في حال من الأحوال ولا في و  
، ولا ظهر له أثـر  ، فلم يؤثر فيهم مجيء الرسل، هم مستمرون على الكفر والشرك والضلال   

  . بل حالهم عند مجيئهم كحال قبلهم

كذلك يطبع على قلوب الكـافرين فـلا        ،   طبع على قلوب كفار الأمم الماضية      فاالله  
  . )1( تذكير ولا ترغيب ولا ترهيبينفع فهم بعد ذلك وعظ ولا

  : تحليل الفاصلة

علـى  . لفظ الجلالة فاعل مرفوع  /االله. فعل مضارع مرفوع  /يطبع. جارومجرور/كذلك
  . مضاف إليه مجرور بالياء/الكافرين. جارومجرور/قلوب

مثـل   )  يطبع االله على قلوب الكافرين      (يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور جملة        
وإظهار المسند إليه في جملـة      ،  العجيب المستفاد من حكاية استمرارهم على الكفر       ذلك الطبع 

دون الإضمار لمانع إسناد الطبع إلى الاسم العلم من صراحة التنبيه على أنه طبـع       " يطبع االله "
  . )2(واختيار الفعل المضارع يفيد الاستمرار والتجديد، رهيب لا يغادر للهدى منفذ إلى قلوبهم

مام أبي السعود في تفسيره لهذه الآية مـدى علاقـة فاصـلة هـذه الآيـة                 ويقول الإ 
فـلا  ،  مثل ذلك الطبع الشديد المحكم    " كذلك يطبع االله على قلوب الكافرين     ": لموضوعها فيقول 

وإظهار الاسم الجليل بطريقة الالتفـات      ،  وفيه تحذير للسامعين  ،  يكاد يؤثر فيهم الآيات والنذر    
  . )3(الروعةلتربية المهابة وإدخال 

  : مناسبة الفاصلة

فلذلك لما كان سياق الآية يتحدث عن إهلاك الأمم السابقة نتيجة عدم إيمـانهم بـاالله                
ناسب أن تكون الفاصلة مبينة أن االله طبع علـى  ،  فطبع االله على قلوبهم وتكذيبهم رسل االله    

  . الضلال والشركقلوب أولئك الكافرين الذين جاءوا بعدهم بسبب استمرارهم على الكفر و

  
  

                                                
  . 262ص ، 2ج، للشوكاني): فتح القدير: ( انظر )1(
  . 32-3 1، ص9ج، 5مجر،  عاشولابن): التحرير والتنوير ( )2(
  . 281-280ص ، 2ج،  لأبي السعود:)إرشاد العقل السليم ( )3(
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ــ-5 ــالىـقول َومــا وجــدنا لأكثــرهم مــن عهــد وإن وجــدنا أكثــرهم لفاســقين[: ه تع ِْ ِ ٍ ِ َِ َ َ َْ َ ْ َُ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َْ َ َْ ْْ ِ ِ َ ِ[ 
  }102: الأعراف{

  : التفسير الإجمالي

، تخبر هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا أمانة ولا وفاء لـديهم لعهـد االله وميثاقـه          
وأن أكثرهم في الواقع فاسقون مارقون خارجون عن حدود الطاعة           ،وعهود الناس ووعودهم  

وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن مخالفة الفطرة الـسليمة  المطلوبة منهم  
ُولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبـدوا االلهَ واجتنبـوا الطـاغو[: قال تعالى ،  وعن الشرك  َّ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َِ ٍَ ُ َ ُْ ِّ ْ َ َِ َِ ًُ ُ َ َّ تَ ُ

َفمنهم من هدى االلهُ ومنهم من حقت عليه الـضلالة فـسيروا في الأرض فـانظروا كيـف كـان  َ َ ََّ ْْ ُ ْ ْ َ ْ َ ُْ َ َ َِ َ ِ ُ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََّ َ َ ْ َ َ ْْ ْ َ ُْ ُ
َعاقبة المكذبين ِ ِّ َ ُ ُ َ   . )1( }36: النحل{ ]َِ

  : تحليل الفاصلة

مفعـول بـه أول     /أكثـرهم . وجدنا فعل ماض ونافاعل   . مخففة. الواوعاطفة إن /وإن
  . مفعول به ثان منصوب بالياء/فاسقين. اللام الفارقة/صوب لفاسقينمن

يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره مدى علاقة فاصلة الآية بموضـوعها              
بأن عدم الوفاء بالعهد من أكثرهم كان مـنهم عـن            إخبار) وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين   (: فيقول

ما في الجملة التي قبلها عطفت ولم تجعل تأكيداً للتي          ولكون ذلك معنى زائداً على      ،  عمد ونكث 
  . )2(وذلك أنهم كذبوا فيما وعدوا عن قصد للكفر، لأن الفسق هو عصيان الآمر، قبلها أو بياناً

  : مناسبة الفاصلة

الحديث يدور فى هذه الأية عن الذين نقضوا العهد مع االله هؤلاء وصفوا بفاسقين كـان                
  . )وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين(قولهمناسبا أن تختم الأية ب

 

 

 

 

 

 

                                                
  . 25ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير ( )1(
  . 33ص ، 9ج، لابن عاشور): التحرير والتنوير ( )2(
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  . عاقبة الطاغية من قوم موسى

َثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف [: قوله تعالى-6 ْْ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ََّ ُ ََ َِ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ِ َ ََ ِ
َكان عاقبة المفسدين َ َِ ِ ِْ ُ ُ َ   }103: الأعراف{ ]َ

  : اليالتفسير الإجم

هذه هي القصة السادسة من قصص الأنبياء التي ذكرها االله تعالى في هذه الـسورة؛               
وإنكار قوم فرعون الذين أرسل إلـيهم       ،  وكانت معجزات موسى أقوى من معجزات السابقين      

أما الأنبياء السابقين   ،   أرسل لغير قومه   موسى  ،  كان أعظم وأفحش من إنكار سائر الأقوام      
  . )1(أرسلوا لأقوامهم

، بآياتنا ومعجزاتنا الدالة على صدق رسـالته      ،  ثم بعثنا بعد هؤلاء الرسل موسى       
وظلموا غيرهم بما صـدوا     ،  وظلموا بها أنفسهم  ،  بعثناه إلى فرعون وملئه فظلموا بها وكفروا      

 موسى إلى فرعون وملئه دون قومه لإنقاذ بني إسـرائيل           بعث االله   ،  عنها وآذوا في سبيلها   
أما الشعب فكـانوا مـستعبدين   ، ره والذين استعبدهم فرعون وأشرافه وبطانته   من فرعون وكب  

  . )2(كذلك على أن فرعون وملأه ولو آمنوا لآمن الشعب كله

، ختمت الآية بالأمر بالتدبر في أحوال هؤلاء الظالمين فيما حل بهم من سوء المصير             
 فرعون وملئه الـذين أفـسدوا     كيف كانت عاقبة-أو أيها العاقل  -فانظر أيها الرسول الكريم     

فكانـت  ، وموسى وقومه ينظرون إليهم   ،  فأغرقهم في اليم  ،  لقد أخذهم االله بذنوبهم   ،  في الأرض 
  . )3(هذه عاقبة لكل متكبر وكل من طغى وآثر الحياة الدنيا

  : تحليل الفاصلة

 اسم استفهام مبني فى محـل     /كيف. مر والفاعل أنت  فعل أ /انظر. الفاء استئنافية /فانظر
  . مضاف إليه مجروربالياء/المفسدين. اسم كان مرفوع/فعل ماض ناسخ عاقبة/كان. نصب

يقول الإمام الزحيلي في تفسيره في سياق الربط بين فاصلة الآية وموضـوعها فـي               
واجتذاب الأنظار إلى ما سيذكره تعـالى        فيه تشويق ) انظر كيف عاقبة المفسدين   (قوله تعالى   

  . )4(ونجاة موسى وبني إسرائيل ،  وملئهمن المصير المشئوم لفرعون
                                                

  .28ص ، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير ( )1(
  . 9ص ، 9ج، يمحمد حجاز. د): التفسير الواضح (: انظر )2(
  . 143ص ، 5مج، محمد طنطاوي. د): التفسير الوسيط ( )3(
  .36ص ، 9ج، الزحيلي): التفسير المنير ( )4(



 158

  : مناسبة الفاصلة

وكذبوا بايات االله   لما كان الحديث فى الأية عن عاقبة الطاغية اذين لم يؤمنوا بموسى             
فانظر كيـف عاقبـة   (هؤلاء ظلموا أنفسهم ، فاخدهم االله بدنوبهم ناسبا أن تختم الفاصلة بقوله      

  . )المفسدين
  

  . الحوار بين موسى وفرعون

ــ-7  ـــق َقــال إن كنــت جئــت بآيــة فــأت بهــا إن كنــت مــن الــصادقين[: ىـوله تعال ِ ِ ِ ِ ٍَّ َ َ ْ َ ْ َ ُْ ُْ ِْ َِ َِ ْ َِ َ ِ َ َ[ 
   }106: الأعراف{

  : التفسير الإجمالي

،   وفرعـون اللعـين  تتحدث هذه الآية الكريمة عن الحوار الذي كان بين موسى      
إن كنـت   ،  فأظهرها لنراهـا   ،إن كنت مؤيداً بآيات من عند ربك      : فيسأل فرعون موسى    

  . )1(فأجابه موسى على الفور إلى ما طلبه بالفعل لا بالقول، صادقاً فيما ادعيت

  : تحليل الفاصلة

مـن  . فعل ماض ناسخ في محل جزم والتاء اسم كـان         /كنت. حرف شرط جازم  /إن
  . جار ومجرور بالياء/الصادقين

  . )2( استعمل الإتيان فى الإظهار مجازا مرسلا)فأت بها(

  : مناسبة الفاصلة

عليه الـصلاة   –موسى  لما كان الحديث في الاية عن الحوار الذي كان بين فرعون و           
إن كنت مـن  (على الإتيان بأية إذا كان من الصادقين كان مناسباً أن تختم الأية بقوله            -والسلام
  . )الصادقين

  

  

                                                
، 9ج للزحيلـي ): التفـسير المنيـر   ( و،  10ص  ،  9ج،  محمد حجـازي  .د): التفسير الواضح : ( انظر  )1(

  .37ص
  42، ص9، ج5لابن عاشور، مج):التحرير والتنوير)(1 (



 159

 . اتهام الملأموسى بالسحر
ْقال الملأ من[: قوله تعالى -8  ِ ُ َ َ َ ِ قومَ ْ ٌفرعون إن هذا لساحر َ َ ِْ َِ َ َ ْ ََّ   }109 الأعراف{ ]َِ

  : التفسير الإجمالي

قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم       ،  تتحدث هذه الآية الكريمة عن مقالة ملأ فرعون       
فرعون موافقين لقول فرعون اللعين فيه بعد ما رجع إليه روعه واستقر على سريره مملكته بعـد           

الوا كمقالة وتشاوروا في أمره كيف يصنعون في أمره وكيف تكون حيلـتهم فـي       فوافقوه وق ،  ذلك
  )1(إطفاء نوره وإخماد كلمته وظهور كذبه وافترائه وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره 

  : تحليل الفاصلة

خبـر  /اللام مزحلقة ساحر  /لساحر. اسم إشارة فى محل رفع اسم إن      / هذا. حرف ناسخ /إن
  . ث مر فوعنع/عليم . إن مر فوع

  : مناسبة الفاصلة

عليه الصلاة  –لما كان الحديث فى الأية   عن الملأ الذين وافقوا فرعون فى اتهام موسي                
  . )إن هذا لساحر عليم(كان مناسبا أن تختم الأية بقوله.  بسحر-والسلام

هذه المعذرة قد انتحلوهـا     " إن هذا لساحر عليم   "يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور       
فكل واحد من أهل ذلك المجلس قد وطّن نفسه         ،  اطؤا عليها تبعوا فيها ملكهم أو تبعهم فيها       وتو

   )2( . على هذا الاعتذار

   :سىاتهام فرعون وملأه لمو

َيريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون[: قوله تعالى-9 ُْ ُ ْ ْ ْ ُْ َ َُ َ َ ُ ُِ َِ َْ َ ِ ِْ   }110: الأعراف{ ]ُ
  : التفسير الإجمالي

وهذه الآية تبين لنـا  ،  بأنه ساحر عليم  قوم فرعون اللعين لسيدنا موسى       بعد اتهام 
فأخـذ  ،   بأن يريد أن يخرج قومه من أرض مصر ويكون الملك له           اتهام فرعون لموسى    

  . ) )3يستشيرهم في أمر موسى 

                                                
  .242، ص2لابن كثير، ج): تفسير القرآن العظيم(:  انظر )1(
  .42، ص9، ج5لابن عاشور، مج):التحرير والتنوير(  )2(
  .138، ص8للزحيلي، ج):التفسير المنير(  )3(
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  : تحليل الفاصلة

 مـضارع   فعل/ تأمرون. اسم استفهام مفعول به مقدم    /ماذا. الفاء عاطفة /فماذا تأمرون 
  . مرفوع بثبوث النون والواو فاعل

  استفهام)فماذا تأمرون(

  : مناسبة الفاصلة

وترى الباحثة أن علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها أنه سبحانه وتعالى يبين لنا فـي            
 جاء ليخـرج قومـه   هذه الآية الكريمة مدى افتراء وكذب فرعون على قومه بأن موسى      

  . ذا يفعل مع موسى من أرض مصر فاستشار قومه ما

َوجـاء الـسحرة فرعـون قـالوا إن لنـا لأجـرا إن كنـا نحـن الغـالبين[: قوله تعـالى  -10 ِ ِ َِ َُ ْ ْ ْ َ َ َ ََّ َُ ُْ َّ َِ ًِ ْ َ ََّ َ َ ُ َ َ[ 
  }113: الأعراف{

  : التفسير الإجمالي

: وقالوا لفرعون اللعـين   ،  تتحدث هذه الآية الكريمة عن مجيء السحرة من كل مكان         
  . )1(غلبة على موسىهل لنا أجر لقاء ال

  : تحليل الفاصلة

ضـمير  /نحـن . اسم كـان . فعل ماض ناسخ مجزوم ونا    /كنا. حرف شرط جازم  /إن  
  . خبركان منصوب بالياء/ منفصل الغالبين

  . ضمير نحن تأكيد لضميركنا إشعاراً بجدراتهم بالقلب

  : مناسبة الفاصلة

ل السحر اشترطوا علـى     لما كان الحديث عن السحرة الذين جاءوا من كل مكان ،لفع          
  . )إن كنا نحن الغالبين(ناسب أن تختم الأية بقوله. فرعون إذا فازوا لناأجر

" إن كنـا نحـن الغـالبين      ": يبين الإمام الألوسي في تفسيره لفاصلة الآيـة  فيقـول           
  . )2(والمقصود من الإخبار بإيجاب الأجر واشتراطه بشرط أن تجعل لنا أجراً إن غلبنا

  

                                                
  . 39ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير: ( انظر )1(
  . 24ص ، 9 ج، 3مج، للألوسي) روح المعاني ( )2(
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َقال نعم وإنكم لمن المقربين[: الىقوله تع-11 ِ َّ ْ َْ َُ ََ َ َِ ُ َّ َِ   }114: الأعراف{ ]َ
  : التفسير الإجمالي

تتحدث هذه الآية الكريمة عن اشتراط السحرة على فرعون بأن يكون لهم أجر عظيم              
فوعدهم فرعون اللعين بأنهم سيكونوا من المقربين إلي فـي المركـز            ،   إذا غلبنا موسى    

  . )1(إغراء في الجمع بين المالي والأدبيوهذا ، والمجلس

  : تحليل الفاصلة

مـن  . الـلام مزحلقـة  /لمـن . حرف ناسخ والكاف اسم إن/إنكم  . الواو عاطفة /وإنكم
  . جارومجرور بالياء/المقربين

  . مؤكد بأن واللام) وإنكم لمن المقربين(

  : مناسبة الفاصلة

إن لكـم  " وإنكم لمن المقـربين "ل  فاصلة الآية فيقو مناسبة يتحدث الإمام الألوسي عن   
أي أني لا أقتصر لكم على العطاء وحده وأن لكم معه مـا   ،  لأجر وإنكم مع ذلك لمن المقربين     

هو أعظم وهو التقريب والتعظيم لأن من أعطى شيئاً إنما يتهنأ بـه ويغتـبط إذا نـال معـه                  
  . )2(وفي ذلك من المبالغة في الترغيب والتحريض، الكرامة والرفعة

  

ٍقال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعـين النـاس واسـترهبوهم وجـاءوا بـسحر [: قوله تعالى -12 ْ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ِْ ِ ُ ْ ْ ُ ُ َْ َ ِ َّ َ َ َ ََ ْ َ ُ ْ ََّ َ َ
ٍعظيم ِ   }116: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

سـحروا أعـين    ،  تتحدث هذه الآية الكريمة عن إلقاء الـسحرة حبـالهم وأخـشابهم           
وجاؤوا بسحر عظـيم    ،  خُيل إليه من سحرهم أنها تسعى      الذي   ومنهم موسى   ،  المتفرجين
روى أنهم لونوا حبالهم وخشبهم وجعلوا فيها ما يـوهم          ،  كبير التأثير في أعين الناس    ،  المظهر
   . )3(جعلوا فيها الزئبق: قيل، الحركة

  
                                                

  . 39ص، 9ج،  للزحيلي):التفسير المنير: ( انظر )1(
  .24ص ، 9، ج3مج، للألوسي): روح المعاني ( )2(
  .11ص ، 9ج محمد حجازي. د): التفسير الواضح(و 40ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير: ( انظر )3(
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  : تحليل الفاصلة

/ عظـيم . جـارومجرور /بسحر. فعل ماض والواو فاعل   /الواوعاطفة جاءوا /وجاءوا
  . ث مجرورنع

 يروى أنهم ألقوا حبـالاً غلاظـاً   )وجاءوا بسحر عظيم  (: وقوله،  يقول الإمام الألوسي  
وأن الأرض  ،  وخشباً طوالاً فإذا حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعـضاً            

  . )1(. فاعيكان سعتها ميلاً في ميل وقد امتلأت من الحيات والأ

  : مناسبة الفاصلة

إلا أن   لسحر أعين الناس وموسـى الحديث عن السحرة الذين جاءوا بعد أن كان    
سحرهم كان له تاثير فى أعين الناس رغم أنه عظيم إلا أنه كان وهم كان مناسـباً أن تخـتم                    

  . )وجاءوا بسحر عظيم(اللأية بقوله

                                                
  .25ص ، 9، ج3مج، للألوسي): روح المعاني ( )1(
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  )147-117( ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الآية : المقطع  السادس

َوأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يـأفكون[ ُْ ُِ ِْ َ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ََ ََ َِ َِ َ َ َ ْ َِ َ َ َفوقـع الحـق وبطـل مـا ) 117(َ َ ََ َ َ َ َُّ َ َ
َكــــانوا يعملــــون ُ َ َْ ُ ــــوا صــــاغرين) 118(َ ــــك وانقلب ــــوا هنال َفغلب َ ُ َ ُ ُِ ِ ِ َِ َ ْ َُ َ ــــسحرة ) 119(َ ُوألقــــي ال َ َّ ََ َِ ْ ُ

َساجدين ِ ِ ِقـالوا آمنـا بـ) 120(َ ََّ َ ُ َرب العـالمينَ ِ َ َ ِّ َرب موسـى وهـارون) 121(َ ُ َ ُ ََ َ ُقـال فرعـون ) 122(ِّ ْ َ ْ ِ َ َ
ــسوف  ــة لتخرجــوا منهــا أهلهــا ف ــوه في المدين ــل أن آذن لكــم إن هــذا لمكــر مكرتم ــه قب ــتم ب َآمن ْ ْ ُ َ ُ ْْ ْ ُ ُ َ َْ ْ َ ٌ ْ ْ ََ َ ََ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ََِ ُ ُ َ ْ َُ ََّ َ ِْ َ ِ َ

َتعلمون ُ َ ْ ُلأقطعن أيديكم وأرج) 123(َ َ َّ َْ ْ َ َْ َُ ِ ِّ َ ُ َلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعينَ ِ ٍ ِ َِ َ َ ْْ َ ْ َّ ُْ َُّ ِّ ُ َُ َ َّقالوا إنـا ) 124(َ ِ ُ َ
َإلى ربنا منقلبون ُ ِِّ َ َْ َُ َ ًوما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنـا لمـا جاءتنـا ربنـا أفـرغ علينـا صـبرا ) 125(ِ ْ َ َ َّ َ ِّ ََ َ َ ْ َ َّ َّ ْ َْ َ َ َ َ ُ ََ ْ ِ َْ َ ََ ََّ َِّ ِ ِِ َ ْ ِ
َوتوفنا مسلمين ِ ِ ْ ُ َ ََّ َ ِوقال المـلأ مـن قـوم فرعـون أتـذر موسـى وقومـه ليفـسدوا في الأرض ) 126(َ ْ ُ َ َ ُ ُ َْ ِ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ َ ََ ََ َ ِ ُ َ َ

َويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ُ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َِ ِ َِ َ ُ َ َُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ََ َّ َِ َِ ََ َ ِّ ُ ََ َ َ َ َ َ َقال موسى ) 127(َ ُ َ َ
ـــااللهِ ِلقومـــه اســـتعينوا ب ُ َِ ِ ِ ِْ ْ ـــة َ ـــاده والعاقب ـــشاء مـــن عب ُ واصـــبروا إن الأرض اللهِ يورثهـــا مـــن ي َُ َ َ َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ُ َ ََ َ ُ َْ ِ َ َّ ِ ُ ِ

َللمتقين ِ َِّ ُ َقالوا أوذينا من قبل أن تأتينـا ومـن بعـد مـا جئتنـا قـال عـسى ربكـم أن يهلـك ) 128(ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ ُْ َ َ َ َُ ُّ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ ُ ََ َ ْ َ َ َِ ْ ِ
َعدوكم ويستخلفكم في الأ ِ ْ ْ َ ُْ َ ِ ْ َ َُ َّ َرض فينظر كيف تعملونَُ ُ َ ْ َ َ ْْ َ َْ َ ُ َ َولقد أخذنا آل فرعـون بالـسنين ) 129(ِ ِ ِِّ ِْ ََ ْ َ ََ َ ْ َ َْ َ َ

َونقص من الثمرات لعلهم يـذكرون ُ َ ْ َ ََّ َّ ُ َّ َ َّ َْ َ َِ ِ ٍ ْفـإذا جـاءتهم الحـسنة قـالوا لنـا هـذه وإن تـصبهم ) 130(َ َ ُُ ْ َ َ َِ ِ ُِ َ َ ْْ ِ َِ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ
ْسيئة يطـيروا بموسـى ومـن  ََ َ ُ َّ َ ِّ َِ ُ َّ ٌ َمعـه ألا إنـما طـائرهم عنـد االلهِ ولكـن أكثـرهم لا يعلمـونَ ُ َ ْ َ ْ ُ ََ َ َْ ُ َّ َ ُ ُ ََ َْ َ َِ ِ َِ ْ َ َ َّ ِ)131 (

َوقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ِْ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ َ َِ َ َِ َ ُ َُ ْ َ ْ ََ ََ ََ ِ َ َ َفأرسـلنا علـيهم الطوفـان ) 132(َْ َ َُّ ُ ْ َ ِْ َ َْ َ َ
َوالجراد والقمل و َ َ ََ َُّ َ َالضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجـرمينَ ِ ٍ ٍ ِِ ْ ُ ً ْ ُ َ َْ َ َ َّ َ ََ ُ َْ َُّ َ ََّ َ ََ ََّولمـا ) 133(َ َ

َّوقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لـئن كـشفت عنـا الرجـز لنـؤمنن  ْ َ ْ َ َّ ُ ْ ْ َ َ ََ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َ َِّ َ َ ُ َ ِّ ُ ْْ َ َ َ ِ َِ ِ َ
َلك ولنرسل َ َِ ْ ُ َ َن معك بني إسرائيلَ ِ َِ ْ َِ َ َ ْفلما كشفنا عنهم الرجـز إلى أجـل هـم بـالغوه إذا هـم ) 134(ََّ ْ ِّ ُُ ُ َ ُ َ ْ ََ ِ ُِ َِ ٍ َ َ ََ ْ َُ ْ ََ َّ

ـــون َينكث ُ ُ ْ ـــا وكـــانوا عنهـــا ) 135(َ ـــأنهم كـــذبوا بآياتن ـــيم ب ـــاهم في ال ـــا مـــنهم فأغرقن َفانتقمن ُْ َ َ ْ َ ََ َ ُ َّ ُُ ْ َْ َِ َِ ْ ُ ِّ َ ْ َ ْ َْ ِ َِّ َ ِ َْ ََ َ
َغافلين ِ ِ َأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مـشارق الأرض ومغاربهـا التـي باركنـا وَ) 136(َ َ َْ ْ ََ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َ َ ْ ِْ َِّ َ َّ َ ِْ َ َِ َ ُِ َ ُ َ

ُفيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه  ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ِّ َُ ْ َ َ ْ َّ ْ ْ َ ََ َ َ ُُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ََ ُ َ َِ ِ ُ َ ََّ َ
ُوما كان َ َ َوا يعرشونَ ُ ِ ْ ٍوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا عـلى قـوم يعكفـون عـلى أصـنام ) 137(َ ٍَ َ ْْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ُ َُ ََ َ َْ ِ َِ ِ ِ

َلهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قـوم تجهلـون ُْ َ َ ٌ َ ْ ُ ََ َ ٌ ْ ْ َ ُ َ ْْ َ ُْ َّ ِ َِ َ َُ ًَ َُِ َ َ َ َإن هـؤلاء متـبر مـا ) 138(َ ٌُ َّ ََ ِ َ ُ َّ ِ
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ــ ــونهُ ــه وباطــل مــا كــانوا يعمل َم في ُ ٌَ َ َ ْْ َ َُ َ ِ ِ ــضلكم عــلى ) 139(ِ ــيكم إلهــا وهــو ف ــال أغــير االلهِ أبغ َق َ ََ َ ُ َ ْْ ْ ُْ ُ ََّ َ ًَ ِ ِ َ ََ َ
َالعــالمين ِ َ ــاءكم ) 140(َ ــون أبن ــسومونكم ســوء العــذاب يقتل ــاكم مــن آل فرعــون ي ْوإذ أنجين ُ ُ ْ ُ ُ َ ْ ْ ُْ َُ ََ ِّ َْ َ ْ َ ْ َ ََ ََ َُ َ ِ َ ُْ َ ِْ ِِ َ ِ

َويــستحيون نــسا ُ ْ َِ َ ْ ٌءكم وفي ذلكــم بــلاء مــن ربكــم عظــيمََ ْ َ ْ ِْ ِ َِ ِّ ْ َ َُ ٌُ ََ َ ِ ًوواعــدنا موســى ثلاثــين ليلــة ) 141(ُ َ َ َْ َ َُ ِ َ َ ْ َ َ َ
ِوأتممناها بعشر فـتم ميقـات ربـه أربعـين ليلـة وقـال موسـى لأخيـه هـارون اخلفنـي في قـومي  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ِّ َ َ ََ ُ َ ً َ َ َ ِْ ْ َْ ُ َ ََ ُ َ ُ ْ ْ َ َّ َْ ِ َ َ َ ٍَ ِ َ ْ

َوأصلح ولا تتبع س ْ َ ْ ْ َِ َّ َ َ ِ َبيل المفسدينَ ِ ِ ْ ُ َ ْولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر ) 142(ِ َ َ َ َ ُُ َْ َ َِ ِ ِّ ُ ُّ ُ َ َ ََ َّ ََ َ ِ ِِ َ ََّ
ِإليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فـسوف تـراني فلـما تجـلى ربـه للجبـل  َ ِ َِ َ ُ ُّ ْ ُ َ َ ْْ َّ َ َ َ َ َ َ َِ َِ َ َ َ َّ ْ ْ َ َْ َّ َ َ َِ ِ َِ َ َ ََ َ ِْ ِ َِ ُ َ َ

َعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنينجَ ِ ِ ِْ ُ ُ ََّ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ََ َ ََ ََ َْ ُ َ ُ ََّ َ َ َ ً َِ ُ ُ ََ ََّ َقـال ) 143(  َ
َيـــا موســـى إني اصـــطفيتك عـــلى النـــاس برســـالاتي وبكلامـــي فخـــذ مـــا آتيتـــك وكـــن مـــن  ْ َ َ َ ِْ ُِ َ َُ َ ُ َّ ُْ َ َ ْ َ ُ ََ ِ ِْ ََ ََ ِ َ ِ ِ َ َ ِّ ِ

َالشاكرين ِ ِ ٍوكتبنا له في الألواحِ من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخـذها بقـوة ) 144(َّ ٍ ِ ِ ِ ٍ َِّ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َُ َ ِّ ً َ ِّ ْ َِ ْ ًُ َ َ ََ ْْ ُْ َ َ ُ ََ ِ
َوأمــر قومــك يأخــذوا بأحــسنها ســأريكم دار الفاســقين َِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ ْ َُ ْ ْ َُ ِ ُ َ ِْ ُ ُ َ َ ــذين ) 145(ْ َســأصرف عــن آيــاتي ال ْ َِ َّ َ ِ ََ ََ ُ ِ ْ

َيتكبرون في الأرض بغ َِ ِ ْ ََ ِ َ ُ َّ ُير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخـذوه َ ْ َ ْ َُ ِ ِ ِ ٍَّ َُ ُّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َْ َ َْ َ َِّ ْ ْ ْ ِِّ ِِ َ ُ ِ
َسبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين َِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ ََّ َ ُ َّ ُ ْ ََ ََ ْ ُ َ َ ِّ َ َ َ ََ ِ ِ ِِ َِّ َ ً ُ ًَ َ َ ْ ِ)146 (

َّوال َذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملونَ َُ ْ ََ َ َ ْ َ َْ ْ َ ْ َ َ ُ َُ َ ُ ََّ ِ ََ ْ َْ ُُ َ َ َ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ)147 ([ . 
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  . السحر لا يضر الحقائق

ــالى-1 ــه تع َوأوحينــا إلى موســى أن ألــق عــصاك فــإذا هــي تلقــف مــا يــأفكون[: قول ُْ ُِ ِْ َ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ََ ََ َِ َِ َ َ َ ْ َِ َ َ َ[ 
   }117: الأعراف{

  : التفسير الإجمالي

،  ويأمره بإلقاء عصاه التي تحولت إلى ثعبان عظيم         نبيه موسى      يخاطب االله   
أو ما يقلبونه من الحقّ إلـى الباطـل         ،  فموهوا به أنه حق وهو باطل     ،  فإذا هي تبتلع ما ألقوه    

  . )1(بهم إلا التقمتهفجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خش: قال ابن عباس، ويزورونه

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع والفاعـل مـستتر       /تلقف. مبتدأ/هى. إذا فجائية . الفاء عاطفة /فإذا
فعل مضارع مرفـوع بثبـوت النـون        /يأفكون. ول به ـول مفع ـم موص ـما اس . تقديره هى 
  . والواو فاعل

فـإذا هـي     ( قوله التعبير بصيغة المضارع في   : يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور     
فـإذا هـي   : أي، مع استحضار الصورة العجيبة   ،   للدلالة على التجديد والتكرير    )تلقف يأفكون 

وتسمية سحرهم إفكاً دليل على أن السحر لا معمول        ،  يتجدد تلقّفها لما يتجدد ويتكرر من إفكهم      
  . )2(وأنه مجرد تخيلات وتمويهات، له

  : مناسبة الفاصلة

جزة موسى التى أوحها االله له ،فمعجزته حق فهؤلاء يـزورن           لما كان الحديث عن مع    
  . )فإذا هي  تلقف يأفكون( بقولهيةكان مناسباً أن تختم الأ. الحق باطل

  

َفوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون[: قوله تعالى -2 ُُّ َ ََ َ َْ َ َ َ َُ َ َ َ    }118: الأعراف{ ]َ
  : التفسير الإجمالي

وفسد ما كان الـسحرة     ،  الحق وظهوره كالشمس  تتحدث هذه الآية الكريمة عن ثبوت       
  . )3(وأدركوا أن فعل موسى فوق السحر، وذهب تأثيره، يعملون من الحيل والتَّخييل

                                                
  .45ص ، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير (: انظر )1(
  . 49ص  ، 9ج، 5مج، لابن عاشور): ير والتنويرالتحر ( )2(
  .45ص ، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير (: انظر )3(
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  : تحليل الفاصلة

ع فعل مـضار  /تعلمون. سوف حرف استقبال  . الفاء رابطة لجواب شرط مقدر    /فسوف
  . بثبوت النون والواو فاعل

ر في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصـلة هـذه           يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشو     
 لقـصد   )فسوف تعلمون (: فرع على الإنكار والتوبيخ والوعيد بقوله     ": الآية بموضوعها فيقول  

  . )1(الإجمال في الوعيد لإدخال الرعب

  : مناسبة الفاصلة

 بعد أن بينت الأية أن فرعون استنكر على السحرة الذين آمنوا ولم يعلموه بذلك هددهم              
  . )فسوف يعلمون(بما سيعاقبهم به فكان مناسباً أن تختم الأية 

َوما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا [: قوله تعالى  -4 َ َ َ َ ْ َ َّ َّ ْ ََّ َْ َ ْ َ َ َّ َ ِّ ًَ ْ َ َ َ َ ُ ََ ْ ِ ََ ََ ََّ َِّ ِ ِِ َ ْ ِ
َمسلمين ِ ِ ْ   }126: الأعراف{ ]ُ

  : التفسير الإجمالي

ما تعيـب   ،  ن هذه الآية الكريمة أنهم قالوا لفرعون كلاماً على سبيل الاستهزاء والتوبيخ           تبي
وفي هذا إعـلان  ، وأصل المناقب والمفاخر كلها، الذي هو خير الأعمال، منا إلا الإيمان بآيات االله  

عـون  ثم ختموا مناقـشتهم لفر ، لا أمل في رجوعنا عن إيماننا: كأنهم يقولون،  لقرار لا رجعة فيه   
فقالوا يا ربنا أفض علينـا صـبراً واسـعا لنثبـت علـى              ،  بالانصراف والالتجاء إلى االله تعالى    

  . )2(مستسلمين لقضائك،وتوفنا إليك حالة كوننا مسلمين لك مذعنين لأمرك ونهيك،دينك

  : تحليل الفاصلة

. فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنـت /أفرغ. منادى مضاف منصوب ونا مضاف إليه /ربنا
فعل أمر للدعاء مبنـي      /الواو عاطفة توفنا  /وتوفنا. مفعول به منصوب  /صبراً. جار ومجرور /علينا

  . حال منصوبة بالياء/ونامفعول به مسلمين. على حذف حرف العلة والفعل مستتر تقديره أنت
  . والجملة الفعلية تدل على الاستمرار والتجدد

                                                
  . 54ص ، 9، ج5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير) (1(
  .49ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير(، و154ص ، محمد طنطاوي.  د:)التفسير الوسيط (:انظر) 2(
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  : مناسبة الفاصلة

 لفرعون نتيجة إيمانهم بأيات االله رغم ما فعله فرعون بهـم إلا             بينت الأية الكريمة جوابهم   
ربنا أفرغ علينا صبراًو    (أنهم صابرين ودعوا االله أن يتوفهم مسلمين كان مناسباًأن تختم الأية بقوله           

  . )توفنا مسلمين
  

  .  على موسى وقومهحاشيتهفرعون وتأمر

ُوقال الملأ [: قوله تعالى  -5 َ َ َ َ َمن قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك َ َ ََ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َْ ُ ْ َ ْ َ ْ ِْ َ ِ ُ َِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ِ
َوآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ُ ْ ْ َ ْ ْ َِ ِ َِ َ ُ َ َُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ََ َّ َِ َِ ََ َ ِّ ُ ََ َ َ َ  }127: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

أتـذر  : فقال الملأ لفرعـون   ،  وسى مع فرعون  تتحدث هذه الآية الكريمة عن قصة م      
ويتركك موسى مع آلهتك    ،  موسى وقومه أحراراً في الأرض يدعون لدينهم ويكثرون سوادهم        

: فيزداد تهديـد فرعـون لهـم      ،  وهذا يدل على الفساد في الأرض     ،  فلا يعبدونك ولا يعبدونها   
ليعلمـوا  ،  ل قبل ولادة موسى   كما كنا نفع  ،  ويستبقى نساؤهم أحياء فلا يكثرون    ،  سيقتل أبناءهم 

  . )1(أنّا على هذا قادرون وأنا فوقهم قاهرون

  : تحليل الفاصلة

والهـاء  . ظرف مكان منـصوب /فوقهم. حرف ناسخ ونا اسم إن  /الواو عاطفة إنا  /وإنا
  . خبر إن مرفوع بالواو/قاهرون. مضاف إليه

وإنـا  (وجملـة   : فيقول،  فاصلة هذه الآية بموضوعها   تحليل  يبين الإمام الألوسي في     
وكان فرعون قـد    ،   غالبون كما كنا لم يتغير حالنا وهم مقهورون تحت أيدينا          )فوقهم قاهرون 

إن ،  فلم يعد الملأ بقتله لما رأى من علو أمره وعظم شأنه          ،  انقطع طمعه عن قتل موسى      
، بهـم هذا من فرعون بيان بأنهم لا يقدرون على أن يفسدوا في الأرض وإيذاناً بعدم المبالاة                

وأن الجملة الاسمية كالتـذييل لمـا قبلهـا         ،  وأنه من الأسلوب الحكيم وإن صدر من الأحمق       
  . )2(فافهم

                                                
  .13ص ، 9ج، محمد حجازي.  د:)حالتفسير الواض (: انظر )1(
  . 29ص ، 9ج، 3 مج، )روح المعاني ( )2(
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 اعتـذار مـن     )وإنا فوقهم قـاهرون   (وجملة  : ويقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور     
وهم لا يقدرون أن يفسدوا فـي       ،  فرعون للملأ من قومه عن إبطائه باستئصال موسى وقومه        

  )1(. أن يخرجوا عن طاعتيالبلاد ولا 

  : مناسبة الفاصلة

لما كان الحديث عن تأمر فرعون وقومه على موسى وقومه حيث قام فرعون بتقتيل              
وإنـا فـوقهم   (كان مناسباً أن تختم الأيـة بقولـه   . أبناهم وبقاء نساءهم وأنا على ذلك قادرون      

  . )قاهرون
  

ِقال موسى لقومه استعي[ : قوله تعالى  -6 ِ ِ َِ ْ َ ُْ َ ُنوا بااللهِ واصبروا إن الأرض اللهِ يورثها من يشاء ََ َ ََ َ ُ ْْ ْ ََ ُ ِ َ َّ ِ ُ ِ ِ ُ
َمن عباده والعاقبة للمتقين ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ُ َ َ َ َ    }128: الأعراف{ ]ْ

  : التفسير الإجمالي

 بعد أن هدد فرعـون موسـى   ، هذه الآية مرتبطة ارتباطاَ شديداً بالآية التي قبلها      
  يشجعهم ويـسليهم ويعـدهم بحـسن    فجاء موسى ، همبأنه سيقتل أبناءهم ويستحيي نساء 

عليكم أن تصبروا على ما سـمعتم مـن         ،  عندما سمعوا قول فرعون وتضجروا منه     ،  العاقبة
 هي ملك الله    -وهي داخلة فيها دخولاً أولياً    - فإن أرض مصر وجنس الأرض    ،  أقاويله الباطلة 
  . )2(العاقبة لمن يخشاه يجعل   واالله ، يورثها لمن يشاء من عباده، رب العالمين

أي العاقبة الحسنى والمصير    : )والعاقبة للمتقين (ويقول الإمام الرازي في قوله تعالى       
أما في الدنيا فهو الفـتح والنـصر   ، سواء في الدنيا والآخرة، الأفضل لكل من اتقى االله وخافه     

  . )3(وأما في الآخرة فهو نعيم الآخرة، على الأعداء

  : تحليل الفاصلة

جار ومجـرور باليـاء متعلـق       /العاقبة مبتدأ مرفوع للمتقين   . الواو استئنافية /لعاقبةوا
  . بمحذوف خبر المبتدأ

  

                                                
  . 69ص ، 8ج، 5 مج، )التحرير والتنوير ( )1(
  . 287ص ، 2ج، لأبي السعود): إرشاد العقل السليم (: انظر )2(
  . 221ص ، 14ج، 7مج،  للرازي:)التفسير الكبير ( )3(
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: فاصلة هذه الآية بموضوعها فيقـول     تحليل  يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور في        
 ،عن معنى التقليـل   " إن الأرض الله  "عاطفة على ما في قوله      ،   تذييل )والعاقبة للمتقين (وجملة  

علـى  ،  وبهذا الاعتبار أوثر العطف بالواو    ،  ثانياً للأمر بالاستعانة والصبر   ،  فيكون هذا تعليلاً  
  . فصل الجملة مع أن مقتضى التذييل أن تكون مفصولة

بلفظـين  )إن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين         (وجئَ في جملتي    
لتكون الجملتان تذييلاً للكلام ليحرص السامعون      ،  "والمتقين"من يشاء  من عباده      : عامين وهما 

  . )1(على أن يكونوا من المتقين
  : مناسبة الفاصلة

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآية وموضوعها حيث               
، ثبتوا على دينهم   و ،إن الآية تحدثت عن هؤلاء القوم الذين استعانوا باالله وصبروا على البلاء           

 سيورث الأرض لمن يشاء مـن عبـاده         ناسب أن تكون فاصلة الآية مبشرة لهم بأن االله          ف
  . وستكون خاتمتهم محمودة وحسنة والنصر للمؤمنين، المتقين

  
    . موقف قوم موسى من تهديد فرعون وملئه

ْقالوا أوذينا من قبـل أن تأتينـا ومـن بعـد مـا جئ[ : قوله تعالى  -7 َ َ َِ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْْ َ ُِ َ ُ ْتنـا قـال عـسى ربكـم أن َ َ ْ َ َُ ُّ َ َ َ َ َ
َيهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ُ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْْ َ َّ ََ ْ ْ َ َُ َُ ُُ َ َِ َ ِ ِ َِ ْ    }129: الأعراف{ ]ُ

  : التفسير الإجمالي
 حيث قالوا لنبـيهم     تبين هذه الآية الكريمة تشويق السامع إلى جواب قوم موسى           

لأن بني إسرائيل كـانوا  ،  ومن بعد ما جئتنا كذلك    ،  تي إلينا  إنا أوذينا من قبل أن تأ      موسى  
، فكان يستعملهم في الأعمال الشاقة    ،  مستضعفين في يد فرعون اللعين    ،  قبل مجيء نبيهم    

   فلمـا أرسـل االله      ،  ويقتل أبناءهم ويستحيي نـساءهم    ،  ويمنعهم من الترفه والتنعم والتنزه    
ما سمعوا أن فرعون أعاد التهديد مرة ثانيـة         فل،   قوي رجاؤهم في زوال المتاعب     موسى  

 أن يهلـك االله     وتمنـى موسـى     ،  فوعدهم موسى بزوال المتاعب   ،  عظم خوفهم وحزنهم  
وحـثهم علـى   ، ويجعلهم من خلفاء الأرض  ،  فرعون وملأه ويضعفهم ويقويه هو وقومه عليه      

  . )2( والاستعداد لشكر االله على نعمه  التمسك بطاعة االله 

                                                
  . 61-60ص، 9ج ،5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير ( )1(
  . 222ص ، 14ج، 7مج ، للرازي): التفسير الكبير (: انظر )2(
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:  أبو السعود في تفسيره في سياق الربط بين فاصلة الآيـة وموضـوعها             يقول الإمام 
وفيه تأكيد للتسلية وتحقيـق     ،  أحسناً أم قبيحاً فيجازيكم حسبما يظهر منكم من الأعمال        : فيقول
 بأنهم هـم المـستخلفون بأعيـانهم    لعل الإتيان بفعل الطمع العدم الجزم منه      : قيل،  للأمر

  . )2( الشكر وتحذير لهم عن الوقوع في مهاوي الكفروإرشادهم إلى، )1(وأولادهم

  : تحليل الفاصلة

اسـم اسـتفهام   /كيـف . فعل مضارع منصوب والفاعل هو   /ينظر. الفاء عاطفة /فينظر
  . فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل/تعلمون. مبني على الفتح

للتحذير مـن   ،  ) فينظر كيف تعلمون     (وجملة: ويقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور     
والتحريض على الاستكثار من الطاعة ليـستحقوا وصـف   ، أن يعملوا ما لا يرضي االله تعالى  

  . )3(وتذكير لهم بأنه عليم بما يعملونه، المتقين

  : مناسبة الفاصلة

لما كان الحديث فى الأية عن الأذى الذى تعرض له القوم سواء قبل مجئ موسى               
أن يهلكهم ويجعلكم خلفاء فى الأرض كان مناسبا      أو بعد ووعدهم موسى بأن االله س      

  . ) فينظر كيف تعلمون (تختم الأية بقوله
  

  أنواع عذاب الدنيا الذي حل بآل فرعون

َولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص مـن الثمـرات لعلهـم يـذكرون[: قوله تعالى  -8 َُ َ ْ َ َ ِّ َّْ َّ ُْ ََّ َ َّ ْ َ ََ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ٍِ َ َِ ََ َ َْ[ 
   }130: الأعراف{

  : فسير الإجماليالت

فبعد أن بشر   ،  تتحدث هذه الآية الكريمة عن الجزاء والعقاب الذي حل بفرعون وملئه          
، تذكر هذه الآية أنواع العذاب والعقـاب ،  قومه بإنزال العذاب على فرعون وقومهموسى  
أصـبح لا   ،  ونقص محصول الثمار وغلاّته نقصاً شديداً     ،  هو القحط والجدب   و ،السنين: ومنها

                                                
  . 287ص ، 2ج): إرشاد العقل السليم ( )1(
  .31-30، ص 9، ج3للألوسي، مج ):روح المعاني (  )2(
  . 62ص، 9ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير ( )3(
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ولكنهم لم يتعظوا ولم    ،  فكان هذان العقابان أخف أنواع العقاب الذي نزل بهم        ،  ي أحد منهم  يكف
  . )1(يعتبروا ولم يرعووا  إنما زاد كفرهم وشركهم ومعصيتهم

فاصلة هذه الآية بموضـوعها     يبين الإمام الزحيلي في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة          
يدل على أنه تعالى فعل ذلـك إرادة منـه أن           ،  م ليتعظوا وترق قلوبه   )لعلهم يذكرون "(: فيقول

لكي يتذكروا أن فرعون لو كان إلهاً لدفع     ،  )2(لا أن يقيموا على ما هم عليه من الكفر        ،  يتذكروا
  . )3(ذلك الضر

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو      /يذكرون. حرف ناسخ والهاء اسم لعل    /لعلهم
  . فاعل

فاصلة الآية وموضوعها في قولـه      تحليل  مد الطاهر بن عاشور في      ويقول الإمام مح  
  . )4("ولقد أخذنا" في موضع التعليل لجملة )لعلهم يذكرون(تعالى 

  : مناسبة الفاصلة

لما كان الحديث فى الأية يدور حول العقوبة التى نزلت بأل فرعـون حتـى يـتعظ                 
  . )كرونلعلهم يذ(بنواسرائيل كان مناسباً أن تختم الأية بقوله

 سبحانه وتعالى جعل في      االله وترى الباحثة في علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها أن        
هذه الآية الكريمة بشرى لبني إسرائيل أن خلصهم من قيود فرعون وقومه إذ أخذهم بـالقحط                

ثم أكد سبحانه وتعالى في فاصلة الآية على ضـرورة          ،  والجدب ونقص الثمرات وقلة إنتاجها    
  . عون لفر  وذلك للاتعاظ وأخذ العبرة من عذاب االله ،  الذي حل بهمتذكر العقاب

  

  

  

  
  

                                                
  . 64-63-58ص ، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير: ( انظر )1(
  . 63ص ، )المرجع السابق ( )2(
  . 31ص، 9، ج3مج، للألوسي): روح المعاني ( )3(
  . 63ص، 9ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير ( )4(
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  . نهى القرآن عن التطير

ْفإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطـيروا بموسـى ومـن [قوله تعالى    -9 َ ْ َ َ ََ َ ُ َّ َ ِّ َ ْ َ ُِ ُ َُّ ٌ َ ُ َ َُ ُ َ َ ُْ ِ ِ ِْ ِ َِ َ َ َ
َمعه ألا إنما طائرهم عند ْ ِ ِْ ُ َُ ُ ََ َ َّ ِ َ َ االلهِ ولكن أكثرهم لا يعلمونَ ُ َ ْ ََ َ َْ ُ َّ ََ ْ َ   }131: الأعراف{ ]ِ

  : التفسير الإجمالي
إذا جـاءهم الخـصب     ،  بغيـاً  و يبين االله تعالى أن المصائب زادت بآل فرعون عتواً        

تشاءموا ،  قالوا لنا هذه؛ فإذا أصابتهم سيئة من جدب وقحط        ،  والرزق وزيادة الثمار والمواشي   
وعـن  ، ولكنهم غفلوا عن واجب شكر نعمـة االله       ،  قالوا هذا بسبب موسى   ف،  بموسى ومن معه  

ولم يعترفوا بأن كل ما يصيب الناس مـن خيـر أو            ،  وشرور أنفسهم ،  سيئاتهم وفساد أعمالهم  
وجعـل  ،  فجعل االله ذلك ابتلاء ليعرف الشاكر من الجاحـد        ،  شر فهو بقضاء االله تعالى وقدره     

، واالله هو الذي يشاء ما يصيبهم من الحسنة والـسيئة ، الشر ابتلاء ليعرف الصابر من الساخط     
بل هو عملهم المكتوب عنده الذي يجري علـيهم مـا           ،  وليس شؤم أحد سبب شؤمهم عند االله      

َالنـار يعرضـون [ويعاقبون عليه بعد موتهم بما وعدهم االله في قوله تعـالى            ،  يسوؤهم لأجله  ُ َ ُ ُْ َّ
َعليها غدوا وعـشيا ويـوم ت َُ َ  ْْ َ َ َ  َِ ُ َ ِقـوم الـساعة أدخلـوا آل فرعـون أشـد العـذابَ َ َ ْ َ ْ ََّ َ َ ََ ْ َّ ُِ َِ ُ ُ   }46: غـافر { ]ُ

  . ))1حكمة االله في تصريف الكون وأن كل شيء في الكون بمقدار عند االله 
  : تحليل الفاصلة
اسم لكن منـصوب والهـاء     / أكثرهك. الواوعاطفة لكن حرف ناسخ للاستدراك    /ولكن
  . فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل/يعلمون. نافية/لا. مضاف إليه

 إسناد عدم العلم إلى أكثرهم للإشـعار        )ولكن أكثرهم لا يعلمون   (: فاصلة الآية تحليل  
أو يعلمـون أن مـا      ،  بأن بعضهم يعلمون أن ما أصابهم من الخير والشر من جهة االله تعالى            

هم لا يعملون بمقتـضاه عنـاداً       ولكن،  أصابهم من المصائب والبلايا ليس إلا بما كسبت أيديهم        
  . )2(واستكباراً

  : مناسبة الفاصلة

لما كان الحديث عن المصائب التى حلت بفرعون وقومه فإذا أصابهم قحـط وجـدب    
هذه المـصائب  . تشاءموا بموسى ومن معه هؤلاء غفلوا عن سيئاتهم وعن واجبهم اتجاه ربهم      

                                                
  .61-60ص ، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير (: انظر )1(
      . 563ص  ،  1ج،  للـسمرقندي ): بحـر العلـوم    (228ص  ،  2ج،   لأبي السعود  :) إرشاد العقل السليم  )(2(

  . 670ص ، 9ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير(و
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 عدم علمهمم كان مناسـباً أن تخـتم         وهذا بسبب . ليس من موسى ولكن كل ذلك من عند االله        
  . )يعلمون ولكن أكثرهم لا(الأية بقوله

  

  . العناد سبب فى عدم الإيمان
  

َوقـالوا مهـما تأتنـا بـه مـن آيـة لتـسحرنا بهـا فـما نحـن لـك بمـؤمنين[: قوله تعـالى   -10 ِْ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ َ َِ َ َِ َ ُ َُ ْ َ ْ ََ ََ ََ ِ َ َ َْ[ 
   }132: الأعراف{

  : التفسير الإجمالي

 بأنك مهما تأتنا به من آية نستدل بها         ه الآية الكريمة ما قاله القوم لموسى        تبين هذ 
لا عـن  ، كما يقـول فقـط  ، على صدقك وأنك محقّ في دعوتك وسموا ما يأتي به موسى آية     

مهما تأتنا به من الآيات لتسحرنا وتصرفنا عما نحن فيه بلطف ورقة فما نحـن لـك                 ،  اعتقاد
  . )1( منهمهذا ما كان، بمصدقين أبداً

  : تحليل الفاصلة

. اسم ما فى محل رفع    /نحن. نافية تعمل عمل ليس   /ما. الفاء رابطة لجواب الشرط   /فما
  . اسم مجرور لفظا مرفوع محلا/مؤمنين . الباء حرف جر للصلة/بمؤمنين. جار ومجرور/لك

: فيقول: ه الآية بموضوعها  فاصلة هذ تحليل  يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور في        
مفيدة المبالغة في القطع بانتفاء إيمانهم بموسى؛ لأنهـم جـاءوا        )فما نحن لك بمؤمنين     "(وجملة

  . )2(في كلامهم بما حوته الجملة الاسمية التي حكَتَه من الدلالة على ثبوت هذا الانتفاء ودوامه

  : مناسبة الفاصلة

أتنا من أية تستدل    لما كان الحديث عن جواب هؤلاء القوم الذين قالوا لفرعون مهما ت           
  )فما نحن لك بمؤمنين (كان مناسباً أن تختم الأية بقوله. بها على صدقك فما نحن لك بمؤمنين

  

  

  

                                                
  . 15ص ، 9ج، محمد حجازي. د): التفسير الواضح: ( انظر )1(
  . 69، ص  9ج، 5مج،  لابن عاشور:)التحرير والتنوير ( )2(
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  . أنواع العقاب الذى حل بفرعون وملئه

ٍفأرسـلنا علـيهم الطوفـان والجـراد والقمـل والـضفادع والـدم آيـات [: قوله تعـالى   -11 َِ َ َّ َ ُ ْ َ َْ َّ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ َ ُ َ َْ َ ُّ ِ َ
َفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمينمُ ِ ٍِ ْ ُ ً ْْ َ َ ََّ ُ َْ ُ َ َ    }133: الأعراف{ ]ََ

  : التفسير الإجمالي

مثـل  ،  بفرعـون وقومـه    تتحدث هذه الآية الكريمة عن العذاب الذي ألحقه االله          
والظلمـة والـريح    ،  فما دونها ،  الرعد والبرق والنار مع المطر والبرد الكُبار الذي يقتل البقر         

وأخبرهم بما يفسد ذلك الجراد فهو يستمر لازقاً في الأرض حتى           ،  يدة التي عمت أرضهم   الشد
وهو شيء يـشبه الحلـم خبيـث        ،  والقمل هو صغار الذر الذي لا أجنحة له       ،  لا يدع بها شيئاً   

فدخلت بيوتهم وامتلأت منهـا     ،  وأرسل االله عليهم الضفادع   ،  الرائحة أو دواب صغار كالقردان    
وامـتلأت منهـا   ، وكان أحدهم إذا أراد أن يتكلم وثبت الضفدع إلـى فمـه   ،  مآنيتهم وأطعمته 

فكانوا إذا ما استقوا من الأنهـار       ،  وتحولت مياههم إلى دم   ،  وأرسل االله عليهم الدم   ،  مضاجعهم
  . وعم الدم الشجر والحجارة وجميع الأرض في حق القبط، والآبار يصير الماء دماً

وهـذه  ،  عظيمات يتبع بعضها بعضاً    وسى  كل ذلك آيات وعلامات على صدق م      
  .  آيات لا يقدر عليها إلا االله 

وكانوا قومـاً   ،  ولكن فرعون وقومه ظلوا على استكبارهم وعنادهم عن عبادة االله ولم يتعظوا           
  . )1(مجرمين في حق أنفسهم

  : تحليل الفاصلة

بـر كـان    خ/قومـاً . فعل ماض ناسخ والواو اسم كـان      / كانوا. عاطفةالواو  /وكانوا
  نعت منصوب بالياء/مجرمين . منصوب

وجملـة  :  فاصلة الآية وموضـوعها     تحليل يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور في      
فالمعنى فاستكبروا عـن الاعتـراف      " فاستكبروا" معطوفة على جملة     )وكانوا قوماً مجرمين  (

ية للدلالـة علـى   صيغ الخبر عن إجرامهم  بصيغة الجملة الاسم  ،  بدلالة تلك الآيات وأجرموا   
وصـف  ، ورسوخه فيهم من قبل حدوث الاسـتكبار ،  وتمكنه منهم ،  ثبات وصف الإجرام فيهم   

  . )2(الإجرام الراسخ فيهم هو علة الاستكبار الصادر منهم

                                                
  . 69ص  ، 9ج، 5مج،  لابن عاشور:)التحرير والتنوير ( )1(
  . 70ص ، 9ج، 5مج،  لابن عاشور:)التحرير والتنوير ( )2(
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  . )1( جملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها)وكانوا قوماً مجرمين(وقوله

  : مناسبة الفاصلة

 عاقـب    ناسبة فاصلة الآية لموضوعها هو أنـه  من خلال ما سبق يتبين لنا أن م     
وهـل يعاقـب    ،  هؤلاء القوم على كفرهم وتكذيبهم بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم         

بهذا العقاب إلا القوم المجرمين مثل فرعون اللعين وقومه الذين أصروا على الكفر والتكذيب               
  . جاءت الفاصلة مناسبة للأية،والذنب والجرم

  

  . تقام من فرعون وملئه بالغرقالان

َفانتقمنـا مـنهم فأغرقنـاهم في الـيم بـأنهم كـذبوا بآياتنـا وكـانوا عنهـا [: قوله تعـالى   -12 ُْ َ َ ْ َ ََ َ ُ َّ ُُ ْ َْ َِ َِ ْ ُ ِّ َ ْ َ ْ َْ ِ َِّ َ ِ َْ ََ َ
َغافلين ِ ِ    }136: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

واحد من الطوفـان    تتحدث هذه الآية الكريمة عن مكوث فرعون وقومه في العذاب ال          
، ثم إنهم سألوا موسى الدعاء برفع العـذاب عـنهم         ،  والجراد والقمل والضفادع والدم أسبوعاً    

ولمـا حـان أجلهـم      ،  وبعد ذلك نقضوا العهـد    ،  ووعدوه بالإيمان وإرسال بني إسرائيل معه     
 وذلك بسبب تكذيبهم بالآيـات التـي أنـزل االله         ،  المضروب انتقمنا منهم فأغرقناهم في البحر     

  . )2(فهؤلاء كانوا غافلين عن العذاب في الدنيا والآخرة، عليهم

: يقول الأستاذ سيد قطب في تفسيره في سياق الربط بين فاصلة الآيـة وموضـوعها              
،  فيربط بين التكذيب بالآيات والغفلة عنها وبين هذا المـصير المقـدور            )وكانوا عنها غافلين  (

  . )3(مضي فلتات عابرة كما يظن الغافلونولا ت، ويقرر أن الأحداث لا تجري مصادفة

  : تحليل الفاصلة

. جـار ومجـرور   /عنها  . فعل ماض ناسخ والواو اسم كان     /كانوا. الواوعاطفة/وكانوا
  . خبر كان منصوب بالياء/غافلين 

   

                                                
   .90، ص 2ج لأبي السعود): إرشاد العقل السليم(، و35ص ، 9ج، 3مج،  للألوسي:)روح المعاني ( )1(
   . 17ص ، 9ج، محمد حجازي. د): التفسير الواضح (:  انظر )2(
  .620ص ، 9ج):ظلال القرآ ن في  ( )3(
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أي كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بآيـات       ،   تعليل للإغراق  )وكانوا عنها غافلين  (وجملة  
والفـاء  ،  بحيث صاروا كالغافلين عنها بالكلية    ،  عنها وعدم تفكرهم فيها   وإعراضهم  ،  االله تعالى 

لكنه صرح بالتعليل إيـذاناً بـأن وراء   ،  وإن دلت على ترتب الإغراق على ما قبله من النكث         
ليكون ذلك مزجرة للسامعين عن تكذيب      ،  جميع ذلك تكذيب آيات  االله تعالى والإعراض عنها        

  . )1( والإعراض عنهاالله الآيات الظاهرة على يد رسول ا

  : مناسبة الفاصلة

من ،  ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآية وموضوعها             
وذلك بسبب نقضهم العهـد  ، حيث أن الآية تحكي لنا النهاية الأليمة لفرعون والذين كفروا معه 

، تقم االله منهم بالغرق في البحر     فان،  وعصيانهم له ،  ونبيه موسى   ،   وتكذيبهم لآيات االله    
فقد كانوا عنها غافلين لا يتـدبرونها       ،  بسبب تكذيبهم لآياته الواضحة   ،  وانتهى أجلهم بالإهلاك  

وكانوا عنها  (كان مناسباً أن تختم الأية بقوله     . ولا يتفكرون فيها وما تتضمنه من عبر وعظات       
  . )غافلين

  

  :  والشاممن نعم االله على بني إسرائيل وراثة أرض مصر

ِوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مـشارق الأرض ومغاربهـا التـي [: قوله تعالى  -13 َِّ َ َّ َ َْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َِ َ َِ َ َُ َ َ ْ ْ َِ َ ُ ْ ََ َ َ
ُباركنا فيها وتمت كلمة ربك الحـسنى عـلى بنـي إسرائيـل بـما صـبروا ودمرنـا مـا كـان يـصنع  ْ َ َ َ َ َ َ ِّ َ ََ َ ْ ََ َ ْ َّ ْ ْ َ َ ََ َ َ َْ ُ َ َِ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ُ َ ََّ َ

ْفر َعون وقومه وما كانوا يعرشونِ ُُ ِ ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ ُُ َ   }137: الأعراف{ ]َ
بعدما كـانوا   ،  تتحدث هذه الآية الكريمة عن جزاء المؤمنين الصابرين من بني إسرائيل          

   فـأورثهم االله  ، وتعـذيبهم ، واستحياء نـسائهم ،  بتقتيل أبنائهم ،  مستضعفين يستذلون بالخدمة  
مضت واسـتمرت ونفـذت    ،  خراج الزروع والثمار والأنهار   باركنا فيها بإ  ،  أرض الشام ومصر  

وما وجدوه من الـشدائد     ،  بسبب صبرهم على أذى فرعون    ،  كلمة االله الحسنى على بني إسرائيل     
دمرنا ما كـان فرعـون وقومـه    ،  بعد أن آمنوا بموسىوصبرهم على أمر االله ،  والمصائب

  . )2( العرائش والسقف في البساتينوما كانوا يقيمونه من، يصنعونه من العمارات والمزارع

  

                                                
  .37-36ص ، 9ج، 3مج، الألوسي):معانيروح ال(، و290ص، 2ج): إرشاد العقل السليم ( )1(
، 7ج،  7مج،  للقرطبي): الجامع لأحكام القرآن  (، و 72-71ص،  9ج،  للزحيلي): التفسير المنير  (: انظر  )2(

  . 272ص
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  : تحليل الفاصلة

/ فعل ماض ناسخ والواو اسم كان يعرشـون    /اسم موصول كانوا  / الواو عاطفة ما  /وما
  . فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل

 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسئي وحفص عن عاصـم،           )وما كانوا يعرشون   (
  . )1(. ء وقرأ عاصم بضم الراءيعرشون بكسر الرا

يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصـلة هـذه             
  أي يشيدون ،  بمعنى يرفعون)وما كانوا يعرشون(في قوله سبحانه: فيقول، الآية بموضوعها

مـضارع  والفعل ال " دمرنا"وهو المناسب لفعل    ،  من البناء مثل مباني الأهرام والهياكل     
  ) 2(يفيد التجدد والتكرر

  : مناسبة الفاصلة

بعد أن تحدث الأية عن جزاء المؤمنين الصابرين من بني اسرائيل الذى استـضعفهم              
كان مناسـباً أن تخـتم   . فرعون نتيجة هذا الصبر جزائهم االله بأماكن فى بساتين يعيشون فيها         

  . )وما كانوا يعرشون(الأية بقوله
  

  : عم االله عليهمإنكار بني إسرائيل ن

ْوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا عـلى قـوم يعكفـون عـلى أصـنام لهـم [: قوله تعالى  -14 َ َ َُْ ٍ ٍَ َ ْْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ ْ ََ ُ َُ ََ ِ َِ ِ ِ
َقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ُْ َ َ ٌ ً َ ُ ََ َ ٌ ْ ْ َ ُ َْ َ ُْ َّ ِ َِ َ َُ َِ َ َ    }138: الأعراف{ ]َ

  : الإجماليالتفسير 

وهو بحر القلزم عند خلـيج      ،  تتحدث هذه الآية الكريمة عن عبور بني إسرائيل البحر        
فطلبوا من موسى أن يجعـل لهـم   ، فمروا على قوم يلازمون عبادة أصنام لهم  ،  السويس الآن 

فهؤلاء يجهلون عظمة االله وما يجب أن ينـزه عنـه        ،  صنماً يعبدونه كما لهم أصناما يعبدونها     
  . )3( والنظيرمن الشرك

                                                
  .243، ص 4للفارسى، ج) الحجة للقراء السبعة (  )1(
  .79ص، 9ج، 5 لابن عاشور، مج):التحرير والتنوير ( )2(
  .435، 434ص ، 1ج، للصابوني): يرصفوة التفاس: ( انظر )3(
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سواء اعتقد في   ،   على أن عبادة غير االله تعالى كفر       -عليهم السلام -أجمع كل الأنبياء    
لأن العبـادة نهايـة     ،  أو اعتقد فيه أن عبادته تقربه إلى االله تعالى        ،  ذلك الغير كونه إلهاً للعالم    

   .)1(ونهاية التعليق لا تليق إلا بمن يصدر عنه الإنعام والإكرام، التعظيم

يبين الإمام أبو السعود في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها              
 من قولهم هذا إثر ما شاهدوا من الآية         – عليه السلام    -تعجب  " قال إنكم قوم تجهلون   ": فيقول

  . )2(فوصفهم بالجهل المطلق إذ لا جهل أعظم مما ظهر منهم، الكبرى والمعجزة العظمى

  : لةتحليل الفاص

خبـر إن  /قـوم . حرف ناسخ والكاف اسم إن /إنكم  . فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو     /قال
  . فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل/تجلهون. مرفوع

  . الفعل المضارع يفيد الأستمرار والتجدد) قال إنكم قوم تجهلون(

:  وموضـوعها  فاصـلة الآيـة   تحليـل       ويقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور في        
أي أجـاب موسـى     ،   لوقوعها في جـواب المحـاورة      )قال إنكم قوم تجهلون   (وفصلت جملة   

  . )3( لأن ذلك هو المناسب لحالهم)إنكم قوم تجهلون(وكان جوابه بعنف وغلظة بقوله ، كلامهم

  : مناسبة الفاصلة

اً كان الحديث فى الأية عن دخول بني اسرئيل البحر فمروا على قوم يعبدون أصـنام              
فطلبوا من موسى أن يجعل لهم صنما يعبدونه فهؤلاء كانوا جاهلين كان مناسباً أن تختم الأية                

  . )إنكم قوم تجهلون(بقوله 
  

َإن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون[: قوله تعالى -15 ُ َُّ ٌَ َ َ ْ َ ُْ َ َ ُ َّ َُ َ ِ ِ ِ ٌِ َ َ    }139: الأعراف{ ]ِ

  : التفسير الإجمالي
، فهم معرضـون للهـلاك    ،  ية عن هؤلاء القوم العاكفين على أصنامهم      تتحدث هذه الآ  

وفي هـذا بـشارة بـزوال    ، وباطل عملهم في الدنيا والآخرة، فهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر    
  . )4(الوثنية في تلك الأرض

                                                
  .232ص ، 13ج، 7مج، للرازي): التفسير الكبير ( )1(
  . 292ص  2ج،، لأبي السعود): إرشاد العقل السليم ( )2(
  . 81ص ، 9ج، 5مج،  لابن عاشور:)التحرير والتنوير ( )3(
  .19ص ، 9  جد حجازيمحم.د): التفسير الواضح(، و770ص ، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير(: انظر )4(
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  : حليل الفاصلةت

فعـل  / كـانوا . اسم موصول مبتدأ  /ما. خبر مقدم مرفوع  /باطل. الواو عاطفة /وباطل
  . فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل/يعملون. ض ناسخ والواو اسم كانما

: يقول الإمام الألوسي في تفسيره في سياق الربط بين فاصـلة الآيـة وموضـوعها              
وإن قصدوا بذلك التقرب إلى االله      ،   استمروا على عملهم من عبادتها     )وباطل ما كانوا يعملون   (

  . )1(وهذا لا ينفعهم أصلاً، تعالى

  : مناسبة الفاصلة

وترى الباحثة أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآية وموضوعها من خلال أن هـذه               
حيـث  ،  الآية فاصلة للآيات وأنه لما أظهرت الآية السابقة حال الأمم الظالمة حين تدخل النار             

لتبـين  ناسب أن تأتي هـذه الآيـة        ،  ستلقى كل أمة بلوم على من أظلها من الأمم التي سبقتها          
لت وهو إعلان البراءة منها وفي ذلـك تقريـر أن المظلـم لا              ضمما أ ،  لةضموقف الأمم الم  

  . يتحمل مسؤولية من أظل يوم القيامة
  

  . نجاة آل فرعون من العذاب

َوإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلـون أبنـ[: قوله تعالى  -16 ِّ َْ َ ْ َ ْ َ ََ ََ َُ َ ُ ُ ْ ُ ُ َ ْ ْ ِْ َ َْ ُ َ ِْ ِِ َ ُ ْاءكم ِ ُ َ
ٌويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ َِ ِّ ْ َ َ ْ َُ ٌُ ََ َ ِ ُ َ    }141: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي
فهو الذي أنجـاكم    ،  تتحدث هذه الآية الكريمة عن نعم االله العظمى على بني إسرائيل          

، اسـتحياء نـسائكم   بعد أن كان يسومكم سوء العذاب بتقتيـل أبنـائكم و          ،  من فرعون وقومه  
فالإنجاء لفرعون وقومه نعمة من     ،  من غير شفاعة أحد   ،  فنجاكم منه وحده  ،  وتسخيركم للخدمة 

  . ))2ربكم عظيمة تحتاج إلى شكر وطاعة الله 

  : تحليل الفاصلة

مبتدأ /بلاء. جارومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم    /الواو استئنافية فى ذلكم   /وفى ذلكم 
  . ومجرور والكاف مضاف إليه عظيم نعت مرفوعجار/من ربكم. مؤخر مرفوع

                                                
  . 41ص ، 9، ج3، مجللألوسي): روح المعاني ( )1(
 . 78، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير(، و2848ص ، 7ج، للقاسمي): محاسن التأويل (: انظر )2(
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  والجملة الإسمية تفيد الثبات 
يبين الإمام برهان الدين البقاعي في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصلة هذه الآيـة               

،  أن الأمر الصعب اختيار لكـم ولهـم        )وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم     "(: فيقول،  بموضوعها
وأنقذكم بـه  ، فإنه أخفى عنهم الذي قصدوا القتل لأجله، الرخاءفالحسن إليكم في حالي الشدة و     

  . )1(بعد أن رباه عند الذي هو مجتهد في ذبحه

  : مناسبة الفاصلة

 بعد أن   من خلال ما سبق يتبين لنا أن مناسبة فاصلة الآية لموضوعها هو أن االله               
 أبناءهم ويبقي نساءهم    من على عباده من بني إسرائيل بأن نجاهم  من فرعون الذي كان يقتل             

فهذا يحتـاج إلـى   ، وهذه النعم كانت عليكم بلاء واختباراً من ربكم     ،  ويسخرهم للخدمة ،  أحياء
وفي ذلكم بلاء مـن     (كان مناسبا أن تختم الأية بقوله     ،  شكر االله وتخصيصه بالعبودية والتقديس    

  . )ربكم عظيم
  

  يهوطلبه رؤية االله وإنزال التوراة عل، مكالمة موسى ربه

ًوواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربـه أربعـين ليلـة [: قوله تعالى -17 َ َ َ ْ ً َ َ َْ ْ َ َّ ْ ْ َ َُ َِ ِ ِ َِ ِّ َ َ َ َ َ ََ َُ َ َ َْ ٍ ِ َ ْ َ َ
َوقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفـسدين ْ َ ْ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ََ َ ُ َِ َِ ُ َ َُّ َ َْ ِ َ َ ِ : الأعراف{ ]َ

142{  
  تفسير الإجماليال

وهو في مـصربعد أن     ،   لبني إسرائيل  تتحدث هذه الآية الكريمة عن وعد موسى        
فلما هلك فرعـون    ،  أتاهم بكتاب من عند االله فيه بيان ما يأتون وما يذرون          ،  أهلك االله عدوهم  

 موعـداً    فجعـل االله  ،  فهذه الآية في بيان كيفية نزول التـوراة ،  سأل موسى ربه الكتاب   
وقال موسى  ،  وعطائه الألواح المشتملة على أصول الشريعة     ،   لمحاورته ومكالمته فيه   لموسى

وعليك بإصلاح نفسك وأهل مـشورتك      ،  كن خليفتي في القوم مدة غيابي عنهم      : لأخيه هارون 
وأحذرك أن تتبع رأي أهل الفساد والكفـر   ،  لتكون من الصالحين في الخلافة    ،  وعملك وحكمك 

  . )2(نجاة للحكامهذه هي سبل ال، والضلال

                                                
  . 106ص ، 3ج): نظم الدرر ( )1(
محمـد  .  د ):التفـسير الواضـح   (، و 236-235ص  ،  13ج،  7مج،   للرازي :)التفسير الكبير : ( انظر  )2(

  . 21-، 20ص ، 9ج، حجازي
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  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مجزوم والفـا عـل مـستتر         /تتبع  . لا ناهية جازمة  . الواو عاطفة /ولا
  . مضاف إليه مجرور بالياء/ المفسدين. مفعول به منصوب/ سبيل. تقديره أنت

يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره في سياق الربط بين فاصـلة الآيـة                
لأنها جامعة بين نهي    ،  تحذير من الفساد بأبلغ صيغة    ،  )ولا تتبع سبيل المفسدين   (: وموضوعها

وبين تعليق النهي باتبـاع     ،  والنهي عن فعل تنصرف صيغته أول وهلة إلى فساد المنهي عنه          
  . )1(سبيل المفسدين

  : مناسبة الفاصلة

، لما كان الحديث عن طلب موسى لرؤية ربه وجعل أخاه هارون خليفة فـى قومـه                 
  . )ولا تتبع سبيل المفسدين(كان مناسبا أن تختم الأية بقوله. وطلب منه اصلاحهم وعدم الفساد

  

  . كلام االله لموسى وطلبه رؤيته
  

ْولما جاء موسى لميقاتنـا وكلمـه ربـه قـال رب أرني أنظـر إليـك قـال لـن [:  قوله تعالى  -18 ِّ ُ ُّ ُ َ َ ََ َ َ َ َّ ََ ُ ََ ْ ْ َ َ َ َ ُِ ْ َ َِ ِ َ َ ِ ِِ َ ََّ
َتراني ول َ ِ َ َ كن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فـسوف تـراني فلـما تجـلى ربـه للجبـل جعلـه دكـا َ ُ َ َ َ َ ُ ُّ ْ ُ ََ ْ َّ َ َ َِ َ ِ ِِ َِ َ َ َ َّ ْ َْ َّ َ َ َِ َِ َ ََ َ ِْ َِ ُ

َوخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ِ ِ ِْ ُ ُ ََّ َ ْ َ ْ َ ََ َ ََ ََ َْ ُ َ ُ ََّ َ َ َ ًِ ُ ُ ََ     }143: الأعراف{ ]ََّ

  :  الإجماليالتفسير
وقد كلمـه  ،  تتحدث هذه الآية الكريمة عن مجيء الوقت المحدد بين موسى وربه        

قـال  ،  فقوني على النظر إليك   ،   أن ينظر إلى ذاته المقدسة     فطلب موسى   ،  ربه بلا واسطة  
فليس لبشر القدرة على النظـر إلـي فـي    ، ولا في المستقبل في الدنيا،  لن تراني الآن االله  
، فسوف ترانـي ، فإن ثبت مكانه عند التجلي الأعظم عليه  ،  وطلب منه النظر إلى الجبل    ،  الدنيا

فلمـا تجلـى ربـه    ، فكيف أنت يا موسى   ،  وإذا كان الجبل في قوته وثباته لم يستطع أن يثبت         
قال سبحانك أي تنزيهاً وتعظيماً وإجلالاًً أن يـراك         ،  فلما أفاق من إغماءته وغشيانه     - للجبل

  . )2(إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين من بني إسرائيل،  إلا ماتأحد في الدنيا

  

                                                
  . 88ص، 9ج، 5ر، مجلابن عاشو): التحرير والتنوير ( )1(
  . 85-84ص ، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير (: انظر )2(
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  : تحليل الفاصلة

مفعول مطلـق لفعـل محـذوف     /سبحانك. فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو     /قال  
الواو عاطفة أنـا    /وأنا. جارومجرور/إليك. فعل ماض والتاء فاعل   /تبت. والكاف مضاف إليه  

  . مضاف إليه مجرور بالياء/المؤمنين. خبر مرفوع/أول . مبتدأ
يبين الإمام برهان الدين البقاعي في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصلة هذه الآيـة               

تنزيها لك عن أن أطلب منـك       )قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين      (: بموضوعها فيقول 
عبير بالإيمـان فـي     فت،  ما لم تأذن فيه فأنا مبادر غاية المبادرة إلى الإيمان بكل ما أخبرت به             

  . )1(شرط الإيمان أن يكون بالغيب و،غاية المناسبة لعدم الرؤية

  : مناسبة الفاصلة

 كلام االله لموسى وطلب رؤيته  الله  سواء رأه موسى أولم             لما كان الحديث يدور حول    
 قال سبحانك تبت إليك وأنـا أول      (كان مناسباً أن تختم الأية بقوله         . يرأه سيكون من المؤمنين   

  .  )المؤمنين
  

  . اصطفاء موسى بالرسالة على سائر الناس

َقال يا موسى إني اصطفيتك عـلى النـاس برسـالاتي وبكلامـي فخـذ مـا [: قوله تعالى  -19 َ ْ َ ُ َْ َُ َّ َُ َِ َ ِ َِ َ ِْ َ ِ ِ َ ََ َ َِّ ِ
َآتيتك وكن من الشاكرين َ ْ َِ ِ َِّ ُ َ ُ َْ   }144: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

 والنبي  ،  اصطفاه على عالمي زمانه وبرسالاته وكلامه      موسى بأنه    يخاطب االله   
، ولهذا اختصه االله بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسـلين        ،  ن والآخرين ـسيد ولد آدم من الأولي    

فـأمر  ، وأتباعه أكثر من أتباع الأنبيـاء كلهـم   ،  ام الساعة ـه إلى قي  ـه ودين ـوتستمر شريعت 
  . )2(ولا تُطلب ما لا طاقة لك به، المناجاةأن يأخذ كل ما يأتيه من الكلام وموسى 

  : تحليل الفاصلة

مـن  . فعل أمر ناسـخ واسـم كـن مـستتر تقـديره أنـت             /كن. الواو عاطفة /وكن
  . جارومجرور بالياء متعلق بمحذوف خبر كن/الشاكرين

                                                
  . 109ص ، 3ج، للبقاعي): نظم الدرر ( )1(
  . 252ص ، 2ج، لابن كثير): تفسير القرآن العظيم: ( انظر )2(
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  : مناسبة الفاصلة

 ـمن خلال ما سبق يتبين لنا أن مناسبة فاصلة الآية لموضوعها هـي أن االله            ر  أم
   وقـد أرسـل االله     ،  وشكر االله على الاصطفاء والعطاء على هذه النعمة       ،  موسى بالأخذ بما أتاه   

وعلى الناس أن يأخذوا كل ما جـاءت بـه رسـل االله              ،  الرسل لتبليغ رسالته فهم قدوة للناس     
  . جاءت الأية مناسبة للفاصلة. بالقبول والشكر على نعمته

  

  . يجب الرجوع إلى التوراة

َوكتبنا له في الألواحِ من كل شيء موعظة وتفـصيلا لكـل شيء فخـذها [: ه تعالى قول -20 َ ْ ْ َ ُ ْ َْ ًُ َ َ ََ ٍْ ِ ِ ِ ٍ ِْ َْ ِّ ً َ ِّ ْ َُ َ َ ُ ََ ِ
َبقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين َِ ِ ِ ٍَ َ ْ َ َ َ َ ْ َُ ْ ْ َ َُّ ِ ُ َ ِْ ُِ ُ َ َ    }145: الأعراف{ ]ُْ

  : التفسير الإجمالي

ي إسرائيل ما يحتاجون إليه من أمور دينهم مـن المـواعظ   تبين هذه الآية الكريمة لبن 
ويختاروا أحسنها مثـل العفـو      ،  فأمرهم االله أن يأخذوها بقوة وجد وعزيمة      ،  وتفصيل الأحكام 

ُواتبعـوا [: كقولـه تعـالى   ،  والحث على اختيار الأفـضل    ،  والقصاص والانتصار ،  والصبر َِ َّ
ُأحسن ما أنزل إليكم من ربك ُ ِّْ ْ َ َْ ْ ْ َ َِ َ ِ َ ِ ُ َم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرونَ ُْ ْ ُ َ َ ُْ َ َ ُ َ ْ ْْ ْ ْ َُ ُ ََ َ ًَ ََ ِ ِْ : الزمر{ ]ِ

وقد أدى بهـم عملهـم   ، وخرج عن طاعتي،   سترون أن كل من خالف أمري وعصاني        }55
  . )1(إلى الهلاك والدمار

: يقول الإمام الطبري في تفسيره في سياق الربط بـين فاصـلة الآيـة وموضـوعها        
سأريك غداً إلى ما يصير إليـه حـال مـن           :  يقول القائل لمن يخاطبه    )سأريكم دار الفاسقين  (

إمـا  ،  وفيهـا وجهـان   ،  على وجه التهديد والوعيد لمن عصاني وخالف أمري       ،  خالف أمري 
وهـم فرعـون    ،  وإما الاعتبار بمن أهلكهـم االله     ،  التهديد والوعيد على مخالفة أمر االله تعالى      

  . )2(وثمود والقرون الذين أهلكهم االلهمنازل عاد  ووجنوده

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة والفاعل مستتر تقديره        /السين استقبال أوريكم    /سأوريكم
  . مضاف إليه مجرور بالياء/الفسقين. مفعول به ثان منصوب/دار. أنا والكاف مفعول به أول

                                                
  . 295-294ص ، 2ج، لأبي السعود): السليمإرشاد العقل : ( انظر )1(
  . 497، 498ص ، 3مج، للطبري): جامع البيان ( )2(
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 تلوين للخطاب وتوجيه له إلى      )الفاسقينسأريكم دار   (وقوله  : ويقول الإمام أبو السعود   
على نهـج الوعيـد     ،  الامتثال بما أمروا به    و حملاً لهم على الجد   ،   بطريق الالتفات  قومه  

فإن رؤيتهـا وهـي     ،  على أن المراد بدار الفاسقين أرض مصر وديار عاد وثمود         ،  والترهيب
  . )1(خاوية على عروشها موجبة للاعتبار والانزجار

  : ةمناسبة الفاصل

بعد أن بينت الأية ما يحتاجه بنى اسرائيل من التوراة من المواعظ كل من أخد بهـا                 
نجا من العقاب وكا من عصاها وخرج عن مافيها كان عقابه الهلاك والدمار كان مناسـبا أن                 

  . )سأريكم دار الفاسقين(تختم الأية بقوله 
  

   .والغفلة والتكذيب  من أسباب الصرف عن أيات اهللالتكبر 

َّسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحـق وإن يـروا كـل [: قوله تعالى  -21 َُّ ْ َ َّ َ ْ ََ َ ْ ْ َ َ َْ ِّ َِ َ ِ ََ َِ َِ ِ ِ َُ َ ُِ َ ِ ْ
ِآية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سب ِ ِ َِ َ ِّ َ َ َ َ َ ُّ َ َ َ َ ُ َُ ْ َ ُ ْ َُ ً ُِ ِ ِ ِ ٍَّ َّ َُ َ َْ ْ ِْ َِ َْ ِ ًيلا َ

َذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين َِ ِ ِ َِ ُْ ََ َ ُ ََّ ََ ْ َُ ِ َِّ ََ    }146: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

سأضرب على قلـوب المتكبـرين      ،  سبب الطغيان والكفر والظلم والفساد     يبين االله   
ن سأصرفهم عـن الإيمـا     و المتعالين على غيرهم بغير حق    ،  وعن اتباع رسلي  ،  عن طاعتي 

، يطبع االله على قلوب المتكبـرين ، وأمنعهم عن فهم الأدلة والحجج الدالة على عظمتي   ،  بآياتي
يا محمد إن كفار قريش صرفهم الكبـر والغـرور   ، بحيث لا يفكرون في الآيات ولا يعتبرون   

  . عن النظر في الآيات

ن مـن  وينفرو، ومن صفات المتكبرين أنهم لا يؤمنون بأي آية تدل على الحق والخير  
كل ما فعلـوه   و ،ويفضلون الغي والفساد ويسارعون إليه وينغمسون فيه      ،  سبيل الهدى والرشاد  

  . )2(كان بسبب أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين

  

  

                                                
  . 295ص ، 2ج، لأبي السعود): إرشاد العقل السليم ( )1(
  . 23-22ص ، 9ج، محمد حجازي. د): التفسير الواضح (: انظر )2(
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  : تحليل الفاصلة

كـذبوا  . أن حرف ناسخ والهاء اسـم أن . الباء حرف جر/بأنهم. اسم اشارة مبتدأ /ذلك
الواو عاطفة  كـانوا     /وكانوا. مضاف إليه /ونا. جار ومجرور /يتنابآيا. فعل ماض والواو فاعل   

  . خبر كان منصوب بالياء/ غافلين. جار ومجرور/عنها . فعل ماض ناسخ والواو اسم كان/

  . والجملة الإسمية تفيد الثبات والدوام

يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره مدى علاقة فاصلة الآية بموضوعها             
ولـم  ،   أنهـم ابتـدأوا بالتكـذيب      )ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين      (وجملة  : فيقول
فصرف االله قلوبهم عـن     ،  وما معه ،  ولم يهتموا بالتأمل في الآيات فداموا على الكبر       ،  ينظروا

وإنما تكون كذلك إذا كانوا قـد       ،  الانتفاع بالآيات للدلالة على استمرار غفلتهم وكونها دأباً لهم        
  . )1(فإنها قد تعتريهم وقد تفارقهم، فأما لو كانت عن غير قصد، زموهاالت

  : مناسبة الفاصلة

لما كان الحديث فى الأية يدور حول التكبر والغفلة والتكذيب بأيات االله وابتعادهم عن              
ذلـك  (كان مناسباً أن تختم الأية بقولـه . هؤلاء كانوا غافلين. سبيل الرشد واتبعاهم سبيل الغي 

  . ) كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلينبأنهم
  

َوالذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخـرة حبطـت أعمالهـم هـل يجـزون إلا مـا [: قوله تعالى  -22 ْ َ ََّ ِ ََ ْ َ ْ َ َ ُ َ ََ ْ َْ ُ َْ َ َُُّ َ َ َ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ
َكانوا يعملون ُ َ َْ ُ    }147: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

 ـ ، برين في الأرض بغير الحقتتحدث هذه الآية الكريمة عن هؤلاء المستك    ن وكـل م
، ومنكر لقاء االله فـي آخرتـه  ، وجاحدٍ أن يوم القيامة بعد مماته، كذب حجج االله ورسله وآياته 
وأتعبوا أنفسهم في   ،  لأنهم عملوا لغير االله   ،  وحصلت لهم أوزارها  ،  ذهبت أعمالهم هباء منثوراً   

كان ثواب أعمالهم الخلود في نار أحـاط        ف،  فصارت أعمالهم عليهم وبالاً   ،  غير ما يرضي االله   
  . ))2إذ كانت أعمالهم في طاعة الشيطان دون طاعة االله ، بهم سرادقُها

                                                
  . 107ص ، 9ج، 5مج لابن عاشور): التحرير والتنوير ( )1(
  5، ص3مج، للطبري) جامع البيان (: انظر )2(
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  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع بثبوت النـون والـواو        /يجزون. حرف استفهام بمعنى النفي   /هل
ل ماض ناسخ والـواو     فع/ كانوا. اسم موصول مفعول به ثان    /ما. أداة استثناء /إلا. نائب فاعل 
  . فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل/يعلمون. اسم كان

   )1(. مستانفة استنافاًبيانيا جواباً عن سؤال )هل يجزون إلا ما كانوا يعملون(

 )هل يجزون إلا ما كانوا يعملون     (: هذه الآية فيقول   الإمام الألوسي عن فاصلة   يتحدث  
  )2(اء ما استمروا على عمله من الكفر والمعاصيلا يجزون يوم القيامة إلا جز

  : مناسبة الفاصلة

وترى الباحثة أن علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها تظهر من خلال أنـه سـبحانه               
فلم يؤمنوا وكذبوا بلقاء    ،  وتعالى في هذه الآية يبين لنا أن الذين كذبوا بآيات االله المنزلة بالحق            

لأنهـم  ،  هؤلاء حبطت أعمالهم لتذهب هبـاء منثـوراً       ،  سابالآخرة وما فيها من الثواب والح     
 ـ،  به وراء ظهـورهم  وتركوا ما أمرهم االله، وشهواتهم، اتبعوا أنفسهم وشياطينهم  بفيعاق

وفي هذا إشارة واضـحة للعلاقـة   ،  مخالفته لأوامر االله  و العاصي والمستكبر على أعماله   
  . بين فاصلة الآية وموضوعها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 107ص ، 9ج، 5مج لابن عاشور): التحرير والتنوير ( )1(
  .62، ص9، ج3مج): روح المعاني(   )2(
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  )155-148(ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من آية: السابعالمقطع 

َواتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا لـه خـوار ألم يـروا أنـه لا يكلمهـم ولا [ ََ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ْ َْ ُ ُ َ َ ٌ َ ْ ِّ َ ُ ُُ ِّ َ ََ َّ ََ َ ِْ َ ُ ً ً َِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ
َيهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ِِ َِ ُ ََ َ ُ ُ ًَّ ِ َ ْ ِ ْ ُولما سـقط في أيـديهم ورأوا أنهـم قـد ضـلوا قـالوا ) 148(َ َ ُّ ََ ْ ْ ُ َ ْ ْ َُّ ْ َ ََ َ َِ ِ ِِ َ ََّ

َلئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين َ َّ َ ُّ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ َ َ ََ َ َْ َ َ ْ ََ ْ َولما رجع موسى إلى قومـه غـضبان ) 149(َ َ ْ َ َ َْ َ ِ ِ َ َ ِ َ ُ َ ََّ
ْأسفا قال بئسما خلفتموني من ِ ِِ ُ َُ َ ْْ ًَ ََ ِ َ ِ بعدي أعجلتم أمر ربكـم وألقـى الألـواح وأخـذ بـرأس أخيـه َ ِ َِ ْ َ َ َ َِ َ ْ َ َ ْ ِْ َ َ َُ َ َ َ ِّ َ ْ َْ َ ْ َْ ُ ِ

َيجـره إليــه قــال ابــن أم إن القــوم استـضعفوني وكــادوا يقتلــونني فــلا تــشمت بي الأعــداء ولا  َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َُ َ ْ ُ ُ ََ َ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ُُ ْ َ َ ََ ْ َ َّ ْ َُّ ْ َِ َّ ِ ُِ َ ُ
َتجعلني مع القوم الظالمين ِِ َِّ ِ ْ َ ََ َْ ْ ُقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتـك وأنـت أرحـم ) 150(َ ْ َ ْ ََ َ َ ْ َ َ َِّ َ ََ َْ َْ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ ِ ََ ِ َ

َالــراحمين ِ ِ َإن الــذين اتخــذوا العجــل ســينالهم غــضب مــن ربهــم وذلــة في الحيــاة الــدنيا ) 151(َّ َ ْ ِّ َ ْ َ َْ َ َُّ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ٌ َّ َ ََّ ْ ٌ ْ َِ َ ُُ ُ َّ َّ ِ
َوكذلك نجزي المفترين ْ َِ َ َْ ُ ِ َ َ ِ َّوال) 152(َ َذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعـدها وآمنـوا إن ربـك َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َّ ِّ ََّّ ِ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ
ٌمن بعدها لغفور رحيم َ ٌِ ِ ُِ َ َ َ ْ َ َولما سكت عن موسـى الغـضب أخـذ الألـواح وفي نـسختها ) 153(ْ ِ َ َ َْ َ ُ َُ َ َِ َ َ َ ُ ْ َ َْ َ َ َ َ ََّ

َهدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ُ َ ُ َ َ َ ُْ َ ْ ِّ َ ْ َِ ِ ِ َِّ ٌ ْ َّواختار موسى قومه سبعين رجـلا لميقاتنـا فلـما ) 154(ً َ َ ََ َ َ ِْ ِِ ًِ ُ ْ ُ ْ ََ َ َ َ ُ ََ
ْأخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بـما فعـل الـسفهاء منـا إن  ِ َِّ َ ُ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ َ َُ َ َُّ َّ ْ َ َّ َُ ُ َ َ َ َ َُ َ َ ْ ْ ْ ْ ِّ َْ ْ ُِ ُ َْ َ ََ َ

َهي إلا فتنتك تضل بها من تش َ ُ ُ َ ْْ َ َ َِ ُّ ِ ِ َِ َّ ُاء وتهدي من تشاء أنت ولينـا فـاغفر لنـا وارحمنـا وأنـت خـير ِ ْْ ْ ْ ُّ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ََ ََ ْ َ َ ْ ََ َ ِ ِ َِ ُ ُ
َالغافرين ِ ِ َ)155 ([ . 
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  : قصة اتخاذ السامري العجل

ْواتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا[: قوله تعالى -1 َ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ْ ََ َ ٌ َ ْ ِّ َ ُ ُْ َ َ ُِ ًَ ًَ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ أنه لا َّ ُ َّ َ
َيكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ُِِ َِ ُ َ ََ َ ُ َُ ًَّ ِ َ ْ ْ ُ ُِ ْ َ َ   }148: الأعراف{ ]ِّ

  : التفسير الإجمالي

من بعـد مـا انطلـق       ) قوم موسى (       تتحدث هذه الآية الكريمة عن اتخاذ بني إسرائيل         
فعبدوا ولد البقرة مـن دون      . عدهووفاء للوعد الذي كان ربه و     ،  موسى إلى الجبل لمناجاة ربه    

وذلـك أن الـرب جـل       ،    عنهم أنهم ضلوا بما لا يضل بمثله أهل العقل          فيخبر    ،  االله  
لا ، لا يجوز أن يكون جسداً لـه خـوار        ،  ومدبر ذلك ،  جلاله الذي له ملك السموات والأرض     

ه مـن حلّـيهم     ألم ير الذين عكفوا على العجل الـذي اتخـذو         ،  ولا يرشد إلى خير   ،  يكلم أحداً 
ولا يرشدهم إلى طريق؟ وليس ذلك من صفة        ،  أن العجل لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا      ،  يعبدونه

، ويرشد خلقه إلى سـبيل الخيـر      ،  بل صفته أنه يكلم أنبياءه ورسله     ،  ربهم الذي له العبادة حقاً    
وعبـدوا  ، نفسهمنتيجة اتخاذهم العجل إلهاً كانوا ظالمين لأ، وينهاهم عن سبيل المهالك والردى 

  )1(. ما لا ينفعهم إنما ما يضرهم

  : تحليل الفاصلة

فعـل  /الواو عاطفة كـانوا   /وكانوا. والهاء مفعول به  . فعل ماض الواو فاعل   / اتخذوه
  . خبر كان منصوب بالياء/ظالمين. الواواسم كان. ماض ناسخ

 ـ      " اتخذوه وكانوا ظالمين  "وجملة   ن هـذا أول    أي واضعين للأشياء في غيرموضعها فلم يك
  )2(. منكر فعلوه والجملة اعتراض تذييلي وتكرير اتخذوه لتتنية التشنيع وترتيب الاعتراض عليه

، تكرير للذم أي اتخذوه إلهـاً     "اتخذوه وكانوا ظالمين  "قال المنصوري في فاصلة الآية      
 مـنهم   فليس ببدعٍ ،  وكان رأيهم وعادتهم الظلم   ،  وأقدموا على ما أقدموا عليه من الأمر المنكر       

  . )3(هذا المنكر العظيم 

  

                                                
  .500ص ، 3مج، للطبري): جامع البيان (:انظر )1(
  .64ص، 9ج، 3مج، للألوسي): روح المعاني (298ص، 2 ج، لأبي السعود): إرشاد العقل السليم( )2(
  .274ص، 2مج، للمنصوري):المقتطف من عيون التفاسير ( )3(
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  : مناسبة الفاصلة
–عليه الصلاة والسلام    –الأية تتحدث عن اتخاذ بني اسرايئل بعد أن انطلاق موسي           

إلى مناجاة ربه اتخذوا ولد البقرة إله ، فهؤلاء يعلموا أنه لايكلمهم ويبين لهم سـبيل الرشـد                   
  . )اتخذوه وكانوا ظالمين(ه وبذلك ظلموا أنفسهم لذلك ناسب أن تختم الأية بقول

َولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفـر لنـا [: قوله تعالى -2 َ َ َْ َ ُ َ ُّ َْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِْ َ ُّ ْ ْ َّ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ َِ ِ َ ََّ
َلنكونن من الخاسرين َ َِّ ِ َِ َ ُ َ   }149: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

عن عودة موسى من مناجاة ربه أو من الميقات فأخبره االله           تتحدث هذه الآية الكريمة     
َقال فإنا قـد فتنـا قومـك [ : وهو على الطور باتخاذ قومه عبادة العجل كما قال تعالى     ،  تعالى َ ْ َ َ ََّ َ َْ ََّ ِ َ

ُّمن بعدك وأضلهم السامري َ ْ َ ِْ ِ ِ َِّ ُ ُ َّ َ َ ندم بنو إسـرائيل  ، إلى قومه لما عاد موسى ، }85: طه{ ]َ
، فتـابوا واسـتغفروا ربهـم   ، ورأوا أنهم قد ضلوا ضلالاً بعيداً بعبادة العجـل ، علواعلى ما ف 
ومـن الـذين    ،  لنكونن مـن الهـالكين    ،  ومغفرة ذنبنا ،  إن لم يرحمنا ربنا بقبول توبتنا     : وقالوا

خسروا سعادة الآخرة وهي الإقامة في جنـات        ،  خسروا سعادة الدنيا وهي الحرية والاستقلال     
  )1(.   ليغفر لهم ذنوبهما إلى االله  والتجأو، النعيم

: يبين الإمام سيد قطب في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها             
فلم تكن قلـوبهم  ، وهذه القولة تدل على أنه كان فيهم  إلى ذلك الحين  بقية من استعداد صالح              

هم من هو أعلم بهم  فلمـا        قد قست كما قست من بعد   فهي كالحجارة أو أشد قسوة كما يصف              
، تبين لهم ضلالهم ندموا وعرفوا أنه لا ينقذهم من عاقبة ما أتوا إلا أن تدركهم رحمة ومغفرة                

  )2(. وهذه علاقة طيبة على بقية من استعداد في الفطرة للصلاح

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع ناسخ مبنـي علـى الفـتح         /نكونن. اللام واقعة في جواب القسم    /لنكونن
  . جار ومجرور بالياء/من الخاسرين. اسم نكون مستتر تقديره نحن. النون نون التوكيدو

  . النون نون التوكيد) لنكونن(

  
                                                

  .97ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير (: انظر )1(
  .641ص، 9ج، سيد قطب): ظلال القرآنفي  ( )2(
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  : مناسبة الفاصلة

وترى الباحثة أن علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها في أنها تتحدث عن توبة ونـدم               
ربهـم وطلـبهم منـه التوبـة        واستغفارهم  ،  بني إسرائيل نتيجة لعبادتهم العجل من دون االله       

حيث تأكدوا أن لم يغفر لهم االله ليكونون من الخاسرين في الـدنيا        ،  والمغفرة عن ذنبهم العظيم   
  . وفي هذا إشارة واضحة للعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعها، والآخرة

  ـ: غضب موسى وتعنيفه هارون لاتخاذ العجل إلهاً

َولما رجع موسى[: قوله تعالى -3 ُ ََ َ ِ إلى قومه غضبان أسـفا قـال بئـسما خلفتمـوني مـن بعـدي َََّ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ِْ ُ َُ َ ْْ ًَ َ َ ََ ِ َ َ َ ْ َ ِ
ــن أم إن القــوم  ــه قــال اب ــه يجــره إلي ــرأس أخي ــواح وأخــذ ب َأعجلــتم أمــر ربكــم وألقــى الأل َّ ْ ُّ َ ْ َ َ ْ ْْ َ ْ ُ َ َ َ َ ِّ ََ َ َ ْ َ ْ َّْ ِ ُِ َ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ُِ َ ِ ِ َ َ َُ ُ ِ

ُاستــضعفوني وكــادوا يقتلــونني فــلا تــ ُ ََ َ ُِ َ ُ ْ َ ُْ َ ََ َشمت بي الأعــداء ولا تجعلنــي مــع القــوم الظــالمينِْ ِِ ِ َِّ ِ ْ َ َ َ َْ َْ ْ َ َِ َ َ َْ َ ْ[ 
   }150: الأعراف{

  : التفسير الإجمالي

  بعـد رجوعـه مـن      تتحدث هذه الآية الكريمة عن بيان ما جرى من موسـى            
 أي ساخطاً شديد الحزن والأسى فقال لقومه بئسما فعلتم من بعد غيبتي           ،  الميقات غضباناً أسفاً  

حيث عبدتم العجل بعدما رأيتم فعلي من توحيد االله تعالى ونفي الشركاء عنه وإخلاص العبادة               
أعجلتم وعد ربكم الذي وعدنيه من الأربعين وقدرتم موتى وغيرتم بعـدي كمـا غيـرت     ،  له

وأخذ بـشعر   ،  وطرح الألواح من شدة الغضب وفرط الضجر حميةٍ للدين        ،  الأمم بعد أنبيائهم  
  معذوراً فيما فعل فهو غضب للحق وهو لا يغضب           وكان موسى     ،   إليه رأس أخيه يجره  

يا ابن آم وتخصيص الأم بالذكر مع كونهما شقيقين لما أن           :   قائلاً  فأجابه هارون     ،  لنفسه
فإني بـدلت  ، حق الأم أعظم وأحق بالمراعاة مع أنها مؤمنة وقد قاست فيه المخاوف والشدائد            

فلا تفعل بـي مـا يكـون سـبباً          ،  استضعفوني وقاربوا قتلي  جهدي في كفهم حتى قهروني و     
ولا تجعلني معهم ولا تعتقد أني واحد من الظالمين مع براءتـي مـنهم ومـن                ،  لشماتتهم بي 

  )1(. ظلمهم

  

  
                                                

               ج،  للزحيلـي ): التفـسير المنيـر   ( ، و 299-298ص،  2ج،  أبي السعود ): إرشاد العقل السليم  (:انظر )1(
  .102، 101ص، 9
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  : تحليل الفاصلة

 مجـزوم والفاعـل مـستتر       فعل مضارع /تجعلني. ناهية جازمة /لا. الواوعاطفة/ولا
مـضاف إليـه   /القوم. ظرف مكان منصوب/مع. الياء مفعول بهو. والنون للوقاية. تقديره أنت 
  . نعث مجرور بالياء/الظالمين. مجرور

  . الفعل المضارع يفيد الاستمرار والتجدد

  : مناسبة الفاصلة

لاتجعلني بغضبك علـي فـي      ": فيقول مناسبة الأية    يبين الإمام الشوكاني في تفسيره      
، ولا تجعلني في العقوبة معهـم     ،  و لا تعتقد أني منهم    عداد القوم الظالمين الذي عبدوا العجل أ      

ولاتجعلنـي  ( لذلك ناسب أن تختم الأية بقوله          أمر بقتل كل من عبد العجل       لأن موسى     
  )1 (. )مع القوم الظالمين

  

َّقـال رب اغفـر لي ولأخـي وأدخلنـا في رحمتـك وأنـت أرحـم الـرا[: قوله تعالى -4 ُ ْ َ ْ ََ َ َ ْ َ َ َِّ َ ََ َْ َْ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ ِ ََ ِ َحمينَ ِ ِ[ 
  }151: الأعراف{

  : التفسير الإجمالي

هذه الآية شديدة الارتباط بالآية السابقة حيث أن الآية السابقة تحـدثت عـن غـضب     
وهذه الآية تحدثت عن    ،    نتيجة اتخاذهم العجل إلهاً دون االله        موسى وتعنيفه أخيه هارون     

واغفر لأخي ما قـد     ،  جفوة لأخيه المغفرة والعفو فيما فرط منه من قول أو فعل فيهما غلظة و           
وأدخلنا في رحمتـك   ،  فرط أثناء خلافته عني من مؤاخذة القوم على ما ارتكبوه من جرم وإثم            

  )2(. واجعل رحمتك ملازمة لا تفارقنا في الدنيا والآخرة، فأنت أرحم الراحمين، الواسعة

  : تحليل الفاصلة

  . مضاف إليه مجرور بالياء/الراحمين. خبرمر فوع/ أرحم. مبتدأ/الواو حالية أنت /وأنت

جملـة  " وأنت أرحم الـراحمين   "يبين الإمام الألوسي في تفسيره مناسبة فاصلة الآية         
  )3(. وفيه إشارة أنه استجاب دعاه، اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله

                                                
   . 284ص، 2ج، للشوكاني): فتح القدير( )1(
  .102ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير (:نظر ا)2( 
  .69ص، 9ج، 3مج، للألوسي): روح المعاني( )3(
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 ـ    "وأنت أرحم الراحمين  "ويقول الإمام المنصوري معلقاً على فاصلة الآية       ا وأنت أرحم بنـا منّ
  . )1(على أنفسنا فلا غرور في انتظامنا في سلك رحمتك الواسعة 

  : مناسبة الفاصلة

ه هارون أثناء الغـضب ناسـب أن     حدث الاية عن المغفرة والعفونتيجة حفوته لأخي      تت
  . )وأنت أرحم الراحمين(تختم الأية بقوله 

  . عقوبة الغضب والذلة من االله للذين عبدوا العجل

ِن الذين اتخـذوا العجـل سـينالهم غـضب مـن ربهـم وذلـة في الحيـاة ِإ[: قوله تعالى -5 ِ ِ ِ َِ ْ ِّ َ ْ َ ََ ِ ٌ َّ َ ََّ ْ ٌ ْ َِ َ َ َُُ َ ُ َّ َالـدنيا َّ ْ ُّ
َوكذلك نجزي المفترين ْ َِ َ َْ ُ ِ َ َ ِ    }152: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

، تتحدث هذه الآية الكريمة عن الذين استمروا على عبادة العجل كالسامري وأشـياعه            
يلحقهم ويصيبهم في الآخرة جزاء عظيم لا يقادر قدره مستتبع لقانون العقوبات لعظم             هؤلاء س 

جزيـتُ  ،   في الدنيا قبل الآخرة نتيجة كفرهم بربهم  فأذلهم االله ، جريمتهم وقبح جريرتهم
، من إحلال الغضب بهم والإذلال في الدنيا على كفرهم بربهم         ،  هؤلاء الذين اتخذوا العجل إلهاً    

وأقـر  ،  فكذب عليه ،  كذلك نجزي كل من افترى على االله      ،  عن دنيهم بعد إيمانهم باالله    وردتهم  
وبعد إيمانه به وبأنبيائـه     ،  وعبد شيئاً سواه من الأوثان بعد إقراره بوحدانية االله        ،  بألوهية غيره 

  )2(. إذا لم يتب من كفره قبل قتله، ورسله

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة     / نجزي. رجارومجرو/كذلك. الواو عاطفة /وكذلك
  . مفعول به منصوب بالياء/المفترين. والفاعل مستتر تقديره نحن

  . والفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار

  : مناسبة الفاصلة

من خلال ما سبق يتبين لنا أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآية وموضوعها حيـث          
  وذلة فـي الحيـاة     فجزاؤه غضب من االله    ن االله   ن الآية تحدث أن كل مفتر في دي       إ

  . وفي هذا إشارة واضحة للعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعها، الدنيا قبل الآخرة
                                                

  .276ص، 2مج، للمنصوري): المقتطف من عيون التفاسير( )1(
  .504ص، 3مج، )جامع البيان( و.69ص، 9، ج3مج، للألوسي): روح المعاني (:انظر )2(
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    . التوبة النصوح تقبل

ْوالذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعـدها وآمنـوا إن ربـك مـن[: تعالى له قو -6 َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ ِّ ََّّ ِ ُ َ ََ ُ ُ َ بعـدها َّ ْ َِ
ٌلغفور رحيم َ ٌِ ُ َ   }153: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

تتحدث هذه الآية الكريمة عن الذين ارتكبوا الأعمال السيئة والمعاصي المنكرة شرعاً            
وأقلع العاصـي   ،    بأن آمن الكافر     ثم تابوا ورجعوا إلى االله      ،  وعلى رأسها الكفر والشرك   

  وقرنـوا   منهج ربه وآمنوا إيماناً يبتغوا به وجـه االله   واستقام المؤمن على، عن عصيانه 
، سـتار لـذنوبهم  ، إن ربك يا محمد من بعد تلك الفعلة لغفور رحـيم    ،  الإيمان بالعمل الصالح  

  )1(. رحيم بهم يجزي بالحسنة عشر أمثالها

  : تحليل الفاصلة

مـن  . والكـاف مـضاف إليـه     . اسـم إن منـصوب    /ربـك . حرف نـا سـخ    /إن
. عخبـر إن مرفـو    /غفـور . اللام مزحلقة /لغفور  . والهاء مضاف إليه  . جرورجاروم/بعدها
  . خبر ثان مرفوع/رحيم

يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصـلة هـذه             
صيغة مبالغة لمزيـد الاهتمـام بـه    " إن ربك من بعدها لغفور رحيم   "الآية بموضوعها فيقول    

فلا يحسبوا تحديـد  ، وإن عظمت ذنوبهم، لتوبة وطرداً للقنوط من نفوسهمترغيب للعصاة في ا 
  )2(. التوبة بحد إذا تجاوزته الذنوب بالكثرة أو العظم لم تقبل منه توبة

  : مناسبة الفاصلة

لما كانت الأية تتحدث عن الذين عملوا السيئات ثم تابوا وآمنـوا وعملـوا صـالحاً                
المغفرة لأنه هو الغفور الرحيم مان مناسـباً أن تخـتم الأيـة    فهؤلاء يستحقوا التوبة من االله و     

  . )إن ربك من بعد لغفور رحيم(بقوله 

                                                
  .107ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير (:انظر )1(
  .121ص، 9ج، 5مج، ):التحرير والتنوير( )2(
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أي من بعـد    "إن ربك من بعد لغفور رحيم     "قال المنصوري في تفسيره لمعنى الفاصلة     
التوبة المقرونة بالإيمان الصحيح والعمل الصالح غفور للذنوب وإن عظمت وكثرت مبالغ في             

  . )1( الرحمة الدنيوية والآخروية وهذا من أعظم البشارة للمذنبين التائبينإفاضة فنون 
  

  : نهاية قصة اتخاذ العجل

ٌولما سكت عـن موسـى الغـضب أخـذ الألـواح وفي نـسختها هـدى ورحمـة [قوله تعالى   -7 َْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َْ َ ْ َ ُ ًَ َ َ ََ ِ ُ َ َِ َ َ َ َ ََّ
َللذين هم لربهم يرهبون ُ َ ُ َْ َ ْ ِّ َ ِْ ِ ِ   }154: الأعراف{ ]َِّ

  : التفسير الإجمالي

وهدوء نفسه بتوبـة    ،  تتحدث هذه الآية الكريمة عن سكون غضب موسى على قومه         
والتي كان ألقاها مـن شـدة الغـضب بـسبب     ، فأخذ الألواح التي كُتبت فيها التوراة   ،  أكثرهم
غيرة الله وغضباً له فوجد فيها هدى للحيارى ورحمة بالعصاة التائبين الذين يخـافون              ،  العجل
ذكـر ابـن   ، ويخشون عذابه وحـسابه ،  ربهم أشد الخوف على ما يصدر منهم من ذنوب        من

  )2(. فردت عليه، أنه لما تكسرت الألواح صام موسى أربعين يوماً: عباس

  : تحليل الفاصلة

. معطـوف مرفـوع   /رحمـة . الواو عاطفة /ورحمة. مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة   /هدي
فعـل  /يرهبـون . والهاء مـضاف إليـه    . ومجرورجار/لربهم. مبتدأ/هم. جارومجرور/للذين

  والواوفاعل. مضارع مرفوع بثبوت النون

لام ) للذين هم لربهم يرهبـون    (اللام فى قوله  . )هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون     (
  . )3(التقوية

  : مناسبة الفاصلة

لما كان الحديث في الأية  عن سكوت الغضب عن موسى نتيجة رميه للالواح التـي                
وراة بسبب عبادتهم للعجل ،وهذه الألواح يوجد فيها الهدي ةالرحمة للعاصيين ،ناسـب             فى الت 

  . )هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون(أن تختم الاية بقوله

                                                
  .277ص، 2مج): المقتطف فى عيون التفاسير ( )1(
  . 110، ص9الزحيلي، ج): التفسير المنير(  )2(
  . 42، ص 9، ج5لابن عاشور، مج): التحرير والتنوير(  )3(
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  ـ:  ومناجاتهربه اختيار موسى سبعين رجلاً لميقات

َواختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فل[: قوله تعالى -8 َ ََ َ َ ِْ ِِ ًِ ُ ْ ُ ْ ََ َ َ َ ُ ْما أخذتهم الرجفة قال رب لـو ََ ِّ َْ َ َُ َّ َُ َ ُ َّْ ََ َ
ْشئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منـا إن هـي إلا فتنتـك تـضل بهـا مـن  َ َ َ ْ ْ َْ َ َ ُّ َّ ِْ ُّ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ َّ َ ُ َ َ َْ َّ ِ ِ ِْ ُ َ َُ َ َ ِْ ُ َْ َ

ْتشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وار ْ ُّ ََ َ ْ ََ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ ُ َحمنا وأنت خير الغافرينُْ َ ِْ ِ َ ُْ ْ َ َ ََ   }155: الأعراف{ ]َ
  : التفسير الإجمالي

  أن يختار معه لميقـات         أوحى إلى موسى         تبين هذه الآية الكريمة أن االله       
وأتى بهم للميقات الـذي وقتـه االله   ، ففعل، الكلام والرؤية سبعين رجلاً من قومه بني إسرائيل 

وقـد أمـرهم أن يـصوموا       ،  الطور طور سيناء حيث ناجى ربه     وهو مكان في جبل     ،  تعالى
لن نؤمن لك حتـى نـرى       ،  يا موسى : فلما أتوا ذلك المكان قالوا    ،  ويطهروا ثيابهم ،  ويتطهروا
فأخذتهم الرجفة وتصدع الجبل وصعقوا حينما ألحـوا فـي          ،  فإنك قد كلمته فأرناه   ،  االله جهرة 

أخـذتهم الرعـدة    ،  القوم لما رأوا الحالة المهيبة    ولكن  ،  هذه الرجفة لم تكن موتاً    ،  طلب الرؤية 
ولما ،  فكشف االله عنهم تلك الرجفة    ،  فعند ذلك بكى ودعا   ،  الموت وخاف موسى   ،  ورجفوا

رب أتمنى لو كانت مشيئتك قد سبقت بإهلاكهم قبل هـذا الوقـت             : أخذتهم الرجفة قال موسى   
لكتني معهم كـذلك قبـل أن       وأه،  أي حين طلب الرؤية   ،  وقبل خروجهم معي إلى هذا المكان     

: قد ذهبـت بخيارنـا لإهلاكهـم      : فيقولوا،  كيلا أحرج مع قومي   ،  أرى ما رأيت من رعدتهم    
ما هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك        ،  أتهلكنا بما فعل السفهاء حينما طلبوا رؤيتك      

فتهدي ،  كم إلا لك  وما الح ،  فليس الأمر إلا أمرك   ،  فسمعوا كلامك وطلبوا الرؤية   ،  حين كلمتني 
ولست بالمحابي لهم فـي     ،  وهم المؤمنون المتثبتون في معرفتك    ،  بالمحنة من تشاء من عبادك    

، فاغفر لنا واستر ذنوبنا ولا تؤاخذنا بهـا ، أنت المتولي أمورنا والمهيمن علينا   ،  توفيقك للهداية 
والعافي عـن   ،  ناأنت الساتر لذنوب  ،  وأنت خير الغافرين  ،  وارحمنا إن قصرنا وفرطنا في حقك     

ومغفرتك ورحمتك تمنحها بلا سـبب ولا علـة         ،  رحمتك وسعت كل شيء   ،  سيئاتنا ومعاصينا 
، أما غيرك فإنه يغفر لأغراض عديدة كحب الثناء وطلب النفع أو لدفع الـضرر         ،  ولا مصلحة 

  )1(. وأنت تغفر لمحض الفضل والجود والكرم

                                                
  .114-113ص، 9ج، لزحيليل): التفسير المنير (:انظر )1(
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د بها ألا يوقع العبد في مثـل هـذا       يرا،  والرحمة إذا قرنت مع المغفرة    : قال ابن كثير  
  )1(. الذنب في المستقبل

  : تحليل الفاصلة

. أنـت عـل   فعل أمر مبني للـدعاء والفـا        /اغفر  . الفاء رابطة لجواب شرط   /فاغفر
مفعـول  / ونا. فعل أمر للدعاء والفاعل أنت    /ارحمنا. الواو عاطفة /وارحمنا. جارومجرور/لنا
  . مضاف إليه مجرور/الغافرين. خبر مرفوع/خير  .مبتدأ/أنت . الواو عاطفة/وأنت . به

: ويبين الإمام الألوسي في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصلة هذه الآية بموضوعها            
إذ كل غافر سواك إنما يغفر لغرض نفـساني         " فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين     " فيقول  

 ـ    ،  كحب الثناء ودفع الضرر وطلب النفع      ب عـوض ولا غـرض ولا       وأنـت تغفـر لا لطل
، والجملـة اعتراضية تذييلية مقررة لمـا قبلهـا       ،  لمصلحة بل لمحض الفضل والكرم والجود     

  )2(. وتخصيص الفقرة بالذكر لأنها الأهم
  

  : مناسبة الفاصلة

لما كان الحديث عن اختيار موسى سبعين رجلا لميقات الكلام رؤية االله واهـلاك االله               
فطلب منه الرحمة والغفران كان مناسباً أن تختم الأية         . فعل هؤلاء لهم فقال موسى أتهلكنا بما      

  . )فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين(بقوله 

  

                                                
  .256ص، 2ج، ):تفسير القران العظيم (:انظر )1(
  .75ص، 9ج، 3مج، للألوسي): روح المعاني(:انظر )2(
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  )171-156(ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من آية: المقطع الثامن

َّواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن[ ِْ َِ ِ ِ َِ َ َِ َِ َ َ ْ ًَ ََ ُّ َ ُ ُا هدنا إليك قال عـذابي أصـيب بـه مـن أشـاء ْ َ َ ُْ ُ َ َُ ِْ ِِ ِ َ َ َ ََ ِ َ ْ
ــا  ــذين هــم بآياتن ــون الزكــاة وال ــون ويؤت ــذين يتق ــسأكتبها لل ــي وســعت كــل شيء ف َورحمت َّ ُ َّ ُ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ُ َ َ ََ ِ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ََّ ُ َّ َ ََّ َ ْ َُ ْ َ َ َ َ ْ ْ

َيؤمنون ُْ ِ َّالذين يتبعون الرسول النبي الأمي) 156(ُ ِّ َّ ُ َّ َُ ِ َِّ ََّ َ ُ َ ِ ِ الـذي يجدونـه مكتوبـا عنـدهم في التـوراة َّ ِ َِ ْ َْ ُ ً َُّ َ ْ ُ ُِ ْ َ ِ َ َّ
َوالإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهـم الطيبـات ويحـرم علـيهم الخبائـث  َ ُِّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ََ ُ َُ ْ ُ ِّ ِّ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُ َِ َ ُ َُّ َُ ِ َ ْْ ِْ َِ ِ ْ ِ ِ

ْويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت َْ َْ َِ َّ َ َ َ َ ُ َ ُ َْ ْ ََ ْ ِ ُ عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعـوا ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ََّ َّ ُُ َ َ ُ َ ْ ِْ ِِ َ َّ ََ ِ
َالنور الذي أنزل معه أولئك هـم المفلحـون ُ ُ ُ َِ ِ ِْ ُ ُ َ ََ َ َُّ َُ ِ ْ ْقـل يـا أيهـا النـاس إني رسـول االلهِ إلـيكم ) 157(ُّ ْ ُ َ َُ َ ْ ُِ ُِ ِّ ُ َّ َ ُّ َ

ِجميعا الذي له ملك السماوات والأرض ْ َّ َُ َ َ ُ ًِ ِ َِ ُ ْ َ َّ ِّ لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بااللهِ ورسوله النبي َ ُ َ ُِ ََّ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ ُ َِ َ ِ ِ ِْ ُ َّ ََ
َالأمي الذي يؤمن بااللهِ وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ُْ َ َ َّْ َْ ُ ِّ ُِّ َّ َ ََّ ُ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َومن قـوم موسـى أمـة يهـدون ) 158(ُ ُ ْ َ ٌ ََّ َ ُُ ِ ْ ْ َِ

َبالحق وبه يعدلون ُِّ ِ ِْ ََ ِ َّوقط) 159(َِ َ ُعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه َ َ ْ َ َ َ ُ َْ َ ْ ْْ ْ َ ُ ْ ْ ْ َُ َ َ َ َِ ِ ِ َ ُ ًَ َ ً َ َ
ْقومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينـا قـد علـم كـل أنـاس مـشربهم  ُ َ َ َ ْ َ َ َُ َْ ُّ َ ْ ْ ٍَ َ ْ ُْ َُ َِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ْْ ً َ َ ْ ْ َ َ َ ِ ِ ِ

َوظللنا عليهم الغمام و َ ََ ُ َْ َ ِ َ ْ ََّ َأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقنـاكم ومـا ظلمونـا َ ُْ َ ْ َ َ ِّ َّ ُ َْ ْ ُ ْ َ َْ ََ َ ْ َ َ َّ َُ َُ َ َ َِ ِ َ ِ َ
َولكن كانوا أنفسهم يظلمـون ُ َ ْ َِ ِْ ُ ُ ْ َُ َ ْ ُوإذ قيـل لهـم اسـكنوا هـذه القريـة وكلـوا منهـا حيـث ) 160(ََ ُ َ َ َْ َ ْ ْ َُ َ َ ََ ْ ُِ ِ ِ ُِ ُ َُ ْ ِ

ُشئتم وقولوا حطة وادخ ُ ْْ َ ٌَ ُ َُّ ِ َلـوا البـاب سـجدا نغفـر لكـم خطيئـاتكم سـنزيد المحـسنينِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ َُ ُ َ َ َ ًِ َ ْ ْ ْ ُُ ُ ْ ََ ُ)161 (
ُفبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجـزا مـن الـسماء بـما كـانوا  ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ َُ ْ َ ْ َ ًَ َ ْ َِّ ِ َ ْ َ َّ َ َ ََّ َ ََُ ً ُ َ َ

َيظلمون ُ َِ ِواسألهم عن ا) 162(ْ َ َْ ُْْ ْلقرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم َ َّ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َِ ُ ْْ ِْ ِْ ْ ْ َ ََ ِ َ ََ َ َّ َ
ـــما كـــانوا  ـــوهم ب ـــأتيهم كـــذلك نبل ـــسبتون لا ت ـــوم لا ي ـــوم ســـبتهم شرعـــا وي ـــانهم ي ُحيت ََ ََ َِّ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُُ ْ ْ َ ً ْ ْ ُُ َُ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ ُ ََ ََ ِ

َيفسقون ُ ُ ْوإذ قالت أمة مـنهم ) 163(َْ َُّ ْ ِْ ٌ َ َُ ْ ِ ًلم تعظـون قومـا االلهُ مهلكهـم أو معـذبهم عـذابا شـديدا َ َِ ِ َِ ً َ َ ْ َْ ِّْ ُ ُ ُ ْ ُ ًَ ُ ُْ َ َ ُ َ ِ
َقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ُ َّ َ َ ُ ََّ َ ْ ْ َ َ َُ َ َ ِّ ُْ ِ ً ِفلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الـذين ينهـون عـن ) 164(ِ َ ْ َ ََ َ ْ ََ ْ ُ َ ُِ َِّ َْ ََ ِ ِّ ُ َّ َ

ُالسوء وأخذنا الذين ظلموا َُّ ََّ َ َِ َِ ْ َ َ بعذاب بئيس بما كانوا يفسقونَ ُ ُ َْ ُ َ َ ِ ٍِ ِ َ ٍَ ُفلما عتوا عن ما نهوا عنه ) 165(َ َ ُ ْ َ ْ َْ َُ َ َّ َ َ
َقلنــا لهــم كونــوا قــردة خاســئين ِ ِ َِ ًَ َُ َ ُْ َُ ْ ْوإذ تــأذن ربــك ليبعــثن علــيهم إلى يــوم القيامــة مــن ) 166(ُ ْ َ َّ َ ْ ُّ ََ َ َ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ َ َ َ َِ ِِ َ َ َّ َْ َ
َّيسومهم سـوء العـذاب إن ربـ ََ ُ ْ ُ ُ ََّ ِ ِ َ َ ٌك لـسريع العقـاب وإنـه لغفـور رحـيمُ َ ٌ َِ ُِ َ ََّ َ َُ َ ُِ ِ ِ ِوقطعنـاهم في ) 167(َ ْ ُ ْ ََ َّ َ

ــسيئات لعلهــم  ــاهم بالحــسنات وال ــك وبلون ــصالحون ومــنهم دون ذل ْالأرض أممــا مــنهم ال ِّ َّ َ ْ ْ ُ ُْ ُ َُّ َ ََ َ ُ ْ َ َ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ُِ َ َ َ َ َ ً َ ُ ِ َ
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َيرجعــون ُ ِ ْ ُفخلــف مــن بعــدهم خلــف ورثــو) 168(َ ْ َِ َ ْ َ ٌْ ََ َْ ِ ِ ِ َا الكتــاب يأخــذون عــرض هــذا الأدنــى َ َْ َ َ ََ َ َُ ََ ُ َْ ِ
َويقولون سيغفر لنـا وإن يـأتهم عـرض مثلـه يأخـذوه ألم يؤخـذ علـيهم ميثـاق الكتـاب أن لا  ْ ْ ْ ََ ِ َِ َ َ ُ َِ ِ ُِ َ َ ُ ْ َ ُ ُْ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ ََ ُ ُ َ َ َْ ُْ َ ْ ٌْ ِْ ِ ِ َ

ُيقولوا على االلهِ إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة َ ُ َ ُ َ َِ ِ َِ َِّ َ َ َ ََّ َ َّ َ ُ َ خير للذين يتقون أفلا تعقلـونُ َُ ُ َِّ ِ ِْ ََ َّ ََ َ َ َ ٌْ)169 (
َوالذين يمسكون بالكتـاب وأقـاموا الـصلاة إنـا لا نـضيع أجـر المـصلحين ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َّ َ َ َُ ََ ُ ِّ َ َُ َُ َّ ُِ َ َ َ َِّ َ ِ َوإذ نتقنـا ) 170(َ َْ َ ْ ِ َ

ُالجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقـع بهـم خـذوا  ُ ُّْ ِْ ِ ٌ َ ُ َ ُ ْ َِ َّ ََّ َ ٌُ َّ َ ََ َ ُ َ ْمـا آتينـاكم بقـوة واذكـروا مـا فيـه لعلكـم َ َ ُ ْ ْ َُ َّ َ َُ َ َِّ ِ ٍُ ُْ ِ ََ َ
َتتقون ُ َّ َ)171 ([ . 
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  . بقية دعاء موسى عند مشاهدة الرجفة وربط الإيمان برسالته ورسالة النبي

َواكتـب لنـا في هـذه الـدنيا حـسنة وفي الآخـرة إنـا هـدنا إليـك[: قوله تعالى -1 ْ َ َ ََ ً َِ ِ ََ َّ ْْ َ ُّ َ ُُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ قـال عـذابي ْ َ َ َ َ
َأصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والـذين  َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِّ ُ َّ َ ََّ َ ْ َُّ ُ َّ ُ َْ ْ َُ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ُ َ ُِ

َهم بآياتنا يؤمنون ُْ َِ ُِ َ َْ ِ   }156: الأعراف{ ]ُ
  : سير الإجماليالتف

 ـ     ،   عنـد مـشاهدته الرجفـة       موسـى      دعـاء    ن         تتحدث هذه الآية الكريمة ع
  فقال أعطنا فـي الـدنيا العلـم والعبـادة والنـصرة والـرزق الحـسن            فطلب من االله    

ونـدمنا علـى مـا      ،  وأعطنا في الأخرة حسنة بدخولنا الجنة إنّا تبنا وأقبلنـا إليـك           ،  الحلال
  . طلبه قومنا من اتخاذ الآلهة وعبادة العجل ورؤية االله جهرة

أما رحمتي فقد وسعت    ،   إني عذابي أصيب به من أشاء من الكفار والعصاة         الله            قال ا 
وسعت في الدنيا البار والفاجر في يوم القيامة للذين اتقوا خاصـة لمـا              ،  كل شيء في العالمين   

فكذبـه االله  ،  تطاول إبليس وقال أنا من تلك الأشـياء       " رحمتي وسعت كل شيء   "نزلت هذه الآية    
  . فسأقضيها وسأوجهها للذين يتقون الشرك" فسأكتبها للذين يتقون" قوله تعالى وآيسه فأنزل

فقالـت اليهـود والنـصار نحـن آمنـا          " ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنـون              "
  )1(. بالآيات وهي التوراة والإنجيل ونعطي الزكاة فهذه الرحمة لنا فكذَّبهم االله تعالى

  : تحليل الفاصلة

جـار  /بآياتنـا . هـم ميتـدا  . الذين اسم موصول في محل جـر  . و عاطفة الوا/والذين
  . فعل مضارع مرفوع بثبوث النون الواو فاعل/يؤمنون. ومجرور نا مضاف إليه

  . الفعل المضارع يؤمنون يفيد التجديد والاستمرار

  : مناسبة الفاصلة

 ،اما الرحمة   لما كان الحديث في الأية عن العذاب والرحمة  فالعذاب للكفار والعصاة           
: للمؤمنين الذين يتقون االله يؤتون الزكاة ويؤمنون بأيات االله فكان مناسباًأن تختم الفاصلة بقوله             

  . )ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون(

                                                
  .574-573ص، 1ج، للسمرقندي): روح العلوم (:انظر)1(
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         يبين الإمام برهان الـدين البقـاعي فـي تفـسيره مـدى علاقـة فاصـلة الآيـة                   
أي يـصدقون بالقلـب ويقـرون       " ياتنـا يؤمنـون   والذين هـم بآ   "بموضوعها فيقول وجملة    

  )1(. لا يكفرون ببعض ويؤمنون ببعض، باللسان ويعملون تصديقاً لذلك بالأركان

  : أمر اليهود بأتباع الرسول 

ِالذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في [: قوله تعالى -2 ْ َ َّ ِّ َّ ُ َّ َُ ً ُ ُ ََ ْ ُ ُ َّ َِّ ِ ِْ َ ِ َ َّ َُّ ِ َِ ِالتـوراة َ َ ْ َّ
َوالإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهـم الطيبـات ويحـرم علـيهم الخبائـث  َ ُِّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ََ ُ َُ ْ ُ ِّ ِّ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُ َِ َ ُ َُّ َُ ِ َ ْْ ِْ َِ ِ ْ ِ ِ

ُويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرو َ ْ ْ ْ ْ ََّ ُ ْ َْ َ َ َ َ ُ َ ُ َِ ِ ِِ َ َّ َ ََّ ِ َ َْ ََ َ َ َ ْ ِ ُه ونصروه واتبعـوا ُ َ َ ُ َ َُّ ُ َ َ
َالنور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ُ ُ ُ َِ ِ ِْ ُ ُ َ ََ َ َُّ َُ ِ ْ   }157: الأعراف{ ]ُّ

  : التفسير الإجمالي

الـذي أرسـل إلـى الخلائـق        ،           تتحدث هذه الآية الكريمة عن الرسول النبي الأمي       
الذي نبـى بأكمـل الاعتقـادات    أي " النبي"،  لإرشادهم وتكميل ما اعتراهم من نقص وتصور      

الذي لم يحصل علماً مـن      ) الأمي(والأعمال والأخلاق والأحوال والمقامات من جهة الوحي        
، ويعرفونه كما يعرفون أبنـاءهم    ،  وهو الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل       ،  بشر

 عـن الكفـر والـشرك       وينهاهم،  ووحدانيته والشرائع ومكارم الأخلاق   ،  يأمرهم بالإيمان باالله  
ويحرم عليهم الخبائث   ،  ويحل لهم الطيبات من الأطعمة الحلال     ،  والمعاصي ومساوئ الأخلاق  

ويضع عنهم التكاليف الـشاقة التـي تأصـرهم        ،  التي كانوا يتناولونها كالخنزير والميتة والدم     
مـي وهـو   فالذين آمنوا بـالنبي الأ    ،  ل عليهم والأغلال التي تضع في الأعناق والأيدي       ـوثتق
، واتبعـوا القـرآن   ،   وعظموه ووقروه ونصروه على أعدائه في الدين فمنعوهم عنه          محمد

الفـائزون بالرحمـة   ، أولئك هم المفلحون في الدنيا والآخـرة ،  وحرموا حرامه ،  فأحلوا حلاله 
  )2(. والناجون من النقمة

  : تحليل الفاصلة

  . رفوع بالواوخبر م/المفلحون. ضمير فصل/هم. اسم إشارة مبتدأ/أؤلئك

                                                
  .124ص، 2ج، للبقاعي): نظم الدرر)(1(
  .2869، ص7ج، للقاسمي): محاسن التأويل (:انظر )2(
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إشارة للدلالة علـى    "أولئك هم المفلحون  "         يقول الأمام محمد الطاهر بن عاشور وجملة      
َأولئـك عـلى " أن المشار إليهم بتلك الأوصاف أحرياء بما يخبر به عنهم بعد اسم الإشارة لقوله     ََ َْ ِ ُ

ْهدى من ربهم ِّ َِ ْ ُِ  ]5: سورة البقرة[) 1(" ً
  : مناسبة الفاصلة

 فـي التـوارة   عنـدهم   الذي كان موجوداً  ،الرسول النبي الأمي    لماكانت الأية تتحدث عن        
والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكريحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهؤلاء            

أولئـك هـم   (إذا اتبعوا النورالذي أنزل معه كانوا من المفلحين ناسب أن تختم الفاصلة بقولـه     
  . )المفلحون

  

  : عموم الرسالة الإسلامية

ِقل يـا أيهـا النـاس إني رسـول االلهِ إلـيكم جميعـا الـذي لـه ملـك الـسماوات [: قوله تعالى -3 ِ َِ ُ ً َُ َ َُّّ ُ ْ ْ ُ َ َُ ْ َ َّ َ ْ َُ ُ ِ ُِ ِّ َّ َ
ِوالأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بااللهِ ورسوله النبي الأمي الذي  ِ ِ ِ َِّ َِّ ِّ ِّ ُ َ ُ ُْ َِ ََّ ُ َُ َ َ ُ َ َِ َ ِ ِ ِْ ُ َّ َ ِيؤمن بااللهِ وكلماته ِ ِ ِ َِ َ َ ُِ ْ ُ

َواتبعوه لعلكم تهتدون ُ َ َ َّْ ْ ُ َّ ََ ُ ُ   }158: الأعراف{ ]َِ
  : التفسير الإجمالي

 بأن يخبر جميع البشر من كل جنس ولون وفـي كـل وقـت      نبيه           يخاطب االله   
كـان  ، ن ويقول أني رسول االله إليكم جميعاً وأُوحى هذا القرآن لأنذركم به ومـن بلـغ          ـوزم

  )2(. يبعث إلى قومه خاصة وبعِثتُ إلى الناس عامة النبي 

والتـصريف الكامـل فـي الـسموات وعوالمهـا          ،  إني رسول االله الذي له الملك التام               
هـو االله لا  ، وكمال قدرته وتمام علمه وحكمتـه    ،  والأرضين وما فيها يدل على وحدة الصانع      

ويميت كـل ميـت بيـده الحيـاة     ، الذي يحيي كل حيإذ هو ، معبود بحق في الوجود إلا هو    
  وقد أرسل رسولاً ومعه البرهان على رسالته وصدقه فيجـب أن      والموت وله الأمر كله       

، تؤمنوا به أيها الناس فهو الرب الواحد القهار الموصوف بكل كمال المنزه عن كـل نقـص                
مي آمنوا به يؤتكم كفلين من      الرسول النبي الأ  ،  وتؤمنوا برسوله حيث قامت الأدلة على صدقه      

                                                
  .138ص، 9ج، 5مج، لابن عاشور): والتنويرالتحرير )(1( 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً      "باب قوله تعالى  )1(،  كتاب التيمم )7) (أخرجه البخاري في صحيحه   ( )2(

  .94ص، 1ج، 1 مج، )335(ث رقم الحدي6المائدة"فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه
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، ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم فهو النبي الذي يعلمكـم الكتـاب والحكمـة               ،  رحمته
ويرشدكم إلى الخير والفلاح ويطهركم من الخرافات والرجس والأوثان والشرك وهـو خـاتم     

  . الأنبياء والمرسلين

 ويؤمن بكلماته المنزلة على رسـله جميعـاً          الذي يؤمن باالله إيماناً كاملاً             هو النبي   
لتهتـدوا إلـى    ،  اتبعوا منهج هذا النبي واسلكوا طريقـه      ،  )1(. التي هي مظهر قدرته وحكمته    

أو رجاء أن تهتدوا بالإيمان واتباع الشرع إلى مـا فيـه            ،  الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه     
ولا سـعادة  ، رآن ولا خير إلا في الدينوالحق أنه لا هدى إلا بالق    ،  سعادتكم في الدنيا والآخرة   

  )2(. وبمقدار الالتزام بالشريعة يكون النجاح في الدنيا والآخرة، إلا باتباع شريعة خاتم النبيين

لا يـسمع  ، والذي نفس محمد بيده"  أنه قال   عن رسول االله           عن أبي هريرة   
إلا كـان  ، لم يؤمن بالذي أرسلت به    ثم يموت و  ،  يهودي ولا نصراني  : بي أحد من هذه الأمة    

  )3(. "من أصحاب النار

  : تحليل الفاصلة

لعلكم حرف  . والواوفاعل. فعل أمرمبني على حذف النون    /اتبعوه. الواوعاطفة/واتبعوه
  . والواو فاعل. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون/تهتدون. ناسخ والكاف اسم لعل

  . لتجديدوالفعل المضارع تهتدون يفيد الاستمرار وا

  : مناسبة الفاصلة

،فمن آمـن بـاالله   ءلتبليغ الرسالة لجميع اليشربأنه جاتتحدث عن خطاب النبي   الاية  
واتبعـوه  (ناسباً أن تختم الأية بقولـه    . ورسوله وكلماته المنزلة على رسله،فكانوا من المهتدين      

  . )تهتدون لعلكم

واتبعـوه لعلكـم    ": ة وموضوعها فيقول          يبين الإمام سيد قطب العلاقة بين فاصلة الآي       
،   إلا بإتباعـه     فليس هناك رجاء في أن يهتدي الناس بما يدعوهم إليه رسول االله             " تهتدون

والدين ليس  ،  ولا يكفي أن يؤمنوا به في قلوبهم ما لم يتبع الإيمان الإتباع العملي وهو الإسلام              
إنما هو الإتباع الكامـل     ،  طقوسوليس مجرد شعائر تؤدي و    ،  مجرد عقيدة تسكن في الضمير    

                                                
  . 32 ،31ص، 9ج، محمد حجازي.د): التفسير الواضح (: انظر )1(
  .129ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير( )2(
باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمـد       ) 70(،  كتاب الإيمان ) 1): (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه    ( )3(

92ص، 1ج، )278(رقم الحديث ،  إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته.  
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وفيما يشرعه ويسنه والرسول لم يأمر النـاس بالإيمـان          ،   فيما يبلغه عن ربه     لرسول االله   
  )1(. باالله ورسوله ولم يأمرهم بالشعائر الدينية فقط ولكنه أبلغهم شريعة االله في قوله وفعله

  . اتباع الحق

ٌومن قوم موسى أمة [: قوله تعالى-4 ََّ َ ُُ ِ ْ ْ َ يهدون بالحق وبه يعدلونَِ ِّ َُ ِ ِْ ََ ِ َِ ُ ْ  }159: الأعراف{]َ
  : التفسير الإجمالي

وهـم  ،            يخبرنا االله تعالى بأن طائفة من بني إسرائيل يتبعون الحـق ويعـدلون بـه              
 وآمنوا بمحمـد     ،  آمنوا بموسى عليه  الصلاة والسلام     ،  المؤمنون التائبون من بني إسرائيل    

وهدوهم بـالحق الـذي   ، وأرشدوا الناس إليه ودلوهم عليه ،  نفسهم بالإيمان فهم جماعة قوموا أ   
  . )2(جاء به من عند االله ؛ويعدلون بالحق بينهم في الحكم لا يجورون

  :تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفـوع بثبـوت النـون        /يعدلون. جارومجرور/به  . الواوعاطفة/وبه           
  . والواو فاعل

تقـديم  "وبه يعـدلون  " الطاهر بن عاشور في تفسيره مناسبة فاصلة الآية                    يبين الإمام 
بقرينة ،  إذ لا مقتضى لإرادة القصر    ،  للاهتمام والرعاية الفاصلة  "وبه يعدلون "المجرور في قوله  

افهم يحكمون بالعـدل علـى بـصيرة        : والمعنى،  حيث لم يقدم المجرور   "يهدون بالحق   "قوله  
فإن القاضي الجاهل إذا قضى بغير علـم كـان   ، ق عن جهلوليس بمجرد مصادفة الح،  وعلم

لأنه بجهله قد استخف بحقـوق النـاس ولا         ،  ولو صادف الحق  ،  أحد القاضين الذين في النار    
   . )3(تنفعه مصادفة الحق لأن تلك المصادفة لا عمل له فيها

  : مناسبة الفاصلة

هـؤلاء   محمـد   الذين آمنوا بـه وب     كان الحديث فى الأية عن قوم موسي         لما
  . )وبه يعدلون(وبعدلون بالحق بينهم في الحكم ،لذلك ناسب أن تختم الأية بقوله  ،اهتدوا بالحق

  

                                                
  .952ص، 9ج، سيد قطب): ظلال القرآنفي ( :انظر)1(
 .132ص، 9ج، للزحيلي):ير المنيرالتفس)(2(

 .142ص، 8ج، 5مج، لابن عاشور):التحرير والتنوير)(3(
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ُوقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه [: قوله تعالى - 5  ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ َُ ْ ْ َ ُ ْ ْ ْ َُ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َ ُ ًَ َ ً ََّ َ
َأن اضرب بعصاك الح َ َ َ ِْ ِ ْ ِ َجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مـشربهم وظللنـا َ ْ ً َ َ ْ ْْ َّ ْ ُّ َ ْ َْ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ُ َ َ َ ْ َ ََ ٍَ َ ُْ ُ َِ ِ َ

ْعليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقنـاكم ومـا ظلمونـا ولكـن  َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َِ ِ َِ َ ْ ُ ْ َ ْ ََ ْ َُ َ ْ َ َ ِّ َّ ُ ْ َ ُ َْ َُ َُ َ َ ََ ِ َ َِ
ُكانوا أنفسه َ ُ ْ َُ َم يظلمونَ ُ َ ِْ   }160: الأعراف{ ]ْ

  : التفسير الإجمالي

ثـم  ،  بعد أن كَفَروا وعبـدوا العجـل      ،    تظلل موسى وقومه            ما زالت رعاية االله       
فأخـذتهم  ،  وبعد أن طلبوا رؤية االله جهـرة      ،  فتاب عليهم ،  كفَّروا عن الخطيئة كما أمرهم االله     

  في تنظيمهم حسب فروعهم       اهم تتجلى رعايته    ثم استجاب االله لدعاء موسى فأحي     ،  الرجفة
فلا يعتدي بعـضهم    ،  في اثتني عشرة أمة تخصيص عين تشرب فيها كل جماعة وتعيينها لهم           

  لهم الغمام    تظليل الغمام تقيهم إذا اشتد عليهم الحر في الصحراء يسخر االله              ،  على بعض 
هـذه  ، والسلوى هو طائر السمان  وإنزال المن عليهم وهو نوع من العسل البري         ،  أي السحاب 

الآية تذكرهم بالنعم والخوارق من تفجير العيون لهم من الصخر بضربة من عـصا موسـى                
ومن تيسير الطعام الفاخر من المن والسلوى فما        ،  ومن تظليل الغمام لهم في الصحراء الجافة      

  )1(. عليهم إلا شكر النعمة

لأن المكلف إذا أقـدم علـى       ،  الجحود والإنكار          فهؤلاء ظلموا أنفسهم وأضروها بهذا      
  )2(. حيث عرض نفسه للعقاب الشديد، فهو قد أضر بنفسه، المعصية

  : تحليل الفاصلة

. اسم كـان . والواو. فعل ماض ناسخ/كانوا. حر ف استدراك/الواو عاطفة لكن   /ولكن
بثبـوت  فعل مـضارع مرفـوع    /يظلمون. مفعول به مقدم منصوب والهاءمضاف إليه     /أنفسهم
  . والواوفاعل. النون

  . الفعل المضارع يظلمون يفيد الاستمرار والتجدد      

  : مناسبة الفاصلة

ولكن كانوا أنفـسهم  "         يبين الإمام سيد قطب في تفسيره فاصلة الآية بموضوعها فيقول  
ا الالتواء  وما يبلغون بهذ  ،  ظلموا أنفسهم بالمعصية عن أمر االله والالتواء عن طريقه        " يظلمون

                                                
  .653ص، 9ج، سيد قطب): ظلال القرآنفي  (:انظر )1(
  .134ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير (:انظر )2(
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وما ينقص مـن    ،  وتلك المعصية أن يظلموا االله سبحانه فاالله غني عنهم وعن العالمين أجمعين           
وما يزيد في ملكه أن يجتمعوا هم والعـالمون         ،  ملكه أن يجتمعوا هم والعالمون على معصيته      

 )1(. إنما هم يؤذون أنفسهم ويظلمونها بالمعصية والالتواء في الـدنيا والآخـرة           . على طاعته 
  . لذلك جاءت الفاصلة مناسبة للاية

  
  

  : )بيت المقدس(أمر بني إسرائيل بسكنى القرية
ٌوإذ قيل لهم اسـكنوا هـذه القريـة وكلـوا منهـا حيـث شـئتم وقولـوا حطـة [: قوله تعالى -6 ُ ُ ُ ُ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ُُ ْ ْ َُ ُ ُ َُ ْ ِ

ْوادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم  ْ ْ ُُ ُ ْ َِ ِ َِ َ ً َُ َُّ َ َ ْ َسنزيد المحسنين َ ِ ِ ْ ُ ُ َِ   . }161: الأعراف{. ]َ

  : التفسير الإجمالي

، بعد أن عدد االله تعالى أحوال بني إسرائيل وأصناف النعم التـي أنعـم بهـا علـيهم          
وهـو  ،  ناسب أن يذكر نوعاً آخر من أنواع العصيان أو الظلم         ،  وجحودهم لها وظلمهم أنفسهم   

   )2(. "ساجدين"ة وهيئة معين" حطة"دخول القرية بقول معين 

وكلوا من مطاعمها وثمارها من أي جهة ومن أي         ،  ادخلوا مطمئنين على وجه الإقامة    
نمح عنكم جميع الـذنوب التـي       ،  يا االله حط عنا ذنوبنا    : مكان شئتم منها وقولوا حين دخولكم     

  )3(. سنزيد من أحسن عمله بامتثال أمر االله وطاعته فوق الغفران دخولَ الجنان، سلفت منكم

  : تحليل الفاصلة

. جـارومجرور /لكـم . فعل مضارع مجزوم والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن       /نغفر
. السين حـرف اسـتقبال    /سنزيد. والكاف مضاف إليه  . مفعول به منصوب بالكسرة   /خطيئاتكم

  . مفعول به منصوب بالياء/المحسنين. فعل مضارع مرفوع والفاعل  نحن/نزيد

" نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحـسنين "ن عاشور وجملة يقـول الإمام محمد الطاهر ب 
في مقام الامتنان بإعطاء نعم كثيـرة ممـا يثيـر    " نغفر لكم"مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن قـوله    

                                                
  .654ص، 9ج، سيد قطب): ظلال القرآنفي ( )1(
  .136ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير( )2(
  .443ص، 1ج، للصابوني): صفوة التفاسير (:انظر )3(
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وهل الغفران هـو قصـارى جزائهم فأجيب بأن بعـده زيـادة الأجـر علـى               "سؤال سائل   
  )1(. الإحسان أي على الامتثال

  : مناسبة الفاصلة

لما كانت الأية تتحدث عن النعم والأصناف التي أنعم بها على بني اسـرائيل رغـم                
جحودهم وظلمهم إلا أن االله أعطاهم فرصة للاستغفار والتوبة وبذلك يكون جزائهم فى الآخرة             

  . )نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين(هم الجنة ناسب أن تختم الأية بقولهالزيادة بدخول

َفبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من [: قوله تعالى -7 ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ًِ َ ْ َِّ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ ُِ َ ْ َ َّ َ َ ََّ َ ََُ َ َ ً ُ َ َ
َالسماء بما كانوا يظلمون ُ َ َِّ ِْ ُ َ َ   }162: الأعراف{ ]َِ

  : التفسير الإجمالي

أقوال   ووضعوا    تتحدث هذه الآية الكريمة عن الذين بدلوا وغيروا في أقوال االله              
فلم يتوبوا ويستغفروا فأرسل االله عليهم عـذابا مـن          ،  لا خير فيها فأمرهم بالتوبة والاستغفار     

   )2(. السماء بسبب ظلمهم وكفرهم وعداوتهم وقيل العذاب هو الطاعون
  : تحليل الفاصلة
فعل مـضارع   / يظلمون. والواواسم كان . فعل ماض نا سخ   /كانوا. جارو مجرور /بما

  . الباء سببية)بما كانوا يظلمون( . ون والواو فاعلمرفوع بثبوت الن
يبين الإمام الرازي في تفسيره لهذه الآية الكريمة مدى علاقـة فاصـلة هـذه الآيـة           

 وذلك لأنهم موصوفون بكونهم ظالمين لأجـل أنهـم          )بما كانوا يظلمون  (: بموضوعها فيقول 
  )3(. ظلموا أنفسهم

  : مناسبة الفاصلة

ة فاصلة هذه الآية بموضوعها أنه سبحانه فـي  هـذه الآيـة              وترى الباحثة أن علاق   
فأرسل االله علـيهم عـذاباً مـن        ،  الكريمة يبين أن الذين ظلموا تجرؤواعلى التبديل والمخالفة       

وفي هذا إشـارة واضـحة      ،  ثم أكد في فاصلة الآية أنهم ظلموا أنفسهم بسبب التبديل         ،  السماء
  . للعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعها

                                                
  .146ص، 9ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير( )1(
  .89، ص9ج، 3مجللالوسي ): روح المعاني ( )2(
  .29-28ص، 16ج، 8مج، للرازي): التفسير الكبير( ) 3(
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  : ة اليهود على صيد الأسماك يوم السبت وعقاب المخالفينحيل

ْواسـألهم عـن القريـة التـي كانـت حـاضرة البحـر إذ يعـدون في الـسبت إذ [: قوله تعالى -8 ِْ ِِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َ َ ََّ َ َ ْ ْ ِْ ََ ُ ِْ َ ََ َ َّ َ ِ ُْ
ِتــأتيهم حيتــانهم يــوم ســبتهم شرعــا ويــوم لا يــسبتون لا تــأتيه ِ ِِ ِ ِ ِْ َْ ُ َ ََ ََ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْْ َ ً ْ ْ َُّ ُم كــذلك نبلــوهم بــما كــانوا ُ ََ ََ ِ ْ ُْ ُْ َ ِ َ

َيفسقون ُ ُ  . }163: الأعراف{. ]َْ
    : التفسير الإجمالي

  بأن يـسأل هـؤلاء اليهـود الـذين     في هذه الآية الكريمة النبي     يخاطب االله   
بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر االله فأجأتهم نقمته على صـنيعهم واعتـدائهم               

وحذَّر هؤلاء من كتمان صفتك     ،  مخالفة وكان السؤال من باب التبويخ والتقريع      واحتيالهم في ال  
وإسألهم عن أهل القرية التـي      ،  التي يجدونها في كتبهم لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم          

بـين  مـدين     ) البحـر الأحمـر   (وهي أيلة على شاطئ     ،  كانت قريبة من البحر على شاطئه     
، بتـرك العمـل فيـه   ، وتجاوزوها يوم السبت الذي يعظمونه،  االلهحين اتعدوا حدود    ،  والطور

فكـان الـسمك    ،  واصطادوا السمك فيه  ،  فخالفوا أمر االله فيه بالوصية لهم     ،  وتخصيصه للعبادة 
ويـوم  ،  ولا يحتاج صيده إلى مشقة وعنـاء      ،  يأتيهم كثيرا على سطح البحر يوم تعظيم السبت       

 الأسماك ولا تظهر ولا تأتيهم كما كانـت تـأتيهم       يسبتون وفي سائر الأيام غير السبت تختفي      
، يوم السبت ونختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحـرم علـيهم صـيده               

  . وإخفائه عنهم في اليوم الحلال لهم صيده
وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم      ،  بسبب فسقهم عن طاعة االله وخروجهم عنها      

  )1(. الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحراماالله بما تعاطوا من 
  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة والفاعل مستتر تقـديره     /نبلوهم. جاو مجرور /كذلك
فعـل مـضارع    /يفـسقون . فعل ماض ناسخ والواو اسم كان     /كانوا  . مفعول به /والهاء. نحن

  . مرفوع بثبوت النون والواو فاعل

  )2(. كذلك نبلوهم مستانفة استئنافا بيانيا لجواب سؤال)نبلوهم بما كانوا يفسقونكذلك (

                                                
، 9، جللزحيلـي ):  المنيـر التفسير(  و.263-262ص، 2جر،  لابن كثي ):تفسير القران العظيم   (:انظر ) 1(

  0143-142ص
  .150ص، 9ج، 5لابن عاشور، مج): التحرير والتنوير( ) 2(
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  مناسبة الفاصلة

ما كانت الاية تتحدث عن ابتلاء أهل القرية التي كانت فاسقة مخالفة لامر االله وقـد                ل
  . )كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون(امتحنهم االله كان مناسباان تختم الأية بقوله 

  

ًوإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما االلهُ مهلكهم أو معـذبهم عـذابا شـديدا [ : الىقوله تع -9 َ ْ ِْ ِ ِ َِ ً َ َ ْ ْ ََ ِّ ْْ ُ ُ ُ ْ ُ ً ْ ََّ ُُ ْ ُُ َ ٌ َ ََ ُ َ ِ ِ
ْقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون  ْ َ َ َُ َّ َ َ ُ ََ َ ِّ ُْ ِ ً  . }164: الأعراف{. ]ِ

  : لتفسير الإجماليا

حيث انقسم أهل تلك القرية فرقاً      ،  تتحدث هذه الآية الكريمة عن ظهور المعصية فيهم       
وفرقة المحايدين الذين لم يجدوا فائدة      ،  وفرقة المعارضين الواعظين  ،  هي فرقة المؤيدين  ،  ثلاثاً

وقـد  ، لم تعظون قوماً قد قضى االله بإهلاكهم وإفنائهم : من الوعظ ولاموا الواعظين قائلين لهم     
نعظهم لنبرئ أنفـسنا    : فأجابهم الواعظون ،  ةعلمتم أن االله سيهلكهم ويعاقبهم في الدنيا والآخر       

، ونعتذر إلى ربكم بأننا أدينا واجبنا في الإنكـار علـيهم معـصيتهم    ،  من السكوت عن المنكر   
لعلهم بهذا الإنكار يتجنبون مـا هـم فيـه          ،  ونحن لا نيأس من صلاحهم وعودتهم إلى الحق       

  )1(. ليهم ورحمهمفإذا تابوا تاب االله ع، ويرجعون إلى االله تائبين، ويتركونه

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع   /يتقون. حرف ناسخ والهاء اسم لعل    /لعلهم  . الواو عاطفة /ولعلهم
  . بثبوت النون والواوفاعل

يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصلة هـذه                
ة للاستمرار على الموعظة أي رجـاء        علة ثاني  )لعلهم يتقون (وجملة  : الآية بموضوعها فيقول  

  )2(. لتأثير الموعظة فيهم بتكرارها

 عطف على معذرة أي ورجاء أن يتقـوا         )ولعلهم يتقون (ويقول الإمام الألوسي وجملة   
  )3(. فإن اليأس المحقق لا يحصل إلا بالهلاك، بعض التقاة

                                                
  .143ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير (:انظر ) 1(
  .152ص، 9ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير( ) 2(
  .93، ص9، ج3مج، للألوسي): روح المعاني( ) 3(
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  : مناسبة الفاصلة

 والعاصين والساكتين بينت الأيـة      لما كانت الاية تتحدث عن الفرق الثلاثة الواعظين       
أن الغاية من الواعظ هو العمل على هداية العاصين لعلهم يعلوا إلى درجة التقوي كان مناسبا                

  . )ولعلهم يتقون(أن تختم الاية بقوله 

  . جزاء من رفض النصيحة

َّفلما[: قوله تعالى -10 َ ْ نسوا ما ذكـروا بـه أنجينـا الـذين ينهـوَ َ ََ ْ ََ ْ ُ َ ُِ َِّ ْ ََ ِ ِّ َن عـن الـسوء وأخـذنا الـذين ُ َ َِ َِّ َ ْ َ َ ُّ ِ َ
َظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ُ َُ َ ُْ ُ َ َ ِ ٍِ ِ َ ٍَ َ    }165: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

أنجينا الناهين عن السوء وأهلكنـا      ،           تتحدث هذه الاية الكريمة عن الذين رفضوا النصيحة       
فهـم لا يـستحقون مـدحاً       ،   الجزاء من جنس العمل    لأن،  وسكت القرآن عن الساكتين   ،  الظالمين

  )1(. عذبنا الظالمين الذين ارتكبوا المعصية بعذاب شديد، وا عظيماً فيذمواـفيمدحوا ولا ارتكب

  : تحليل الفاصلة

فعـل مـضارع    /يفسقون  . فعل ماض ناسخ  والواو اسم كان      /كانوا. جارومجرور/بما        
  . مرفوح بثبوت النون والواو فاعل

  . والفعل المضارع بفيد التجددوالأستمرار

  : مناسبة الفاصلة

 نان الحديث فى الأية عن العاصين الذين فعلوا المحظور وإن االله نجي الـواعظي              ك لما      
 ـالمؤمنين  ختمت الأية ببيان مصير العصاة وهو العذاب الأليم كان مناسباً أن تختم الاية    ه ذبه

  . )بعذاب بئس بما كانوا يفسقون اوأخذنا الذين ظلمو (. الفاصلة

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب    (وجملة:         يبين الإمام أبو السعود في تفسيره لهذه الآية فيقول        
 أخذناهم بما ذكر من العذاب بسبب تماديهم فـي الفـسق الـذي هـو         )بئس بما كانوا يفسقون   

لاستمرار على الظلم والعـدوان  الخروج عن الطاعة وهو الظلم والعدوان أيضاً بأن العلة هو ا    
  ) 2(.   لا نفس الظلم والعدوانمع اعتبار كون ذلك خروجاً عن طاعة االله  

  

                                                
  .263ص، 2ج، لابن كثير): يم القران العظيرتفس (:انظر )1(
  .311ص، 2ج، لأبي السعود): إرشاد العقل السليم ( )2(
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َفلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين[: قوله تعالى-11 ِ ِ َِ َ ْ ًَ َُ ُ َ ُ ْ َ ْ ََ ْ ُ َُ َُ ْ ُ ََّ   }166: الأعراف{ ]َ
  : التفسير الإجمالي

وتمردوا وتكبروا ولم يصغوا لوعظ     ،  ة عن الذين عتوا وبغوا    تتحدث هذه الآية الكريم   
، قلنا كونوا قردة صاغرين أذلاء فهذا عذابهم في الدنيا وفي الاخرة عـذاب شـديد  ،  الواعظين

   )1( . فأصبحوا كالقردة في سوء الطياع والفساد والطيش والشر بسبب جناياتهم

  : تحليل الفاصلة

. فعل أمر ناسخ والواو اسم كـن  / كونوا. ومجرورجار/ لهم. فعل ماض ونا فاعل   /قلنا
  . صفة منصوبة بالياء/خاسئين. خبر يكن منصوب/قردة

 الآيـة   هيبين الإمام برهان الدين البقاعي في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصلة هذ            
جعلهم في صورة القردة صاغرين مطرودين بعيدين عن الرحمـة كمـا            ":  فيقول الموضوعه
بين بما مضى من جرأتهم على المعاصي وإسراعهم فيهـا اسـتحقاقهم لـدوام              ت،  يبعد الكلب 

، فعل بهم ذلك على وجه موجب للقطع بـأنهم مرتبكـون فـي الـضلال              ،  الخزي والصغار 
  )2("ما دام عليهم ذلك النكال، مرتكبون سئ الأعمال

ر فـالأم ،  صاغرين أذلاء بعداء عن النـاس     " قلنا كونوا قردة خاسئين   ": فقوله سبحانه 
أن االله  عزوجل أوقع بهم نكالاً فـي         ،  لأنه ليس في وسعهم حتى يكلفوا به      ،  تكويني لا تكليفي  

  . )3(الدنيا  غير المسخ فلم يقلعوا  عما كانوا عليه فمسخهم قردة

  : مناسبة الفاصلة

لما كان الحديث فى الاية عن الذين تمردوا وتكبروا ولم يسمعوا لكـلام الـواعظين ،     
 قردة وفى الأخرة عذاب شديد كان       ا،فكان عذابهم فى الدنيا كانو    ى الدنيا والاخرة    فعدابهم االله ف  

  . مناسبا أن تختم الاية بهذه الفاصلة

ِفلما نـسوا مـا ذكـروا بـه [: وترى الباحثة أن هذه الآية فاصلة للآية السابقة قال تعالى          ِ ُ َ ُِّ ُ َ َّ َ َ
َأنجينا الذين ينهون عـن الـسوء وأ ََ ْ َ ْ َ َِ ُِّ َ َْ َ ْ ََّ َخـذنا الـذين ظلمـوا بعـذاب بئـيس بـما كـانوا يفـسقونْ ُ َ َُّ َ ُْ ُ ََ َ ِ ٍِ ِ َِ َ ٍَ َ َْ َ[ 

  نجى    حيث أن هذه الآية تتحدث عن الذين رفضوا قبول النصيحة فاالله               ]165: الأعراف[

                                                
  . 37، ص 9محمد حجازي، ج. د): التفسير الواضح: (انظر )1(
  .142، ص3ج):نظم الدرر ( )2(
  . 93ص ، 9ج، 3مج، للألوسي): روح المعاني) (3(
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وأخذ الذين تمادوا في الفسق الذي هو الخروج عن الطاعـة وهـو             ،  الذين ينهون عن السوء   
فجاءت هذه الآية مؤكدة للآية التي قبلها فتبين أن الـذين           .  ومؤلم الظلم والعدوان بعذاب شديد   

تكبروا وتمردوا عن ترك ما نهوا عنه فكان عذابهم في الدنيا بالمسخ قردة وخنـازير بـسبب                
  . التمادي في العصيان أما الآخرة فعذابهم شديد

  

  . سنة استمرار العذاب

ْوإذ تأذن ربك ليب[: قوله تعالى -12 ُّ ََ ََ َ َ َّ َْ َ ِعثن عليهم إلى يوم القيامة من يـسومهم سـوء العـذاب ِ َ َ ْ ْ َ َّ ََ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ُْ ِ ِ ِ َ َ َِ ِ
ٌإن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم َ ٌ َ َِ ُِ َ ََّ َ َُ َ ُ َِّ ِِ ِ َ    }167: الأعراف{ ]َّ

  : التفسير الإجمالي

  فيقول يا محمد حينما أعلم ربك أسلاف اليهود على             نبيه محمد       يخاطب االله     
ليسلطن عليهم إلى يوم القيامة من      ،  أنبيائهم أنه قضى عليهم في علمه وأوجب على نفسه        لسان  

بـسبب عـصيانهم    ،  ويفرض عليهم الجزية  ،  ويلحق بهم الذل والصغار   ،  يذيقهم العقاب الشديد  
إن ربك سريع العقاب لمن أقام علـى        . واحتيالهم على المحارم  ،  ومخالفتهم أوامر االله وشرعه   

  )1(. وإنه لغفور لمن تاب وآمن وعمل صالحاً، والشركالكفر والمعاصي 

  : تحليل الفاصلة

. خبـر إن مرفـوع  /لغفـور . والهـاء اسـم إن  . حرف ناسخ /إن  . الواو عاطفة /وإنه
  . خبر ثان مرفوع/رحيم

 . الإسمية فى الأية تدل على الثبات والدواموالجملة 
  مناسبة الفاصلة

 اسرا ئيل أنه سيبعث لهم من يسومهم سـوء  لما كانت الأية تتحدث عن وعيد االله لبني       
العذاب إلى يوم القيامة بينت الأية أن من صفات االله فى تعامله معهم أنه سـريع العقـاب إذا                   

إن ربك لسريع العقـاب  (عصيتم وغفور رحيم إذا تبتم كان مناسباً أن تختم الأية بهذه الفاصلة      
  . )وإنه لغفور رحيم

اشور في تفسيره مدى علاقة فاصلة الآية بموضوعها        يبين الإمام محمد الطاهر بن ع     
أي ،   هو وعد بالإنجاء من ذلك إذا تـابوا واتبعـوا الإسـلام            )وإنه لغفور رحيم  (قوله  : فيقول

                                                
  .2893ص، 7ج، للقاسمي): التأويلمحاسن ( و.149ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير (:انظر )1(
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وفيه إيحاء بأن االله قد ينفس عليهم في فترات مـن الـزمن           ،  لغفور لمن تاب ورجع إلى الحق     
  )1(. لأن رحمة االله سبقت غضبه

  . لأرضتشريد اليهود فى ا

ْوقطعناهم في الأرض أمما منهم الـصالحون ومـنهم دون ذلـك وبلونـاهم [: قوله تعالى -13 ْ ُ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ََ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ ً َُ ُْ ْ َُ ُ ِ َ ِ َّ
َبالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ُ َ َِ ْ َ ْ ِّ َّ َُ َّ َ ِ َِ َ َ   }168: الأعراف{ ]ِ

  : التفسير الإجمالي

وجعلنا كل فرقة منهم    ،  يل في الأرض  تتحدث هذه الآية الكريمة عن تفريق بني اسرائ       
وما ،  بحيث لا تخلو ناحية منها تكملة لإدبارهم حتى لا تكون لهم شوكة           ،  في قطر من أقطارها   

اجتمعوا في الأرض المقدسة في هذه الأيام إلا ليذبحوا بأيدي المؤمنين إن شاء االله كما وعـد                 
، لمون اليهود فيقتلهم المـسلمون لا تقوم الساعة حتى يقاتل المس    "  قال    بذلك رسول االله      

يـا عبـد    ،  يا مسلم : حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر          
منهم من آمن وهـم   )2(" فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود،  هذا يهودي خلفي  ،  االله

اختبرنـاهم  ،  ة الغالبة قلة قليلة ومنهم من انحط عن درجة الصلاح بالكفر والفسوق وهم الكثر           
  )3(. وامتحناهم بالكفر والفسوق والشدة والرخاء لعلهم يرجعون عن الكفر والمعاصي

  : تحليل الفاصلة

. فعل مضارع مرفوع بثبـوت النـون      /يرجعون. والهاء اسم لعل  . حرف ناسخ /لعلهم
  . والواو فاعل

لعلهـم  " يقول وجملة يبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره للآية الكريمة  ف         
أو حين يرون   ،  استئناف بياني أي رجاء أن يتوبوا أي حين يذكرون مدة الحسنات والسيئات           " 

  )4(. حسن حال الصالحين وسوء حال من هم دون ذلك

                                                
  .157-156ص، 9ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير( )1(
باب لا تقـوم الـساعة      ) 18(،  كتاب الفتن وأشراط  الساعة     )52): (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه    ( )2(

 ،  1   ج،  )7233(رقم الحديث   ،  حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء           
  .1429ص

، 1ج،  للـصابوني ): صفوة التفاسـير  (و .2894-2893ص،  7ج،  للقاسمي): محاسن التأويل  (: انظر  )3(
  .444ص

  .158ص، 9ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير( ) 4(
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  : مناسبة الفاصلة

 فى الأرض وابتلاهم بالعديـد مـن الابـتلااءات    بينت الأية أن االله فرق بني اسرائيل    
  . )يرجعون لعلهم(مهم فكان مناسباً أن تختم الأية بقولهبغرض رجوعهم عن ظل

  
  

َفخلف من بعدهم خلـف ورثـوا الكتـاب يأخـذون عـرض هـذا الأدنـى [: قوله تعالى -14 َ ٌ َْ َ َ َ َ ْ َ َْ َِ َُ َ َْ ُ َ َ َْ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ
ِويقولون سيغفر لنـا وإن يـأتهم عـرض مثلـه يأخـذوه ألم يؤخـذ علـيه َْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ ََ ُ ْ َ ُ َُ ُ ُ َ َ َْ َُ ُ َْ ْ َْ َ ْ ِْ ٌ ِْ ِ ِ َم ميثـاق الكتـاب أن لا َ ْ َ ِ َ ِ ُِ َ ْ

َيقولوا على االلهِ إلا الحق ودرسـوا مـا فيـه والـدار الآخـرة خـير للـذين يتقـون أفـلا تعقلـون َ َُّ ُ َّ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َّ َ ََّ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ٌَ ُ َ َِ َّ[ 
  }169: الأعراف{

  : التفسير الإجمالي

وهـؤلاء ورثـوا     ،تتحدث هذه الآية الكريمة عن أولاد الذين قطعهم االله في الأرض          
يأخذون ما يعرض لهم من متاع الـدنيا لـشدة          ،  التوراة من أسلافهم يقرءونها ولا يعملون بها      

حرصهم وقوة نهمتهم ويأخذون عرض هذا الشيء الأدنى وهو الـدنيا يتعجلـون مـصالحها               
وتهـوينهم للعمـل    ،  وما هو مجعول لهم في السحت في مقابلة تحريفهم لكلمات االله          ،  بالرشاء
ويظنون أن االله سيغفر لهم مع تماديهم في الـضلالة          ،  ام التوراة وكتمهم لما يكتمونه منها     بأحك

فإذا أتاهم عرض مثل العرض الذي كانوا يأخذونه أخـذوه غيـر            ،  وعدم رجوعهم إلى الحق   
  ويأتي هؤلاء اليهود الذين كانوا في عصر النبـي            ،  مبالين بالعقوبة ولا خائفين من التبعة     

هؤلاء تركـوا العمـل بالميثـاق    ، رض الذي كان يأخذه أسلافهم فأخذوه مثلهم عرض مثل الع  
وذلك ،  ودرسوا ما في الكتاب وعلموه فتركوه عن علم لا عن جهل          ،  المأخوذ عليهم في الكتاب   

ألم يعلموا أن الدار الآخرة وما فيها من نعيم خالد خير للـذين يتقـون   ،  أشد ذنباً وأعظم جرماً   
  )1(. أفلا تعلمون بهذا وتفهمونه، ياالمعاصي ومحارم الدن

ولو كان العقل هو الذي يحكم لا الهوى ولو كان العلم الحق لا          "يقول الإمام سيد قطب     
، لكانت الدار الآخرة خيراً من عـرض هـذا الأدنـى          ،  الجهالة التي تسمى العلم الذي يقضى     
    )2(. لكانت التقوى زاد الدين والدنيا جميعاً

                                                
  .298-297ص، 2ج، للشوكاني): فتح القدير (:انظر )1(
  . 664ص ، 9ج، سيد قطب): ظلال القرآنفي ( )2(
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  : تحليل الفاصلة

فعل مضار ع مرفوع بثبوث     /تعقلون. عاطفة/لا. عاطفة/ الفاء. الهمزة للاستفهام /لاأف
  . والواوفاعل. النون

الأدنى المـؤدي إلـى العقـاب        فتعلموا ذلك فلا تستبدلوا   " أفلا تعقلون ": فقوله سبحانه 
  )1(. وفي الالتفات تشديد التوبيخ، بالنعيم المخلد

  : مناسبة الفاصلة

الأية عن القوم الذين ورثوا الكتاب من بني اسرائيل وأخذعرض          لما كان الحديث في     
الدنيا وفضلوه ولم يعملوا عقولهم فى تفضيل الآخرة على الدنيا كان مناسـبا أن تخـتم الأيـة     

  . )أفلا تعقلون(باستفهام استنكاري

  . الصلاة من صفات المتمسك بالكتاب

َوالذين يمسكون بالكت[: قوله تعالى-15 ِ ِِ َ ُ ِّ َ ُ َ َاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحينََّ ِ ِ ِْ ْ ُ َّ َُ ََ َُ َُ َّ ِ َ َ َ ِ[ 
  }170: الأعراف{

  : التفسير الإجمالي
، تتحدث هذه الآية الكريمة عن الذين يتمـسكون بـأمور ديـنهم ويقتـدون بمنهجـه            

وأقاموا الصلاة وخصها بالذكر مع أن الكتـاب يـشتمل علـى كـل             ،  ويبتعدون عن معاصيه  
وفارقة بـين الكفـر     ،  لكونها عماد الدين  ،  ومنها إقامة الصلاة إظهار لمزية الصلاة     ،  العبادات
  )2(. إنا لا نضيع أجر المصلحين لأن المصلحين في معنى الذين يمسكون بالكتاب، نوالإيما

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع والفاعـل مـستتر       /نضيع. نافية/لا. اسم إن / نا. حرف ناسخ /إنا
  . مضاف إليه مجرور بالياء/المصلحين. مفعول به منصوب/أجر. تقديره نحن

إنا لا نضيع أجر    "يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره فاصلة الآية وجملة          
إنا لا نضيع أجـرهم لأنهـم       : والتقدير،  والمصلحون هم ،  خبر عن الذين يمسكون   "المصلحين
  . )3(عليهم على طريقة الإيجاز البديعفطوى ذكرهم اكتفا لشمول الوصف لهم وثناء ، مصلحون

                                                
  .314ص، 2ج، لأبي السعود): إرشاد العقل السليم(و. 98ص، 9ج، 3ي مجللألوس): ح المعانيرو( )1(
  .2895ص، 7ج، للقاسمي): محاسن التأويل (:انظر) 2(
  .164ص، 9ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير)(3(
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  : مناسبة الفاصلة

  ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآية وموضوعها حيث 

وإقامة الشعائر ناسب   ،  أن الآية تتحدث عن الذين يتمسكون تمسكاً شديداً بأمور دينهم         
. ربهم لا يضيع مـن حـسناتهم شـيء        أن تكون فاصلة الآية مبشرة لهم بأن لهم أجرهم عند           

  . جاءت الفاصلة مناسبة للاية

  . الطورعقاب بني اسرائيل يرفع 

ْوإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنـوا أنـه واقـع بهـم خـذوا مـا آتينـاكم [: قوله تعالى -16 ْ َ ْ ُْ ََ َ ُ ُّ َ ََ ُ ِْ ِ ٌ َ ُ َ ُ ْ َ َِ َّ َّ ََ َ ٌُ َّ َ َ َْ ُ َ َ ِ
ُبقوة واذكروا ما فيه لعلك َّ َ َُ َ َِّ ِ ٍَ ُ ُ ْ َم تتقونِ ُ َّ َ   }171: الأعراف{ ]ْ

  : التفسير الإجمالي

تتحدث هذه الآية الكريمة عن مخالفة بني إسرائيل لأحكام دينهم فتذكرهم ببدء حـالهم        
لمـا  ، وأصبح كأنه سقيفة، حيث ذكرهم النبي برفع جبل الطور فوقهم،  في إنزال الكتاب عليهم   

، لأن الجبل لا يثبت فـي الجـو       ،  ا أنه ساقط عليهم   وعلموا وأيقنو ،  أبوا أن يقبلوا التوراة لثقلها    
وحزم وعـزم علـى احتمـال       ،  وقلنا لهم خذوا ما أعطيناكم من أحكام الشريعة بجد واجتهاد         

وبذلك تتحقـق التقـوى   ، ولا تنسوه،  واذكروا ما فيه من الأوامر والنواهي     ،  المشاق والتكاليف 
العزيمة في إقامة الدين تزكـي النفـوس   فإن قوة ، فتصبح أعمالكم متفقة مع دينكم ،  في قلوبكم 

كمـا  ، كما أن التهاون في احترام الدين يغري النفوس على اتباع الـشهوات        ،  وتهذب الأخلاق 
َقد أفلح من زكاها[" قال تعالى  ْ ََّ َ َْ َ َْ َوقد خاب من دساها *َ َ ْ َ ََّ َ َ ْ   )1(. }10-9: الشمس{. ]َ

بذلك قبـائح الأعمـال   ) لعلكم تتقونخذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه    (فقوله سبحانه 
  )2(وراجين أن تنتظموا في سلك المتقين ، ورذائل الأخلاق

  : تحليل الفاصلة

. فعل مضارع مرفـوع بثبـوت النـون       /تتقون. اسم لعل /والكاف. حرف ناسخ /لعلكم
  . والواوفاعل

                                                
  .144ص ، 9ج،  للزحيلي:)التفسير المنير (: انظر )1(
  .314ص، 2ج، لأبي السعود): إرشاد العقل السليم(و. 99ص، 9ج، 3مج، للألوسي): روح المعاني( )2(
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خـذوا  إما للتعليـل    " خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون        "فقوله سبحانه   
 وإمـا ،  "الكتاب بجد وعزم واعملوا بما فيه بصدق وطاعة لتتقوا الهلاك في دنياكم وآخـرتكم             

  للترجي بمعنى خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه ولا تنسوه وأنتم ترجون أن تكونوا مع من                
  )1( أطاعه من المتقين

  

  : مناسبة الفاصلة

ئيل لاحكا م دينهم ذكـرهم االله ببـدء         لما كان الحديث فى الأية عن مخالفة بني اسرا        
 مافيه من الأوامر والنـواهي ،ولا تنـسوه وبـذلك            حالهم فى إنزال الكتاب عليهم ،أن يأخدوا      
 . )خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون( تتحقق التقوي ناسب أن تختم الأية بقوله

  
  
  
  

                                                
  .257، ص5دمحمدطنطاوي، مج):التفسير الوسيط) (1(
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  )188-172(القرآنية وآياتها من الآية ويتناول المناسبة بين الفواصل : المقطع التاسع

ْوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهـورهم ذريـتهم وأشـهدهم عـلى أنفـسهم ألـست بـربكم [ َ ْ ْ ْ ْ َّ ِّ ْ َ َُ ِّْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُّ َِ َُ َ َ ََ ََ ِ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َْ ُ ُُ َ ِْ ُ َ ِ
َقالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنـا عـن هـذا غـافلين ِ ِ ِ َِ َّ ََ َ ْ َ ْ ََّ َ ُْ ِ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َْ َ ِ َأو تقولـوا إنـما أشرك ) 172(َ َ َْ ُ َُ ََّ ِ َ ْ

َآباؤنا مـن قبـل وكنـا ذريـة مـن بعـدهم أفتهلكنـا بـما فعـل المبطلـون ُ َ ً ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َُ َ ََ ِ ََ ُ َُّ َ ُْ َ ْ َّ ِّ ُ ُوكـذلك نفـصل ) 173(ُ ِّ ََ ُ َ ِ َ َ
َالآيات ولعلهـم يرجعـون ُ َ َِ ْ َ ْ َُ َّ َ ِ َواتـل علـيهم نبـأ الـذي آتينـاه آ) 174(َ َُ َ َ ََ َ ْْ ْ ِْ َّ َ َُ َ ُياتنـا فانـسلخ منهـا فأتبعـه ِ َ َ ْ ْ َ ََ َ ََ ِ َِ َ َْ
َالشيطان فكان من الغاوين َِ َ َ َِّ َ َُ َ ُولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبـع هـواه ) 175(ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ ََّ َ ْ َّ َ َ ِْ ْ َ ََ َ َ َ َ َِ َ ِ ِِ َ

ْفمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يل ْ ْ َ ْ ْ َ ُ ََ َ ْ َ َُ ْ َ ُْ ْ َُ َ َ َ ِ ِ ْ َْ ِِ ِ َ َهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا َ ِ ِ َِ ََ ِ ُ َ َّْ ََ َّ َ ُ َ ِْ َ َ
َفاقصص القصص لعلهم يتفكرون ُ َ َّْ َ ََ ُ َّ َ َ َْ َ َ ْسـاء مـثلا القـوم الـذين كـذبوا بآياتنـا وأنفـسهم ) 176(ُِ َ َ ُ َ َُ ُ ْ َ َ ُ َ َْ ِ َِ ِ َّ ًَ َّ َ َ َ

َكانوا يظلمون ُ َِ ْ ُ ْمن يهد االلهُ فهو المهتدي ومـن يـض) 177(َ ُ َ َْ َ َ ِْ َِ ْ ُُ َ ْ َلل فأولئـك هـم الخـاسرونَ ُ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ ُْ َ)178 (
َولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها  ُ ُ ْ َ َ ْ َ َِ ِ َِ َُ ًِ ِ ِْ ْ َ ٌ َ ِّ َ ََ َ ٌَ ُ ََ َُْ ََُ ُ ُ َ َْ ِ ْ َِ َِ َّ َْ

َولهم آذان لا يسمعون بها أولئـك كالأنعـام بـل هـم أ ُْ َ َ ْ َ ُْ َ َ ُ َْ َِ ْ َ َ َ ِ ِ َ ٌَ َ َ َضـل أولئـك هـم الغـافلونَُ ُ َ ُِّ َِ ُ ُ َ ُ وَاللهِ ) 179(َ
ـــذين يلحـــدون في أســـمائه ســـيجزون مـــا كـــانوا  ُالأســـماء الحـــسنى فـــادعوه بهـــا وذروا ال َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َْ َْ ْ َ َ ُ ُ َْ ُ َِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ َّ َ ِ َ ُ ُ َ

َيعملون ُ َ َوممـن خلقنـا أمـة يهـدون بـالحق وبـه يعـدلون) 180(َْ ِّ َ َُّ ٌ ْ َِ ِ ِْ َ ْ ََ َِّ َِ ُ َ َْ َ َوالـذين) 181(ُ َِ َ كـذبوا بآياتنـا َّ ِ َ َ ِ ُ َّ َ
َسنستدرجهم من حيث لا يعلمون ُ َ ْ ْ ْ ََ ُْ َ ْ َُ ِ ُ ِ ْ َ ٌوأملي لهم إن كيدي متين ) 182(َ ِ َِ ْ ْ َْ َّ ِ َُ ِ ُ َأولم يتفكروا ما ) 183(َ ُ ََّ َ َ ْ َ َ َ

ٌبصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين  ِ ُِ ٌ ِْ ٍ ِ َِ َّ ِ َِ ُ ْ َْ َّ ِ ِ َأولم ينظروا في ملكوت الـسمو) 184(ِ ََ َّ َ ُ َِ ُ َ ِ ُ ْ َ ِوالأرض  ِاتَ ْ َ َ
َوما خلق االلهَُّ من شيء وأن عـسى أن يكـون قـد اقـترب أجلهـم فبـأي حـديث بعـده يؤمنـون  ْ َ ْ ْ َُ َ ْ َِ ٍ ِ ٍ ُِ ْ َ َ َُ ْ َ َ ِّ َ َ َ َ ْ ََ ِ َ ُ ُ ْ َ َ ََ َ ََ َ ُ ْ

َمن يضلل االلهَُّ فـلا هـادي لـه ويـذرهم في طغيـانهم يعمهـون ) 185( ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َْ ُ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ ِ َ َ َْ ْيـسألونك عـن ) 186(ْ َ َ َ ُ َ ْ َ
ِساعة أيان مرساها قل إنـما علمهـا عنـد ربي لا يجليهـا لوقتهـا إلا هـو ثقلـت في الـسمواتال ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ِّ َ ََ َّ َ ُ َ ْ ُ َّ َِّ ْ َ َْ ُ َ ْ ِّ ْ ْ َُّ ِ َِ َ ََ ُ َ َّ َ َ 

َوالأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمهـا عنـد االلهَِّ ول ْ ْ ُ ُ ًَ َ َ َ ََ ْ ْ َ َِ ِ ِ َِ َُ ٌّ ْ َ ْ َْ َّ َّ َ ْ ُِ َِ ََ َ َْ َّ ِ َكـن أكثـر َ َ ْ َ َّ ِ
َالناس لا يعلمون  ُ ََ ْ ِ ُقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء االلهَُّ ولـو كنـت أعلـم ) 187(َّ َ َْ َ ً ً ْ ُْ ْ َ ََ َُ َُ َ َ ْ َّْ ِ ّ َ َ ِ ِ ُِ

ُالغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمن ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ٌ ُّ َّ َ َ ْ ْ ْ ٍْ ْ َ َ َ ْ ََ َ ٌْ َ َ ْ ََّ َِْ َِ ُ  . ])188(َون ِ
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  . الميثاق العام المأخوذ على بني آدم

ْوإذ أخذ ربك مـن بنـي آدم مـن ظهـورهم ذريـتهم وأشـهدهم عـلى أنفـسهم [: قوله تعالى -1 ْ ْ َّ ِّ ْ َ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ْْ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُّ ََ َ ََ ُ ُُ َ ِْ ُ َ َ ِ
َّألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامـة إنـ َ ُِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ْْ َ ُِّ ُ َ ُ َ ََ ْ ُْ َ ِ ََ َا كنـا عـن هـذا غـافلينِ َ ْ َ َّ : الأعـراف {. ]ُ

172{ .  
  : التفسير الإجمالي

بأن يخبر الناس جميعاً ما أخذه االله عليهم كافـة مـن       نبيه محمد     يخاطب االله 
واستخرج مـن   ،  وأنه لا إله إلا االله    ،  ميثاق يتضمن الاعتراف على أنفسهم أن االله ربهم ومليكهم        

وأشهد كل واحد على نفـسه      ،  وخلقهم على فطرة التوحيد والإسلام    ،  بني آدم ذريتهم أو سلالتهم    
، لا بلسان المقـال   ،  فقالوا بلسان الحال  " ألست بربكم؟ "من ذرية آدم قائلا لهم قول إرادة وتكوين         

: وسبب الإشهاد هو ألا يعتذروا يوم القيامة إذا أشـركوا         . بلى أنت ربنا المستحق وحدك للعبادة     
فلا عذر لكم بعد إقامة الأدلة علـى وحدانيـة   ، أي لم ينبهنا إليه أحد، افلينإنا كنا عن التوحيد غ 

ْفـأقم [" وخلق الناس على فطرة التوحيـد لقولـه تعـالى           ،  ووجود العقل وتكوين الفطرة   ،  االله ِ َ َ
ِوجهك للدين حنيفا فطرة االلهِ التـي فطـر النـاس عليهـا لا تبـديل لخلـق  ْ َ َ ََّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ََ َّ َِّ َْ َ ََ َْ ًَ ِ ُااللهِ ذلـك الـدين القـيم َ ِّ َ ُ ِّ َ ِ َ

َولكن أكثر الناس لا يعلمون ُ َ ََ َ َْ َّ ََ ِ َّ ْ َ   )1( }30: الروم{ ]ِ

  : تحليل الفاصلة

  . مصدرية وناصبة/انا
  . الواو فاعل. فعل مضارع منصوب بحذف النون/تقولوا 
  . ظرف زمان منصوب/ يوم

  . مضاف اليه مجرور/القيامة
  . نا اسم ان. حرف ناسخ/انا
  . اسم كان. نا. فعل ماض ناسخ/ا كن

  . جارو مجروربكسرة مقدرة/عن هذا
  . خبر كان منصوب بالياء/غافلين

  

                                                
  .157ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير:(انظر )1(
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  : مناسبة الفاصلة

 عن وحدانيـة الربوبيـة   )أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين  (: فقوله سبحانه 
لتهيـؤ التـام لتحقيـق    فإنهم حيث جبلوا على ما ذكر على ا    ،  وأحكامها كنا غافلين لم تنبه إليه     

الحق والقوة القريبة من العقل صاروا محجوبين عاجزين عن الاعتذار بذلك إذ لا سبيل لأحد               
لذلك كان مناسـبا ان تخـتم الايـة بقولـه     . إلى إنكار ما ذكر من خلقهم على الفطرة السليمة   

  )1( )أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين(تعالي
  

  . رة الباطلة شركالتقليد فى العبا

َأو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بـما فعـل [: قوله تعالى -2 ً ُ َ ْ ُ َُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َْ ََ َ َِ ََ ُ َّ َُ َ ُ َِّ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َّ ِّ ُ َُ ِ
َالمبطلون ُ ِ ْ   . }173: الأعراف{. ]ُ

  : التفسير الإجمالي

، أو بإدعائهم التقليـد   ،  ن التوحيد   اعتذارهم يوم القيامة بغفلتهم ع      بعد أن منع االله       
  قالوا نحن ما أشركنا وإنما قلدنا آباءنا واتبعنا منهاجهم فنحن معذورون أفتهلكنا بإشراك من 

  )2(. أشرك من آبائنا المضلين بعد إتباعنا منهاجهم على جهل منا بالحق

  . تحليل الفاصلة

فعل مـضارع مرفـوع     /كناتهل. رابطة لجواب شرط  / الفاء. الهمزة للاستفهام /أفتهلكنا
  . نا مفعول. والفاعل انت

   فاعل مرفوع بالواو/المبطلون.  ماضفعل/فعل . ما مصدرية. باء حرف جر/بما

  : مناسبة الفاصلة 

الاعذار يوم القيامة نتيجة اتبـاعهم آبـاءهم فـي           تتحدث الأية عن عدم قبول االله       
 في العذاب ،فكـان مناسـباً أن تخـتم         فكان عقابهم مثل عقاب من قبلهم     . العبادة هؤلاء هلكوا  
  .  )أَفَتُهلِكُنَا بِما فَعلَ المبطِلُون(فاصلة الاية بقوله 

                                                
، 2جد،  لأبـي الـسعو   ): إرشاد العقل السليم   (. 103-102ص،  9ج،  3مج،  للألوسي): روح المعاني ( )1(

  .316ص
  .447ص، 1ج، للصابوني): تفاسيرصفوة ال( )2(
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َوكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون[: قوله تعالى-3 ُ َ َ ِّ َِ ْ َ ْ َُ َّ َ ُِ َِ َ ُ َ َ   }174: الأعراف{ ]َ
  : التفسير الإجمالي

ولعلهـم  ،  بروها بعقـل وبـصيرة    ليتد،  هذه الآية الكريمة تفصل للناس الآيات البينات      
  )1(. وتقليدهم الآباء والأجداد، وجهلهم، يرجعون بها عن شركهم

  : تحليل الفاصلة

  . الهاء اسم لعل. لعل حرف ناسخ. الواوعاطفة/ولعلهم

  . الواوفاعل. فعل مضارع مرفوع بثوت النون/يرجعون

علاقة فاصلة هـذه    ويبين الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره لهذه الآية مدى            
فهـي  " وكذلك نفصل الآيات  "عطف على جملة    )لعلهم يرجعون (وجملة  : الآية بموضعها فيقول  

  )2(. وهذا إنشاء ترجي رجوع المشركين إلى التوحيد، موقع الاعتراض

  : مناسبة الفاصلة

 يتقظ النـاس    ىكان الحديث في الاية السابقة عن تفصيل الايات بشكل واضح حت           لما
 هذا التفصيل هو رجو ع الناس عن غيهم كان مناسـباًان تخـتم الأيـة يقولـه               والغرض من 

  . )ولعلهم يرجعون(
  

  : قصة بلعم بن باعوراء وأمثاله الضالين المكذبين

َواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعـه الـشيطان فكـا[: قوله تعالى -4 َّ ْ ََ َ َُ َ ْ َ َ ْ ْ ُْ َ َ ُ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َْ ََ ِ ِ َِ َّ َ َُ َ َن مـن ِ ِ َ
َالغاوين ِ    . }175: الأعراف{. ]َ

  : التفسير الإجمالي

بأن يتلو على اليهود وعلى غيرهم الخبر المهم الخاص    نبيه محمداً  يخاطب االله 
عازمـا  ،  وتركها وراء  ظهره   ،  ولكنه لم يعمل بها   ،  وأوقفناه عليه وعلمناها له   ،  الذي آتيناه آياتنا  

وهـو  ،  يطانه في الفساد فكان من الغاوين الضالين المفـسدين        وقد سبق ش  ،  على عدم العودة لها   

                                                
  .159ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير:(انظر. 39ذكر سبب نزول الآية سابقا ص )1(

  .170ص، 9ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير( )2 (
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اسمه بلعـم بـن     ،  وروى عن ابن عباس أنه رجل من الكنعانيين       ،  عالم من علماء بني إسرائيل    
  . )1(وكفر بآيات االله ونبذها وراء ظهره، أوتي علم بعض كتب االله فانسلخ منها، باعوراء

فطلبوا منه أن   ،   أهله وكانوا كفاراً    قصد بلده الذي هو فيه وغزا      وذلك أن موسى    
فمـا  ، فامتنع منه، وعنده اسم االله الأعظم،  وكان مجاب الدعوة  ،   وقومه يدعو على موسى    

، ووقع موسى وبنو إسرائيل في التيه بدعائـه   ،  فاستجيب له ،  زالوا يطلبونه منه حتى دعا عليه     
   . بدعاء بلعم: فقال، يا رب بأي ذنب وقعنا في التيه: فقال موسى

 يقـدموه فـي      كان من علماء بني إسرائيل وكان موسـى          )2(عن مالك بن دينار   
فترك دين ، الشدائد وينعم عليه فبعثه إلى ملك مدين يدعوهم إلى االله تعالى وكان مجاب الدعوة            

  . )3(موسى واتبع دين الملك

  : تحليل الاية

  مفعول. الهاء. فعل ماض/اتبعه. الفاء عاطفة/فاتبعه

  . فعل ماض ناسخ واسم كان هو/ كان/الفاء عاطفة /فكان. . عل مرفوعفا/الشيطان

  . جارومجروربالياء/من الغاوين

  مناسبة الفاصلة

لما كان الحديت في الاية عن اليهود الذين تركوا الأيـات وراء ظهـورهم واتبعـو ا      
الشَّيطَان  فَأَتْبعه" الشيطان كانوا من الضالين الغاوين المفسدين كان مناسباً ان تختم الاية بقوله             

الغَاوِين مِن فَكَان"  

أي "فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين      "فاصلة الاية   تفسير  يقول الامام  أبو السعود في       
تبعه حتى لحقه وأدركه فصار قريناً له وهو المعنى على قراءة فأتبعه من الافتعال وفيه تلويح                

                                                
  163-162ص، 9جللزحيلي، ):التفسير المنير:(انظر)1( 
قـال البخـاري   ، اهد وكان أبوه من سبى سجستانمالك بن دينار السامي الناجي أبو يحيى البصري الز    )2( 

، "الـصحيح "استشهد به البخـاري فـي       ،  قال النسائي ثقة  ،  عن على بن المديني له نحو أربعين حديثا       
مات قبل الطاعون وكان الطـاعون      ـ،  ه127مات سنة   ،  وروي له في القراءة خلف الإمام في الأدب       

  .137-135، ص27مج، لمزيل): تهذيب الكمال في أسماء الرجال( .ـه131سنة 
  .57ص، 15ج، 8مج، للرازي): التفسير الكبير(  )3 (
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فصار من زمـرة الـضالين الراسـخين فـي     ، واتهبأنه أشد من الشيطان غوايه أو أتبعه خط   
  . )1(الغواية بعد أن كان من المهتدين

  

  : صفات من تبع هواه

ِولو شئنا لرفعناه بهـا ولكنـه أخلـد إلى الأرض واتبـع هـواه فمثلـه كمثـل [:  قوله تعالى  -5 َِ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ََ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ ََ ََّ َ ْ َّ َ َ َْ ِ َ ِ ِِ
ْالكلب إن تحمل عليه يل َ ْ َْ ِْ َِ ْ َْ ِ ِ ِهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القـوم الـذين كـذبوا بآياتنـا فاقـصص َ ُ ُ َ ْ ُ ْْ َّ َ ُ َ ْ ْ َْ َ َِ ِ َِ َ ََ ِ َّ ََ ْ ِْ َ َ َُ َ

َالقصص لعلهم يتفكرون ُ َ َّْ َ َ ُ َّ َ ََ َ   }176: الأعراف{ ]َ
  : التفسير الإجمالي

هذه الآية الكريمة شديدة الارتباط بالآية السابقة حيث أن الآية السابقة تذكر قصة بعلم              
لو شئنا لرفعناه بالآيات وجعلنا له منزلة       ،  اعوراء وهذه الآية تحدثت عن صفاته ومميزاته      بن ب 

والعمل بالآيات ولكنه ركن إلـى الـدنيا   ، بأن نوفقه للهداية، عظيمة من منازل العلماء الأبرار  
تـد  ولم يه، فلم يوجه همه إلى نعيم الآخرة    ،  واتبع هواه ،  ومال إليها ورغب فيها واهتم بلذائذها     

والخسة ،  وأصبح في الذلة والحقارة   ،  ولم يحترم نعمة االله عليه باستعمالها في مرضاته       ،  بآياتنا
وهي حال دوام اللهث به سواء حمـل  ، والدناءة كمثل الكلب أو صفته في أخس أحوالها وأذلها      

وهذه الصفة هي أقبح حالات الكلب وأخسها وقد        ،  عليه أي شد عليه وطرد أو ترك دون طرد        
، ذلك المثل القريب هو مثل هؤلاء القوم الذين كـذبوا بآيـات االله      ،  بها حال عجيبة غريبة   شبه  

 فـي   وهم اليهود بعدما قرؤوا صـفة رسـول االله          ،  ولم تنفعهم الموعظة  ،  واستكبروا عنها 
وجاء القران المعجز   ،  وكانوا يستنصرون أو يستفتحون   ،  وبشروا الناس باقتراب بعثه   ،  التوراة

  محمد حيث ذكر صفة هـذا الرجـل   قيقة التي أنكرها اليهود بعد بعثة النبي    كاشفا هذه الح  
لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعم وما جرى له فـي           ،  الذي تشبه حاله حال المكذبين بآياتنا     

إضلال االله إياه وإبعاده عن رحمته بسبب استعماله نعمة االله في تعليمه الاسم الأعظـم لعلهـم       
 فهم أحق الناس وأولاهم     ،  فإن االله أعلمهم بصفة محمد        ،   أن يكونوا مثله   يتفكرون فيحذروا 

  )2(. بإتباعه ومناصرته ومؤازرته

  

                                                
  .318ص، 2ج، لأبو السعود): إرشاد العقل السليم ( )1(
  .447ص، 1ج، للصابوني): صفوة التفاسير(و، 164-163ص، 9ج، للزحيلي): انظرالتفسير المنير )2(
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  : تحليل الفاصلة

. فعل أمر والفاعل تقـديره أنـت      /اقصص. الفاء رابطة لجواب شرط مقدر    /فاقصص
فعـل مـضارع    /يتفكـرون . والهاءاسم لعل . حرف ناسخ /لعلهم. مفعول به منصوب  /القصص

  . مرفوع بثوت النون والواوفاعل

  : مناسبة الفاصلة

  في الأية عن صفات ابن باعوراءحيث أعطاه االله منزلـة عظيمـة،            لما كان الحديث  
ذكـراالله قـصته فـي       ولكن ركن الي الدنيا ونسي الأخرة فهو مثل الذين كذبوا بأيات االله             

  )صصِ القَصص لَعلَّهم يتَفَكَّرونفَاقْ(القرآن للعبرة والعظة،كان مناسباًان تختم الاية بقوله 

:  فاصلة الآيـة فـي قولـه تعـالى          تفسير   يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور في      
وهـذا تـذييل للقـصة      .  أي اقصص هذه القصة وغيرها     )فاقصص القصص لعلهم يتفكرون   (

ظـة  فإن في القصص تفكـر وموع     ،  الممثل بها يشملها وغيرها من القصص التي في القران        
فيرجى منه تفكرهم وموعظتهم لأن للأمثال واستحضار النظائر شأن عظيم في اهتداء النفوس             

  )1(. بها وتقريب الأحوال الخفية إلى النفوس الذاهلة أو المتغافلة

  

َساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمـون[: قوله تعالى -6 ُ َ ْ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ ُ َْ َُ ُ َ َ ُ َ َْ َ ِ َّ ًَّ َ َ : الأعراف{ ]َ
177{    

  : التفسير الإجمالي

أي قبحت اشد القبح صـفة  ، تتحدث هذه الآية الكريمة عن القوم الذين كذبوا بآيات االله    
المعرضين عن النظر في آيات االله أن شبهوا بالكلاب التي لا هم لهـم إلا تحـصيل أكلـة أو      

االله ولكـن هـم ظلمـوا       فما ظلمهم   ،  وبهذا الإعراض كانوا ظالمين لأنفسهم بالتكذيب     ،  شهوة
  . )2(وطاعة المولى ، أنفسهم بإعراضهم عن إتباع الهدى

  : تحليل الفاصلة

 إما معطوف علـيهم كـذبوا       )الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون     (فقوله سبحانه 
وعلمهـم  ، داخل معه في حكم الصلة بمعنى جمعوا بين تكذيب آيات االله بعد قيام الحجة عليهم            

                                                
  .179ص، 9ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير( )1(
  .248ص، 1ج، للصابوني): صفوة التفاسير(و .164ص، 9ج، للزحيلي): ر لمنيالتفسير ا)( 2(
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فإن وبالهـا لا    ،  أو منقطع عنه بمعنى وما ظلموا إلا أنفسهم       ،  لمهم لأنفسهم خاصة  بها وبين ظ  
وأن ذلـك   ،  وأياما كان ففي يظلمون لمح إلى أن تكذيبهم بالآيات متضمن للظلم بها           ،  يتخطاها

والجملة على تقدير الانقطاع تذييل وتأكيد الجملة       ،  أيضا معتبر في القصر المستفاد من التقديم      
  . )1(التي قبلها 

ونـا  . جار ومجرور /بايتنا. فعل ماض والواو فاعل   /كذبوا. اسم موصول نعت  /الذين  
. والهاء مـضاف اليـه  . مفعول به مقدم منصوب  /أنفسهم  . الواو عاطفة /وانفسهم. مضاف اليه 

فعل مضارع مرفوع بثوت النـون والـواو        /يظلمون. اسم كان . فعل ماض ناسخ والواو   /كانوا
  . فاعل

   :مناسبة الفاصلة

لما كان الحديث في الاية عن القوم الذين كذبوا بأيات االله والمعرضين عن النظر في               
الذين كذبوا   (االله هؤلاء مثل الكلاب الذين ظلموا أنفسهم فكان مناسباً ان تختم الأية بقوله             آيات

  . )بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون
  

  أسباب الهداية والضلالة

ِمن يهد [:  قوله تعالى  -7 ْ َ ْ َااللهُ فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرونَ ُ ِ ِ ِ َِ ُُ ُ َُ ْ َ ََ َ ُْ َ َْ َ ْ : الأعراف{ ]ُ
178{   

  : التفسير الإجمالي

  بأن يقص قصص المنسلخ على هؤلاء الضالين           نبيه محمد       أنه لما أمر االله       
،  إلى الحق  ليتفكروا فيه ويتركوا ما هم عليه من الضلالة والشرك ويهتدوا         ،  الذين مثلهم كمثله  

  ) .)2عقب ذلك بتحقيق أن الهداية والضلالة من جهة االله  

  : تحليل الفاصلة

ضمير فصل مبتـدأ    /هم. اسم اشارة  مبتدا    /أؤلئك. بطة لجواب الشرط  را الفاء/ؤلئكفأ
  . خبر مرفوع بالواو/الخاسرون. ثان

                                                
، 9ج،  5مـج ،  لابن عاشـور  ): التحرير والتنوير (و .116ص،  3مج،  3مج،  للألوسي): روح المعاني )( 1(

  .320ص، 2ج، لأبي السعود): إرشاد العقل السليم( و.180ص
  .بتصرف.321-320ص، 2ج، عودلأبي الس): ارشاد العقل السليم(:انظر)2(
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نته القـصة    تذييل وتأكيد لما تضم    )فأولئك هم الخاسرون  (يقول الإمام الألوسي وجملة   
ومـن يـضلل فأولئـك هـم        " وجملـة   : ويقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور       )1(السابقة  

لزيادة الاهتمام بتمييزهم بعنـوان     " هم"وزيد في جانب الخاسرين الفصل بالضمير       " الخاسرون
  )2(. الخسران تحذيرا منه

  : مناسبة الفاصلة

داية تجعل صاحبها في الجنـة ،و       لما كان الحديث في الاية عن الهداية والضلال فاله        
ومن يضلل  ( الضلال تجعل صاحبها في الناربذلك خسرالأخرة فكان مناسباًان تختم الاية بقوله          

  .  )لخاسرون افأولئك هم

  . تعطيل وسائل الإدراك تؤدي إلى الضلالة

َُولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس له[: قوله تعالى -8 ِ ْ َِ َ ِّ َ َِ ِِ ًِ َ َ ََّ َْ َ ْ َ َ ْم قلـوب لا يفقهـون بهـا ولهـم َ َ َ َُْ َ ٌِ َ ُ َ ُ ُْ َ
ُأعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يـسمعون بهـا أولئـك كالأنعـام بـل هـم أضـل أولئـك هـم  ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُُ ُ َ َ ُ َ ْ َْ َِ ِ َِ ُّ ْ َُ َ ُ ََ ِ ْ َ َ ِ َِ ٌ ََ ََ َ َُ ُ ٌ

َالغافلون ُ ِ   }179: الأعراف{ ]َ
  : التفسير الإجمالي

  بأنا قد خلقنا كثيرا مـن الجـن والإنـس    سم االله            تتحدث هذه الآية الكريمة عن ق     
، وخلقنا كذلك خلقاً مستعدين لعمل مآلـه الجنـة        ،  خلقناهم مستعدين ومهيئين لعمل مآله جهنم     

  . فريق في الجنة وفريق في السعير

         حقيقة أهل النار منهم قوم ليس لهم قلوب يفهمون بها الأوضاع الصحيحة التي بهـا               
 وتطهر أرواحهم فهم لا يفقهون الحياة الروحية ولذتها الموصلة للسعادة الدنيوية            تزكو نفوسهم 
وليس لهم  ،  وأن الشر فيما نهى عنه الدين     ،  لا يفقهون أن الخير فيما أمر به الدين       ،  والأخروية

عيون يبصرون بها آيات االله الكونية وآياته القرآنية وليس لهم آذان يسمعون بهـا آيـات االله                 
أولئك كالأنعام لهم حـواس     ،  على رسله ولا يسمعون بها أخبار التاريخ والأمم السابقة        المنزلة  

بل الحيوان يأكل بلا إسراف وهم مسرفون       ،  همهم الأكل والشرب والتمتع باللذات    ،  مادية فقط 
فهم أضل سبيلا وأسوأ أولئك هم الغافلون عن آيات االله وغافلون عـن اسـتعمال مـشاعرهم            

                                                
  .117ص، 9ج، 3مج): روح المعاني) (1(
  . 181ص، 9ج، 5مج): التحرير والتنوير) (2(
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بل هؤلاء غافلون عن ضروريات الحياة الإنـسانية الشخـصية          ،   لأجلهم وعقولهم فيما خلقت  
  )1(. والقومية والدينية

  : تحليل الفاصلة

  . جار ومجرورمتعلق بمحذوف خبر. كالانعام. اسم اشارة مبتدأ/أؤلئك

مثـل اؤلئـك     )أولئك هم الغافلون   (. خبر مرفوع /أضل. مبتدا/هم. حرف اضراب /بل
  . هم الخاسرون

 تعليل لكونهم أضل    )أولئك هم الغافلون  (وجملة  : ول الإمام محمد الطاهر بن عاشور             يق
جيء بـصيغة القـصر إذا      ،  وبلوغهم هذا الحد  ،  من الأنعام وهو بلوغهم حد النهاية في الغفلة       

، ادعى انحصار صفة الغفلة فيهم بحيث لا يوجد غافل غيرهم لعدم الاعتداد بغفلـة غيـرهم                
وأطلق على ضلالهم لفظ الغفلة بناء علـى تـشبيه          ،  ما يحق الشعور به   والغفلة عدم الشعور ب   

  )2(. الإيمان بأنه بين واضح يعد عدم الشعور به غفلة

  مناسبة الفاصلة

لما كان الحديث في الاية يدور حو ل الغافلين عن ذكر االله الذين هم أهـل النـار وأن مـن                     
بصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها وهم       صفاتهم أنهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لاي         

  . )لغافلون  اأولئك هم( مثل الانعام كان مناسباًان تختم الاية بقوله
  

ٌوأملي لهم إن كيدي متين [: قوله تعالى-9 ِ َِ ْ ْ َْ َّ ِ َُ ِ ُ   . }183: الأعراف{. ]َ

  : التفسير الإجمالي 

 هؤلاء المكذبين المستدرجين    وأمهل،    في هذه الآية سأملي وأطول لهم                يقول االله     
فإن أخذي وعقابي قوي شديد وسماه كيداً لأن ظـاهره إحـسان            ،  ثم آخذهم أخذ عزيز مقتدر    

  )3(. وباطنه خذلان

  

                                                
، 9محمـد حجـازي، ج    ): التفـسيرالواضح : (انظر 41ص،  ذكر سابقاً ،  - 184-سبب نزول الآية      )1(

  .43ص
  .185ص، 9ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير ( )2(

  .448، ص1للصابوني، ج): التفاسيرصفوة:(  انظر )3 (



 227

  : تحليل المناسبة

خبر /متين. الياء مضاف اليه  /اسم ان منصوب بالفتحة المقدرة    /يدي ك 0حرف ناسخ /ان
  0ان مرفوع

موقـع التعليـل يقتـضي أن       " إن كيدي متـين   "وجملة  :        يقول محمد الطاهر بن عاشور    
فيفيد أنه استدراج إلى ما يكرهونه وتأجيل لهم إلى حلـول مـا   ،  استدراجه لهم والإملاء لهم كيد    

  )1(. لأنه مضمون الجملة الثانية شامل لمضمون الجملة السابقة مع زيادة الوصف المتين، يكرهونه

  مناسبة الفاصلة

فانـه عذابـه شـديد    - االله عزوجل-للمكذبين -لعذاب الذي أمله  لما كان الحديث عن ا      
  )إن كيدي متين( فكان مناسباً أن تختم الفاصلة بقوله. قوي

والمتين من المتانـة    ،  تقرير للوعيد وتأكيد له   " إن كيدي متين  "جملة           فقوله سبحانه في  
خذ الشديد على غرة فتـسميته      أما الاستدراج والإملاء مع نتيجتهما التي هي الأ       ،  الشدة والقوة 

  )2(. كيداً لما أن ظاهره لطف وباطنه قهر أما حقيقة الكيد هو الأخذ على خفاء

َوالـذين كـذبوا بآياتنـا [:        وهذه الآية الكريمة فاصلة للآية التـي قبلهـا قـال تعـالى         ِ َِ َ ِ ُ َ ََّ َ َّ
َسنستدرجهم من حيث لا يعلمون ُ َ ْ ْ ْ ََ ُْ َ ْ َُ ِ ُ ِ ْ َ   . }182: الأعراف{. ]َ

 سـيأخذهم   فـاالله            حيث إن هذه الآية الكريمة تتحدث عن الذين كذبوا بآيات االله          
  .  ومكن تدبرهفمهلهم االله اب قليلاً قليلاً وينزلهم درجة بعد درجة إلى دركات العذ

  : صفات النبي 
  

ْأولم يتفكروا مـا بـصاحبهم مـن جنـة إن[: قوله تعالى -10 ِ ٍ ِ َِّ َِ ْ َ َْ َ ُ َِ َِ ِ َّ َ ْ ٌ هـو إلا نـذير مبـين َ ِ ُ ٌ ِ َ َّ ِ َ : الأعـراف {. ]ُ

184{ . 
  : التفسير الإجمالي

       تتحدث هذه الآية الكريمة عن هؤلاء المكذبين الذين لم يتفكروا أن ما بصاحبهم يعني 
، مع أنهم يعرفون حاله من بدء نشأته، شاعر مجنون:   من جنون فقد كانوا يقولون محمد 

                                                
  .193-192ص، 9ج، 5مج، ابن عاشور): التحرير والتنوير ( )1(
  .324ص، 2ج، لأبي السعود): إرشاد العقل السليم. (127ص، 9ج، 3مج، للألوسي): روح المعاني ( )2(
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هؤلاء لو تجردوا ، دعا إلى حق، فهو رسول االله حقا، ودلائل رسالته، ويعلمون حقيقة دعوته
قال ، وأنه ليس مجنوناً ولا شاعراً، وأدركوا صدقه، لعرفوا الحق، عن عصبيتهم وأهوائهم

ٍوما صاحبكم بمجنون[": تعالى ُ ْ ُ َ ََ ْ َِ ُ ُويقولون أئنا لتاركوا [: ويقولون،  }22: التَّكویر{] ِ ِ َ ََّ ُ ُِ َ َ َ َ
َآلهتنا ِ ِ َ ٍ لشاعر مجنونَ ُ ْ َ ٍ ِ     }36: فاتاَّالص{] َِ

فهو ينذركم ما يحـل     ،  ومبلغ أمين ،  بل هو منذر ناصح   ،    ليس مجنوناً   نبينا محمد     
  )1(. بكم من عذاب الدنيا والآخرة إذا لم تؤمنوا بدعوته

  : تحليل الفاصلة

  . نعث مرفوع/مبين. خبرمرفوع/نذير. اءأداةاستثن/إلا. مبتدأ/هو . حرف نفي/إن

  : مناسبة الفاصلة

والنيي هو البشير والنـذير      ، بالجنون اتهموا النبي   ية تتحدث عن المكذبين الذين      الأ
  . )إلا نذير مبين إن هو( أن تختم الأية بقولهكان مناسباً. الذي أرسله إلي الناس كافة

تقرير لما قبله وتكذيب لهم فيما يزعمونـه حيـث          " إن هو إلا نذير مبين     " تعالى   قوله
  فما هو إلا مبالغ في الإنذار مظهر له غايـة          أي ما هو عليه          حاله     ةبين فيه حقيق  ت

  . وفي هذا إشارة واضحة للعلاقة بين فاصلة الآية وموضوعها  )2(، الإظهار
  

ٍأولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ومـا خلـق االلهُ مـن شيء[: قوله تعالى -11 ِ ِ ِْ ََ َ َْ َ َ َ ََ َ َْ ْ َّ َ ُ َِ َ ُ ِ ُ ْ َ ْ وأن َ َ َ
َعسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ْ َ ُْ َِ ٍ ِ ُِ ْ َ َُ ْ َ َ ِّ َ َ ََ ِ َ ُ ُ ْ ََ ََ َ    }185: الأعراف{ ]ُ

  : التفسير الإجمالي

  هؤلاء المكذبين بآياتنا في ملك االله وسلطانه في الـسموات والأرض  يخاطب االله     
ومن ،  لموا أن ذلك لا نظير ولا شبيه      وفيما خلق من شيء فيهما فيتدبروا ذلك ويعتبروا به ويع         

فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله وينيبـوا           
إلى طاعته ويخلعوا الأنداد والأوثان ويحذروا أن تكون آجالهم قـد اقتربـت فيهلكـوا علـى           

ويف وتحذير وترهيب بعد تحذير     فيقول فبأي تخ  ،  ويصيروا إلى عذاب االله وأليم عقابه     ،  كفرهم

                                                
  .183ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير(:انظر) 1(
-325ص، 2ج، لأبي السعود): إرشاد العقل السليم (و  .128ص،  9ج 3مج،  للألوسي): روح المعاني  ( )2(

326.  
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وترهيبه الذي أتاهم به من عند االله في أي كتابه يصدقون إن  لـم يـصدقوا بهـذا                    محمد  
  )  )1الحديث الذي جاءهم به محمد من عند االله  

  : يةتحليل الأ

مـضاف إليـه    /حـديث   . جار ومجـرور  /بأي. طةلجواب شرط مقدر  راب الفاء/فأي
  . مجرور

فـوع بثـوت النـون    مر فعل مضارع/يؤمنون. اء مضاف إليه ظرف زمان واله  /بعده
  الواو فاعل

يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور في سياق الربط بين فاصلة الآية وموضـوعها              
تـوبيخهم والإنكـار     و فرع فيهم بالتهديد والوعيد   " فبأي حديث بعده يؤمنون   ": في قوله تعالى  

فهو تعجب مشوب باستبعاد للإيمان بما أبلغ       ،  تعبادعليهم بطريقة الاستفهام التعجبي المفيد للاس     
فإن ذلك كله   ،  وما نصب لهم من الآيات في أصناف المخلوقات       ،  إليهم االله بلسان رسوله       

  )2(. قد بلغ منتهى البيان قولا ودلالة بحيث لا مطمع أن يكون غيره أدل منه

  : مناسبة الفاصلة

اطبهم االله بالأيات واالله خلق كل شـيء        لما كان الحديث يدور حول المكذبين الذين خ       
للعبادة لابد علي هؤلاء ان يبتعدوا عن عبادة الاصنام ،أن الاجال بيد االله ،فيندم كل واحدعلي                

  . )فبأي حديث بعده يؤمنون (كان مناسباً أن تختم الاية بقوله. ما فعله
  

  . فقدان السعادة يؤدي إلى الطغيان

ــ -12 ــالىـق ِمــن يــضلل[: وله تع ِ ْ ُ َ االلهُ فــلا هــادي لــه ويــذرهم في طغيــانهم يعمهــونَْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َْ ُ َ ُ َ َِ ِ ِْ ُ ِ َ ََ َ[ 
  }186: الأعراف{

  : التفسير الإجمالي

ن الذين فقدوا الاستعداد للخير والهـدى والإيمـان         ـة ع ـذه الآية الكريم  ـتتحدث ه 
 ـ ، ومن يضلل االله فلا هادي له   ،   فكانوا هم الضالين   بالنبي   رددون ويتركهم في طغيـانهم يت

وأن العمل الفاسد يجعل على     ،  ألا تعلم أن القلب يصدأ كما يصدأ الحديد       ! في باطلهم ينغمسون  

                                                
  .267ص، 2ج) تفسيرالقرآ ن  العظيم:( انظر) 41ص. ذكر سابقا186ًسبب نزول الآية ( )1(
  .98، ص9ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير ( )2(
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ُكـلا بـل ران عـلى قلـوبهم مـا كـانوا [القلب حاجزاً سميكاً حتى لا يهتدي إلى الخيـر أبـداً             ََّ ََ ْ َِ ِ ُ ُ َ َْ ََ
َيكسبون ُ ِ ْ   )1( ]14: المطففين[ ] َ

  : تحليل الفاصلة

  . والهاء مفعول به. فعل مضارع مرفوع والفاعل هو/يذرهم . اواستئنافيةالو/ويذرهم        

فعل مضارع مرفوع بتـوث     /يعمهون. والهاء مضاف إليه  . جار ومجرور /في طغينهم 
  . النون والواو فاعل

  : مناسبة الفاصلة

 تركهم االله فـي    لماكان الحديث يدور الذين فقدوا الإيمان والخير فكانوا من الضالين،         
  . )ويذرهم في طغيانهم يعمهون( أن تختم الأية بقوله م وباطلهم ينغمسون كان مناسباًطغيانه

  

   -: علم الساعة عند االله

َيسألونك عـن الـساعة أيـان مرسـاها قـل إنـما علمهـا عنـد ربي لا يجليهـا [: قوله تعالى -13 َِّ ْ ْ ُ َُ ُ َ ِّ َ َ ََ ُ َ ْ ُ َّ َّ ْ ََ ْ ِ ِ َِ َّ َِ َ َ ِ َ َ
ْلوقتها إلا هو ثقلت َ ُ َ َْ ُ ََّ ِ َ ِ ْ في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل ِ ُ ُ ًَ ْ َ ََ َ َ َ ٌَّ ْ َ ْ ْ َِّ ِ َِ ََّ َ ْ َُ َ ْ َِ َّ َِ ِ َ َ

َإنما علمها عند االلهِ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ُ َ َ َُ َ َ ْْ َّ ََ ِ َّ َ ْْ َ ِ ِ َِ َ َّ   }187: الأعراف{ ]ِ
  ـ: التفسير الإجمالي

إنهم يسألونك عن الساعة متى تكون؟ قولـه        بقوله       نبيه محمد       يخاطب االله     
ِيسألك الناس عـن الـساعة[تعالى   َ َ َُّ ْ َِ َّ َ ُ وفي التعبير إشـارة إلـى أن قيـام    ، }63: الأح زاب { ]َ

  . الساعة إنهاء لهذه الحركة الدائبة في السموات والأرض

ظهر ولا ي ،  وإليه يرجع الأمر كله لا يجليها لوقتها      ،  قل لهم إنما علمها عند ربي وحده      
لا يطلع أحدا من خلقه على وقتها ولو كان ملكاً          ،  ولا يكشف خفاء علمها إلا هو وحده      ،  أمرها

عظم أمرها عند الملائكة والثقلين في السماء والأرض لخفاء وقتهـا ولهـول             ،  أو نبياً مرسلاً  
أمرها وشدة وقعها فهم مضطربون خائفون لا تأتيكم أيها الناس إلا بغتـة وفجـأة أي وأنـتم                  

، ومبالغ في السؤال عنهـا    ،  عجباً لهم يسألونك كأنك حفي عنها     ،  همكون في الدنيا وتعميرها   من

                                                
  7.ص، 9ج، محمد حجازي.د): التفسير الواضح(: انظر )1 (
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، قل لهم إنما علمها عند االله عالم الغيب والشهادة ولكن أكثر الناس لا يعلمون السر في إخفائها                
  )1(. واختل العمرانفلو علمت لاضطرب نظام الكون 

، ولينشط الناس فـي طلبهـا  ،  وساعة الإجابةوهذا هو السر أيضاً في إخفاء ليلة القدر 
  . والدعاء والعبادة. وليظل الإنسان ملازماً حال الاستقامة، وليكون العمل لها في وقت أطول

، هو أن يكونوا علـى حـذر منهـا      : السبب في إخفاء الساعة عن العباد     : قال الرازي 
وإنما أخفى سـبحانه    : سي وقال الألو  )2(،  وأزجر عن المعصية  ،  فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة    

فإنه أدعى إلى الطاعة وأزجـر عـن        ،  أمر الساعة لاقتضاء الحكمة الشرعية التشريعية ذلك      
  )3(. كما أن إخفاء الأجل الخاص للإنسان كذلك، المعصية

  : تحليل الفاصلة
  . حرف ناسخ للاستدراك/لكن. الواو عاطفة/ولكن 
   .مضاف إليه مجرور/الناس. اسم لكن  منصوب/أكثر
  . فعل مضارع مرفوع بثوت النون والواو فاعل/يعلمون . نافية/لا

  : مناسبة الفاصلة

نها تأتي بغتة وكـان  اعة التي لا يعلمها إلا االله ولألما كان الحديث يدور حول علم الس    
ذلك لانهم لايعلمون إن الساعة لا يعلمهـا إلا االله   والكفاريظنون إنك تعلم وقتها فيسألونك عنها    

  )ولكن أكثر الناس لايعلمون(سباً أن تختم الاية بقوله كان منا

إنما هو أمر الغيب كله فللـه  ، وليس الأمر أمر الساعة وحده    : ويقول الإمام سيد قطب   
في الوقـت   ،  فلا يطلع على شيء منه إلا من شاء االله بالقدر الذي يشاء           ،  وحده علم هذا الغيب   

 ولا ضراً فقد يفعلون الأمر يريدون بـه جلـب           لذلك لا يملك العباد لأنفسهم نفعاً     ،  الذي يشاء 
ولكن عاقبته تكون الضر لهم وقد يفعلون الأمر يريدون بـه رفـع الـضرر               ،  الخير لأنفسهم 

، وقد يفعلون الأمر يكرهونه فإذا عاقبته هي الخيـر        ،  ولكن عاقبته المغيبة تجره عليهم    ،  عنهم
  )4(. ويفعلون الأمر يحبونه فإذا عاقبته هي الضر

                                                
  .48ص، 9ج، محمد حجازي. د): التفسير الواضح(: انظر.42 ذكر ص 178 الايةسبب نزول هذه  )1(
  .89، ص10، ج8للرازي، مج ):التفسير الكبير:( انظر )2(
  .134ص، 9ج، 3مج، للألوسي): روح المعاني (.42سبب نزول هذه الاية ذكر ص   )3(
  .697ص، 9ج): ظلال القرآنفي  ( )4(
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  : ختص باالله تعالىر كلها بيد االله وحده وعلم الغيب مالأمو

َقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء االلهُ ولو كنت أعلـم الغيـب [: قوله تعالى -14 ْ ْ َ َ ًْ ُ َ َْ َ ََ َ ْ َُ َُ ْ َُ َ َ ْ َّْ َ َِ  ِ ِ ُِ
َلاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نـذير وبـ َ َ ٌَ ُّ َ َّ َ َ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َّْ َ َِ َِ ْ ُ ِ ُ َشير لقـوم يؤمنـونََ ُْ ِ ِ ُِ ٍ ْ َ : الأعـراف { ]ٌ

188{   

  : التفسير الإجمالي

  بأن يخبر قومه بأني أنا رسول االله لا أملـك إلـى                نبيه محمد       يخاطب االله     
، ولا أملك لنفسي الهدي والـضلال     ،  فكيف أملك علم الساعة   ،  نفسي خيراً ولا أدفع عنها شراً     

  منـي مـن قبـل أن         لو كنت أعلم ما يريد االله         ،  هإلا ما شاء االله أن يملكني ويمكنني من       
لو كنت أعلم   ،  لو كنت أعلم متى يكون لي النصر في الحرب لقاتلت فلم أغلب           ،  يعرفنيه لفعلته 

ولو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت مـن العمـل         ،  التجارة التي تنفق لاشتريتها وقت كسادها     
فأنـا عبـد مرسـل      ،  ني سوء ولحذرت  وأنا ليس بي جنون لو علمتُ الغيب لما مس        ،  الصالح

  )1(. وبشير للمؤمنين بالجنات، نذير بالعذاب، بالإنذار والبشارة

ما أنا إلا عبـد مرسـل للإنـذار    " إن أنا إلا  نذير وبشير لقوم يؤمنون     "فقوله سبحانه   
والبشارة شأني حيازة ما يتعلق بهما من العلوم الدينية والدنيوية لا الوقوف على الغيوب التـي       

وقد كشفت من أمر الساعة ما يتعلق به الإنذار مـن           ،  لا علاقة بينها وبين  الأحكام والشرائع      
مجيئها لا محالة واقترابها وأما تعيين وقتها فليس مما يستدعيه الإنـذار وهـؤلاء ينتفعـون                 

  )2(. نذير للكافرين وبشير للمؤمنين، بالإنذار كما ينتفعون بالبشارة

  

  : تحليل الفاصلة

. الـواو عاطفـة  /وبشير. خبر مرفوع/نذير. أداة  استثناء /إلا. مبتدا/انا.  نفي فحر/إن
فعل مضارع مرفوع بثبـوت النـون       / يؤمنون. جار ومجرور /لقوم  . معطوف مرفوع /بشير
  . فاعل. الواو

                                                
  337-336ص، 7ج، 7مج، للقرطبي: )الجامع لأحكام القران(: انظر )1(
، 9ج، 3مـج ، للألوسـي ): روح المعـاني (و .330ص 2ج،، لأبـي الـسعود  ): إرشاد العقل السليم  ( )2(

  .137ص
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ناشئاً عـن   ،  وهي مستأنفة استئنافاً بيانياً   " إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون      " وجملة  
ملك لنفسه نفعاً ولا ضراً لأن السامعين يتوهمون ما نفاه عـن نفـسه أخـص                التبرؤ من أن ي   

فبين لهم أن   ،  صفات النبي فمن شأنهم أن يتعجبوا من نفيه ذلك عن نفسه وأنه رسول االله إليهم              
الرسالة منحصرة في النذارة على المفاسد وعواقبها والبشارة بعواقب الانتهاء عنها واكتـساب         

اع بالأمرين يختص بالذين تهيئوا إلى الإيمان بأن يتـأملوا فـي الآيـات              لأن الانتف ،  الخيرات
 ئهم، المضارع مراد به الحال والاستقبال، ليـشمل مـن           وينهوا أنفسهم ويقولوا الحق على آبا     

  )1(تهيأ للإيمان حالاًومآلاُ

 

  : مناسبة الفاصلة

 بالغيب ولـو    عن نفسه النفع والضر وعدم لعلمه      لما الحديث يدور حول نفي النبي       
 بشير ونذير للمؤمنين كان مناسباً أن تختم        كان أحد منا يعلم الغيب لما مسا أحد سوء النبي           

  ) إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون(الاية بقوله

                                                
  .209-208ص 9ج، 5لابن عاشور، مج): التحرير والتنوير ( )1(
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  )206-189(ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الآية : المقطع العاشر

ْهو الذي خلقكم من[ َ ُِ ِْ ُ َ َ ْ نفس واحدة وجعل منها زوجها ليـسكن إليهـا فلـما تغـشاها حملـت ََّ َ َ ْ ََ َ َ ََ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َّ َ ُ ََّ َ َْ َ َْ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ ٍ
َحمـــلا خفيفـــا فمـــرت بـــه فلـــما أثقلـــت دعـــوا االلهَ ربهـــما لـــئن آتيتنـــا صـــالحا لنكـــونن مـــن  َّ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ ْ ًَ ْ ُ َّ َ َّ ََ َِ ََّ َ َ ً ً َ

َالشاكرين ِ ِ َفلما آتاهم) 189(َّ ُ َ َ َّ َ َا صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى االلهُ عما يشركونَ ُ َِ ْ َ ُ َُ ََّ َ ََ َ ُ َ َ ََ ََ ُ َ ِ َِ َ ً)190 (
َأيــشركون مــا لا يخلــق شــيئا وهــم يخلقــون ُ َُ َ ُ ْْ ُْ َ ُْ ْ َ ُُ َ ً َ َ ِ ْولا يــستطيعون لهــم نــصرا ولا أنفــسهم ) 191(َ َ ْ ْ َُ ُ ْ ََ َ ََ ُ ًَ ْ َُ َ ِ َ

ــصرون َين ُ ُ ْ ــدعوهم إلى الهــ) 192(َ ُوإن ت َ ِ ِْ ُ ُ َْ َ ــتم ْ ــوهم أم أن ــيكم أدعوتم ْدى لا يتبعــوكم ســواء عل ْ ْ ْ ْ َ ْ َُ َّ َْ َُ َ َُ ْ َ َ َ َ ُُ ُ َ ٌ ُ ِ َ
َصامتون ُ ِ ْإن الذين تدعون من دون االلهِ عباد أمثـالكم فـادعوهم فليـستجيبوا لكـم إن ) 193(َ َ َِّ ِْ ْ َ ْ ْ ُْ َُ ْ ُ َ َُّ ُ ُ ْ ٌ َ ُ ْ ُ َِ َِ ْ ََ َ َ ِ ِ ِ

َكنتم صادقين ِ ِ َ ْ ُ ْ َألهم أرجل يمشون به) 194(ُ ْ َ ْ ِْ َ ُ ٌ ُ َ َا أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بهـا ََُ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ ِْ َِ َُ ِ ِ ٍْ ْ ٌْ َ َ َ ََُ َُُ
ِأم لهم آذان يسمعون بها قـل ادعـوا شركـاءكم ثـم كيـدون فـلا تنظـرون ُِ َّ ْ َ َ ْ َ ْ ِْ ِْ ُ َُ ََ ُ ُ ُُ ََ َ ُ ْ ُِ ِ َ ٌ َ َُ َإن وليـي االلهُ ) 195(َ ِّ ِ َ َّ ِ

ِِالـذي نـزل الكتـاب وهــو يتـولى الـصالح ِ َِّ َ َ ُ َ ََّ ََّ َ ََّ َ َوالـذين تــدعون مـن دونـه لا يــستطيعون ) 196(ينََ َُ ُ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ َّ
َنصركم ولا أنفسهم ينصرون ُ َُ ْْ َ ْ َ ُْ ُ ْ ََ َ َ َوإن تـدعوهم إلى الهـدى لا يـسمعوا وتـراهم ينظـرون ) 197(ُ ُْ َ ْ َ َ ْ َ ُْ ْ َ َ ْ َُ َ ُ ُ ُ ََ ُ َ ِ ِ

َإليك وهم لا يبصرون ُ ِ ْ ُ َُ ْ َْ َ َ َخذ العفو وأمر بالعرف و) 198(ِ ُ َ َ َِ ِْ ْ ُِ ْ ْ َأعرض عن الجـاهلينُ ِ ِ َ ِ َ ْْ ِ َّوإمـا  ) 199(َ ِ َ
ٌينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بااللهِ إنـه سـميع علـيم  َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ٌ ُ ََّ َ َّ َِ ِ ْ َ ْ َّ َ َْ ٌ ِ َ ْإن  الـذين اتقـوا  إذا مـسهم  ) 200(َ َّ َُ َ ِ ِْ ََ ََّّ ِ َّ

َطائف من الشيطان تذكروا فـإذا هـم مبـصرون ُ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ ُ َْ َِ َ َّ َ ِ َ ََّ ُوإخـوانه) 201(ٌ ُ َ َْ َم يمـدونهم في  الغـي ثـم  لا ِ َّ ِّ ْ ُ ُ َ ُْ َ ِ َ ُّ
َيقصرون ُ ِ ْ َوإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما  يـوحى إلي مـن ربي هـذا  ) 202(ُ ََ ِّ ْ َ ُ َ ْ ْ ََ ُ َ ْ َ ِْ ٍَّ ََ ْ ُ َ ُ َِ ِ ِِ َ َِّ َ َ ََ َّ َ َ ِ ِ ْ ْ َ

َبــصائر مــن ربكــم وهــدى ورحمــة لقــوم  يؤمنــون   ُْ ًِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ٍُ ْ َ َ ُ َ ِّ ْ َ ََ ٌ ْ ُوإذا  قــرئ القــرآن فاســتمعوا لــه )  203(ُ ُ ََ ُ ُِ َ َْ َْ ُ َ ِ َ ِ
َوأنصتوا  لعلكم ترحمون   ُ َ ََ ْ ُْ ُُ َّْ َ ِ َواذكـر ربـك في نفـسك تـضرعا وخيفـة ودون الجهـر  مـن  ) 204(َ ُ َ َ ً َّ َِ ِ ِِ ْ َ َ ً َ ُّْ َ َ َ ََ ِ َ ْ ُ ْ

َالقول بالغدو  والآصال ولا  تكن من الغافلين ِ ِ َِ ُ َُ ْ َ َ َ ِّ َْ َُ ِ َِ ِ ِإن الذي)205(َ َّ َّ ْن عند ربك لا يستكبرون عـن ِ َ ِّ ََ ُ ِ ْ َ َ ْْ َ ََ َ ِ
َعبادته ويسبحونه وله يسجدون ُ ُ ُ َ ُ ُ ِّ َ َ َْ َ َ َُ َ ِ ِ ِ)206 ([ .  
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  .  التذكير بالنشأة الأولى والأمر بالتوحيد

  : التفسير الإجمالي

َهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لي[:  قوله تعالى  -1 ِْ ِ ٍ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ َُ ْ َ ََ َ َ ٍَّ ْ َ َّسكن إليهـا فلـما ُ َ ََ َ ْ ِْ َ ُ
ًِتغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا االلهَ ربهما لئن آتيتنا صـالحا  ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ْ ْ َ ْ َْ ُ َّ َ َّ ََ َِ َ َ ْ َ ََ ََّ َ َ ً ً َ َ َّ َن مـن نكُـولنَ َِّ

َالشاكرين ِ ِ    }189: الأعراف{ ]َّ

ونفـس واحـدة    ،   بني آدم بأني خلقتكم من جنس واحد وطبيعة واحدة         يخاطب االله   
 وجعلـت منهـا    ،  فإن الجنس إلى جنسه ميال    ،  وليطمئن بها ،  وجعلت منها زوجها ليسكن إليها    

حتى إذا بلغا سن الحلم وهي السن التي معها تظهر الغريـزة الجنـسية فـي الرجـل                  زوجها
مضطرباً ومحتاجاً إلى الزوجة لتهدأ نفسه وتسكن مـن       ،  وجدا أنفسهما خاصة الرجل   ،  والمرأة
  . وبهذا وحده يتحقق بقاء النوع الإنساني، بهااضطرا

فلما تغشاها واتصل بها الاتصال الجنسي المعروف حملت منه حملاً كان خفيفاً فـي أول               
فلما أثقلت وصارت ذا ثقل بكبر الولد في بطنها وحان وقت الوضع دعـوا االله               ،  الأمر لم تشعر به   

 قوي البنية سليم الفطرة لنكونن لـك يـا رب مـن      ربهما مقسمين لئن آتيتنا ولداً صالحاً تام الخلقة       
  . )1(الشاكرين

  : تحليل الفاصلة

والنون نون  . فعل مضارع ناسخ مبني علي الفتح     /نكونناللام واقعة جواب القسم،     /لنكونن
بالياء متعلق بمحذوف خبـر      جار ومجرور  /من الشاكرين  .مستترتقديره نحن واسم نكون   . التوكيد
  . القسماللام ) لنكونن( نكون

  : مناسبة الفاصلة

البشر فيـرزقهم بـاولاد وبـذلك         لما كان الحديث في الاية يدور حول خلق االله          
  . يشكروا االله على هذه النعم حيث جاءت الفاصلة مناسبة للأية

  

  

                                                
  .48ص، 9ج، محمد حجازي. د): التفسير الواضح(:انظر) 1(
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َفلما آتاهما صالحا جعلا لـه شركـاء فـيما آتاهمـا فتعـالى االلهُ[:  قوله تعالى -2 ُ َ ََ ُ َ َ ََ َ ََ ََ َُ َُ ََ َ َِّ َِ َ َ َ عـما يـشركونً ُ ِ ْ ُ َّ َ[ 
  . }190: الأعراف{

  : التفسير الإجمالي

 الولد الصالح السوي جعلا هـؤلاء الأولاد        تبين هذه الآية الكريمة إذ وهبهما االله          
  عما ينـسب إليـه       فتعالى وتقدس االله      ،  فعبدوا الأوثان والأصنام  ،  والذرية شركاء مع االله   

  . )1(الشريك والولد

  : ةتحليل الفاصل

لفـظ الجلالـة    /االله. فعل ماض مبني على الفتح المقدرة     /تعالى. الفاء استئنافية /ىفتعال
  جار ومجرور/عما. فاعل مرفوع

َفتعـالى[فعل مضارع مرفوع بثبوت النـون  والـواو فاعـل            /يشركون َ َ َّالى االلهُ عـما  َ َ َ
َيـشركون ُ ِ ْ ، ام قدرتـه تعـالى  والفاء لترتيبه على ما فصل من أحك،  تنزيه فيه معنى التعجب    ]ُ

  . )2(وآثار نعمته الزاجرة عن الشرك الداعية إلى التوحيد

  : مناسبة الفاصلة

دم حيث رزقهم االله الولـد ولكـنهم لـم    عن نعم االله على بني آلما كانت الاية تتحدث     
يشكروا االله على نعمه وإنما اتخذوا له شركاء سبحانه وتعالى عن الشريك فكـان مناسـباً أن                 

  . )فتعالى االله عما يشركون(  بتنزيه االله عن الشريك فقال تعالىتختم الاية
  

َولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون[:  قوله تعالى-3 َُ ًُ ْْ ََ ْ َ ْ ْ َُ ُ ْ ََ َ ََ ُ ََُ    }192: الأعراف{ ]ِ

  : التفسير الإجمالي

 في هذه الآية عن هذه الأصنام التي لا تـستطيع نـصر عابـديها ولا                يخبرنا االله   
  . )3(فهم في غاية العجز والذلة فكيف يكونون آلهة، صرون أنفسهم من أراد بهم سوءين

                                                
  .452ص، 1ج، ونيللصاب): صفوة التفاسير(:انظر) 1(
  .332ص، 2ج، لأبي السعود): إرشاد العقل السليم.( 139ص، 9ج، 3مج، للألوسي): روح المعاني) (2(
  .452ص ، 1ج، للصابوني): صفوة التفاسير: (انظر) 3(
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  : تحليل الفاصلة

  . مفعول به مقدم منصوب والهاء مضاف إليه/أنفسهم . نافية/لا. الواو عاطفة/ولا

  . والواو فاعل. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون/ينصرون 

َولا [: يره فاصلة الآية قولـه تعـالى      يقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور في تفس        َ
َأنفـسهم ينـصرون ُ ُ ْ َ ْ َُ ُ ْ لأن ذلك يدل على عجز تلك الآلهة لأن       ،   للاهتمام بنفي هذا النصر عنهم     ]َ

أي أن الأصنام لا ينصرون من يعبدونهم       ،  من يقصر عن نصرة نفسه يعجز عن نصرة غيره        
  . )1(اء عليهاإذا احتاجوا لنصرهم ولا ينصرون أنفسهم إن رام أحد الاعتد

  : مناسبة الفاصلة

لما كانت الأية تتحدث عن الأصنام التى لاتستطيع النفع والـضرر فهـذه الاصـنام               
ولا أنفـسهم   (عاجزة  عن النصر فكان مناسباً أن تختم الأية بعجز الأصـنام فقـال تعـالى                 

  )ينصرون

أن هـذه   وترى الباحثة أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآية وموضوعها من خلال             
 الآية فاصلة للآيتين السابقتين فتحدث عن الذين رزقهم االله أولاد واتخذوهم شركاء مع االله               

بـل لا   ،  فعبدوا الأوثان والأصنام وهذه الأصنام لا تستطيع تحقيق معونة ونـصر لعابـديها            
فلا نصر لأنفـسهم إذا     ،  تستطيع نصر أنفسهم على من يعتدي عليهم بإهانة أو ضرب أو سب           

  . فهؤلاء يعتقدوا بأن الأصنام تضر وتنفع، وا بهم سوءأراد

  . الأصنام لا تنفع ولا تضر

ْوإن تـدعوهم إلى الهـدى لا يتبعـوكم سـواء علـيكم أدعوتمـوهم أم أنـتم [:  قوله تعالى  -4 ْ ْ ْ ْ َ ْ َ ُْ َّ َ ْ َْ َُ َ َُ ْ َ َ َ َ ُ ُ ُ َُ ُ َ ٌَ ُ ِ َ ُ ِ ِْ
َصامتون ُ ِ   . }193: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

،  أن هذه الأصنام لا تصلح تبعاً فضلاً  عن أن تكـون متبوعـة              الله    بعد أن ذكر ا   
فهم عـديمو   ،  لا يستجيبون لكم ولا ينفعونكم    ،  وإن تدعوا هذه الأصنام إلى ما هو هدى ورشاد        

                                                
  .217ص، 9ج، 5مج ):التحرير والتنوير) (1(
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، لا يتبعوكم إلى مـرادكم وطلـبكم  ، فإن تطلبوا منهم كما تطلبون من االله الخير والهدى        ،  النفع
ٌإن الـذين تـدعون مـن دون االلهِ عبـاد [ويدل عليه قوله تعـالى   ، ولا يجيبوكم كما يجيبكم االله  َ ُ ْ ُ َِ ِ ِِ َ َّْ َ َّ ِ

َأمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ِ ِ َ ُ ُ ُ ْْ ْ ْ َ ْ ْ ُْ ْ َُ ْ ِ ُ َُ ْ ُ َِ َ َ فهؤلاء الأصنام لا   }194: الأعراف{ ]َ

  . )1(ولا يعقلون الكلام، ويسمعون الأصوات، يفهمون الدعاء

  : ةتحليل الفاصل

للاسـتفهام  /الهمـزة   /أدعوتمـوهم . جـارومجرور /علـيكم . خبر مقدم مرفوع  /سواء
. مبتـدأ /أنـتم . حـرف عطـف   /أم  . والهـاء مفعـول   . والتاءفاعـل . فعل ماض /دعوتموهم
  . خبرمرفوع بالواو/صامتون

َسـواء علـيكم أدعوتمـوهم أم أنـتم صـامتون[فقوله سـبحانه     ُ ُِ َ ُ ْ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َُ َ َُ ُ َ اسـتئناف مقـرر     ]ٌ

ضمون ما قبله وبين لكيفية عدم الإتباع أي مستو عليكم في عـدم الإفـادة دعـاؤكم لهـم                   لم
وعبر بالجملـة   ،  فإنه لا يتغير حالكم في الحالين كما لا يتغير حالهم بحكم الجمادية           ،  وسكوتكم

َأم أنتم صامتون[الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار      ُ ُِ َ ْ ْْ َ   بدلاً عن الجملـة الفعليـة المـشعرة   ]َ

  . )2("أم صمتم"بالتجدد والتكرار 

  : مناسبة الفاصلة

لما كان الحديث في الأية يدور حول الأصنام التى لا تصلح للعبادة ،ولاللهـدى ،لـم                
ينفعوهم بشئ ،ولم يفهموا الدعاء ولايسمعون الدعاء ،ولايفهمون الكلام ، ناسب أن تختم الأية              

   .)سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون(بقوله
  

  واقع الأصنام والأوثان المعبودة

ْإن الذين تدعون من دون االلهِ عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن [:  قوله تعالى  -5 َ َِّ ِْ ْ َ ْ ْ ُْ َُ ْ ُ َ َُّ ُ ُ ْ ٌ َ ُ ْ ُ َِ َِ ْ ََ َ َ ِ ِ ِ

َكنتم صادقين ِ ِ َ ْ ُ ْ   . }194: الأعراف{ ]ُ

                                                
  .205، 204ص، 9ج، 5مج، للزحيلي): التفسير المنير) (1(
  .143، 9ج، 3، مج للألوسي): روح المعاني.(334-333ص، 2ج، لأبي السعود):ل السليمإرشاد العق) (2(
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  : التفسير الإجمالي

هم مخلوقون مثلكم   ،  لأصنام من دون االله   تتحدث هذه الآية الكريمة عن الذين يعبدون ا       
  . فلا يصح أن يكون المخلوق محل عبادة وتقديس من مخلوق مثله

 وإن تعجبوا فعجب حالكم كيف تتركون رسالة بشر منكم خصه االله بالعلم والمعرفـة             
  . قوة اليقين ونور البصيرة ثم تعبدون من دون االله حجارةو

  . )1(ولكن كيف يكون ذلك، كذلك فليستجيبوا لكموإن كنتم صادقين فادعوهم وإن كانوا 

  : تحليل الفاصلة

والواو فاعل والهـاء    . فعل أمر مبني على حذف النون     /ادعوهم. الفاءعاطفة/فادعوهم
فعل مضارع مجزوم بحـذف    /يستجيبوا. لام الامر /واللام  . الفاء عاطفة /فليستجيبوا. مفعول به 

فعل ماض ناسخ والتاء اسـم      /كنتم. رطية جازمة ش/إن. جارومجرور/لكم  . والواوفاعل. النون
  . خبر كان منصوب بالياء/صادقين. كان

  . اللام لام الامر أمر تعجيز للاصنام ،وهو أمر الغائب/فليستجيبوا

  : مناسبة الفاصلة

يبين الإمام الرازي في تفسيره مناسبة فاصلة الآية بموضوعها فيقـول معنـى هـذا               
ولما ،  وفي ادعائهم أنها آلهة ومستحقة للعبادة     ،  ار من جهتهم  الدعاء طلب المنافع وكشف المض    

ثبت بهذه الدلائل الثلاثة اليقينية أنها لا تصلح للمعبودية لأنها لا تسمع ولا تبـصر ولا تغنـي        
وأن لا يشتغل إلا بعبادة الإله القـادر      ،  وجب على العاقل أن لا يلتفت إليها      ،  عنكم من االله شيئاً   

  . لذلك جاءت الفاصلة مناسبة للأية )2(الضار النافعالعالم الحي الحكيم 

  . صفات الأصنام

ْألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بهـا أم [:  قوله تعالى  -6 َ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َُ ِ ِ ٍْ ْ ْ ٌُ َُ َُ َُُ ُ ٌ
ُلهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ث ُ ُْ َ َ ْ َ ُْ ََ َ ُ ْ ُِ ِ َ ٌ َ َ ِم كيدون فلا تنظرونَُ ُِ َِّ ِْ ُ َُ   . }195: الأعراف{ ]َ

                                                
  .52-51ص، 9ج، محمد حجازي. د) التفسير الواضح(:انظر) 1(
  .96، ص10، ج14للرازي، مج) التفسير الكبير ( )2(
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  : التفسير الإجمالي

حيث أن الآية السابقة تبـين أنهـم يعبـدون          ،  هذه الآية شديدة الارتباط بالآية السابقة     
، وهذه الآية الكريمة تتحدث عن صفات الأصنام التي كانوا يعبـدونها مـن دون االله               . أصنام

وليس لهم أيد يبطـشون  ، يمشون بها إلى جلب نفع أو دفع ضروهذه الأصنام ليست لها أرجل  
ولـيس لهـم أعـين      ،  لتحقيق ما ترجون منهم من خير أو تخافون من شر         ،  بها ويصلون بها  

، ولا آذان يسمعون بها نداءكم وكلامكم وفهم مطالبكم فهم ليسوا مثلكم          ،  يبصرون بها أحوالكم  
لا يـستحق   ،  و من منافع هـذه الأعـضاء      ومن يخل ،  بل دونكم في التكوين والصفات والقوى     

نـادوا  ،  يا محمـد لهـؤلاء الـوثنين      : فإن الإنسان أفضل بكثير من هذه الأصنام قل       ،  العبادة
فـلا تـؤخروني    ،  وتعاونوا على كيدي  ،  واستنصروا بها علي  ،  شركاءكم وآلهتكم من دون االله    

،  ساعة مـن نهـار     ولا تمهلون ،  وأوقعوا الضرر بي كيف شئتم    ،  وابذلوا جهدكم ،  طرفة عين 
. وكانوا قد خوفوه آلهـتهم ، ولا يقول هذا إلا واثقاّ بعصمة االله، فلا أبالي بكم، وأنتم وشركاؤكم 

  . )1(إنا نخاف عليك من آلهتنا: وهذا رد على تهديدهم وقولهم

  : تحليل الفاصلة

فعل أمر مبني علـى حـذف النـون    /ادعوا. فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت/قل  
فعل /كيدون. حرف عطف /ثم. مفعول بهمنصوب والكاف مضاف إليه    /شركاءكم.  فاعل والواو

. الفـاء عاطفـة   /فلا. مفعول به والياء المحذوفة   . والنون للوقاية . أمر مبني على حذف النون    
ويـاء  . فعل مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل والنـون للوقايـة          / تنظرون. ناهية/لا

   .المتكلم المحذوفة مفعول به

ِكيدون فلا تنظرون( ُِ ِ ِْ ُ َُ   . )2(. للتعجيز. )كيدون فلا تنظرون( والأمر والنهى فى قوله)  َ

  : مناسبة الفاصلة

ِقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فـلا تنظـرون[: فقوله سبحانه  ُِ َِّ ِْ ُ َُ َ بعـد مـا بـين أن     ]ُ

م كيدون جميعاً  شركائهم لا يقدرون على شئ أصلاّ أي ادعوا شركاءكم واستعينوا بهم جميعاّ ث            
فـلا تمهلـوني   ، أنتم وشركاؤكم وبالغوا في ترتيب ما تقدرون عليه من مبادئ المكر والكيـد         

                                                
  .221-210ص، 9ج، للزحيلي): ر المنيرتفسيال(:انظر) 1(
  .223ص، 9ج، 5ور، مجلابن عاش): التحرير والتنوير) (2(
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فكان مناسباًأن تختم الايـة بقولـه       . )1(ساعة بعد ترتيب مقدمات الكيد فإني لا أبالي بكم أصلاً         
ِقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون[ ُِ َِّ ِْ ُ َُ َ ُ[ . 

َن وليي االلهُ الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحينِإ[:  قوله تعالى-7 ِِ ِ ِ َِّ َ َ ُ َ َ ََّ ََّ َ ََّ َ َِّ َ   . }196: الأعراف{ ]َّ

  : التفسير الإجمالي

اـ               مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما بين في الآيات المتقدمة أن هذه الأصنام لا قـدرة له
لأنه هو الـذي يتولــى   ،  عاقل عبادة االله تعالىبين بهذه الآية أن الواجب على كل      ،  على النفع والضر  

اـب     ،  ومنافع الدنيا ،  تحصيـل منافع الدين   اـ الثانيـة فـسبب تـولي        ،  أما الأولى فسبب إنزال الكت وأم
  . )2(الصالحين

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع بضمة مقـدرة والفاعـل        /يتولى  . مبتدا/ هو. عاطفةالواو/وهو  
  مفعول به منصوب بالياء/نالصالحي. مستتر تقديره هو

َوهو يتولى الـصالحين[فقوله سبحانه    ِِ َّ َ َ ُ ََّ َ تذليل مقرر لمضمون ما قبله أي ومن عادته         ]َ

 . )3( أن يتولى الصالحين من عباده وينصرهم ولا يخذلهم

أن االله وحده يتولى ولاية الصالحين بنصرهم على        : يقول الإمام برهان الدين البقاعي    
وهذه السورة فيها كثير من وقـائع مـن كـذب أنبيـاءه             ،  ايتهم لكل منهم  كل من عاداهم وكف   

  . وأهلك جميع من عاداه ممن عدوهم آلهة، واستهزأ برسله وأنه أنجى كل من والاه

وهو دال على أنه هو الذي فعل ما تقدم لأجل أوليائه بدليل أنه أعجزهم عن معارضة                
  . )4(من أوليائه وأحبابهوعن الوصول إلى جميع ما يريدون ، شيء من كتابه

                                                
  .335ص، 2ج، لأبي السعود): إرشاد العقل السليم(و. 145ص، 9ج، 3مج، للألوسي): روح المعاني) (1(
  .212-211ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير) (2(
. 335ص،  2ج،  لأبي السعود ): إرشاد العقل السليم  (و. 245ص،  9ج،  3مج،  للألوسي): روح المعاني ( )3(

  .دار الفكر، 172ص، 1ج، للإمام محمد عثمان عبد االله المرتجى): تاج التفاسير(و
  .172، ص3للبقاعي، ج) نظم الدرر ()4(
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مجئ المـسند فعـلاً     ،  وهو يتولى الصالحين  " ويقول محمد الطاهر بن عاشور وجملة     
 فكما تولى النبـي     ،  مضارعاً لقصد الدلالة على استمرار هذا التولي وتجدده وأنه سنَّة إلهية          

ينـصرهم   بأن   وهذه بشارة للمسلمين المستقيمين على صراط نبيهم        ،  يتولى المؤمنين أيضاً  
  . )1(االله كما نصر نبيه وأولياءه الذين صلحت أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح

  : مناسبة الفاصلة

لماكان الحديث فى الايةيدور حول أن االله ولي  المؤمنين  الصالحين،حيث ينـصرهم علـى              
. من عاداهم ،إذاساروا على الطريق المستقيم ، وصلحت أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح           

  . )وهو يتولى الصالحين(ا ن مناسباًأن تختم الاية بقولهفك
 

  . الأصنام لا تستطيع نصر نفسها ولا غيرها

َوالذين تدعون من دونه لا يـستطيعون نـصركم ولا أنفـسهم ينـصرون[:  قوله تعالى -8 َ َُ َُ ْْ َ ْ ََ ْ َ ْ ْ َُ ُ ْ ََ َ ََ ُ ُ ْ ُ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َّ[ 
  . }197: الأعراف{

  : التفسير الإجمالي

 فهذه عاجزة عن ية الكريمة عن الذين يعبدون الأصنام من دون االله         تتحدث هذه الآ  
ولا نصر أنفسكم ضد من يحقرهم أو يسلبهم شـيئاً ممـا       ،  ولا يستطيعون نصركم  ،  دفع الضر 

  . أو يريدهم بسوء، يوضع عليهم من طيب أو حلى

لا الأصنام وأهانها غاية الإهانة فما دفعت عـن نفـسها الأذى و            فقد كسر إبراهيم    
ِفراغ عليهم ضربا باليمين[انتقمت منه كما أخبر تعالى عنه قوله  ِ َ ْ ْ َِ ً َْ َ ِ َ َ َ[ }2(}93: فاتاالص( .  

  : تحليل الفاصلة

 . 192وإعرابها سبق فى الأية  تدل على النفى) ولا أنفسهم ينصرون(
  

                                                
  .224ص، 9ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير) (1(
  .282ص، 2ج، لابن كثير): تفسير القرآن الكريم(و. 212ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير (:انظر) 2(
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  : مناسبة الفاصلة

 الآيـة الكريمـة   وترى الباحثة أن علاقة فاصلة الآية بموضوعها أنه سبحانه في هذه          
فـاالله  ،  يبين أن الذين تدعونهم من دون االله لا يملكون أن ينصروكم ولا يدفعوا الضرر عنكم              

فهـذه  ،  وهذه مـن صـفات االله       ،  لأنه ينصر عباده ويقويهم ويحميهم    ،  المستحق بالعبودية 
فهـم لا يـستطيعون نـصرهم ولا نـصر     ، الأصنام لا تملك القوة ولا النصر ولا الـسلطان     

  . لذلك جاءت الفاصلة مناسبة للاية،همأنفس
  

  . صفات الأصنام

َوإن تــدعوهم إلى الهـدى لا يـسمعوا وتـراهم ينظـرون إليـك وهــم لا [:  قولـه تعـالى  -9 َْ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُْ َ ُ َ ُ ُ ُ ََ َ َِ ِ َِ ُْ ْ َ َ ْ َُ
َيبصرون ُ ِ ْ   . }198: الأعراف{ ]ُ

  : التفسير الإجمالي

كما هي عاجزة عـن الإرشـاد        ،بعد أن بينت الآية السابقة عجز الأصنام عن النصر        
وتراهم يقابلونك بعيون مـصورة     ،  والهداية فهي لا تسمع الدعاء فضلاً عن المساعدة والإمداد        

هي جماد ولهذا عاملهم معاملة من يعقل أنها على صورة مـصورة كالإنـسان               و كأنها ناظرة 
  . )1(وتراهم ينظرون إليك

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع بثبوت النـون      /يبصرون  . نافية/لا. مبتدأ/الواو حالية هم    /وهم  
  والواو فاعل

َوهم لا يبـصرون[فقوله سبحانه    ُ ِ ْ ُ َُ  بيان لعجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن       ]َْ
أي ترى الأصنام رأي العين يشبهون النـاظرين        ،  والرؤية هنا بصرية  ،  السمع وبه يتم التقليل   

 صنعوا لها أعيناً مركبة بالجواهر المضيئة المتلألئـة  إليك ويخيل إليك أنهم يبصرونك لما أنهم  
إلى الشيء ينظر إليه والحال أنهـم غيـر قـادرين علـى     ،  وصورها بصورة من قلب حدقته    

  . )2(الإبصار

                                                
  .453ص، 1ج للصابوني): صفوة التفاسير(و. 283ص، 2ج، لابن كثير):قرآن العظيمتفسير ال(انظر ) 1(
  .33، ص2ج لابن السعود): إرشاد الفعل السليم(و. 146ص، 9ج، 3مج، للألوسي): روح المعاني) (2(
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  : مناسبة الفاصلة

حيث الأية تتحدث عن الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر فكان مناسباًأن تخـتم الأيـة                
  . )وهم لايبصرون( بقوله

  

  . ول الأخلاق الاجتماعيةأص

َخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين[  قوله تعالى-10 ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ َ ْْ ْ ُِ ْ   . }199: الأعراف{ ]ُ

  : تتحدث هذه الآية الكريمة عن أصول الفضائل الثلاث وهي

، دون تكليفهم بما يـشق علـيهم      ،  هو السهل من أخلاق الناس وأعمالهم     : الأخذ بالعفو  -1
قال رسول االله   عن أنس بن مالك   ،  واليسر دون العسر  ،  يؤخذ بالسمح السهل  ا  ـوإنم
"      ويدخل العفو فـي صـلة القـاطعين        . )1("يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا

ْولـو [كما قال تعـالى     ،  لابد من ترك الغلظة والفظاظة    ،  والرفق بالمؤمنين ،  أرحامهم ََ
ُّكنت فظا غليظ القلب لانفض َُ َْ ََ ِ ْ َ َ  ِ َ َوا من حولكْ ِ ِْ َ  . }159: آل عمران{ ]ْ

، وهو كل ما أمـر بـه الـشرع        ،  الأمر بالعرف وهو المعروف والجميل من الأفعال       -2
اسم جامع لكل خيـر مـن       : فالمعروف،  واستحسنه العقلاء ،  وتعارفه الناس من الخير   

ْولـتكن [قوله تعالى في وصف الأمـة الإسـلامية         ،  طاعة وبر وإحسان إلى الناس     َُ َ ْ
ُمنك ْ ِم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروفِ ُ ُ ُ َ ْ َ َّ ْْ َ َُ َِ َ َْ ِ َ ٌِ ْ  . }104: آل عمران{ ]ُ

وترك معاشـرتهم   ،  عدم مقابلة السفهاء والجهال بمثل فعلهم     : الإعراض عن الجاهلين   -3
قوله ، والغض على ما يسوءك منهم ،  والصبر على سوء أخلاقهم   ،  وصيانة النفس عنهم  

ُّلكـاظمين الغـيظ والعـافين عـن النـاس وااللهُ يحـب وَا[تعالى في وصف المـؤمنين       َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ِ َِّ َ ََ ْ َ َ
َالمحـسنين ِ ِ ْ وهذه المبادئ الثلاثة هي أٌصول الفضائل ومكـارم        ،  }134: آل عمران { ]ُ

 . )2(الأخلاق

                                                
باب في الأمر بالتيسير    ) 3(،  )المغازي(كتاب الجهاد والسير    ) 32): (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه    ) (1(

  .876ص، 1ج، )4419(رقم الحديث ، ك التنفيروتر
  .218، 217ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير( انظر) 2(
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َوأعرض عن الجاهلين[ويقول الإمام الرازي وجملة      -4 ِ ِ َ ِ َ ْ َْ ِ  بأن يـصبر  أمر الرسول  ]َ

وليس ،   يقابل أقوالهم الركيكة ولا أفعالهم الخسيسة بأمثالهم       وأن لا ،  على سوء أخلاقهم  
بالإعراض عن الجاهلين    لأنه لا يمتنع أن يؤمر      ،  فيه دلالة على امتناعه من القتال     

 . )1(مع الأمر بقتال المشركين

  تحليل الفاصلة

 جـار /عن الجـاهلين  . فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت     /عاطفة أعرض   . الواو/وأعرض
  . جروربالياءمو

  : مناسبة الفاصلة

  ن،لذلكالأية عن مكارم الأخلاق ،العفووالأمربالمعروف والإعراض عن الجاهليتتحدث 

  . جاءت الفاصلة مناسبة للأية

  . مقاومة الشيطان

ِوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بااللهِ إنه سميع عل[:  قوله تعالى- 11 ِ ِ َِ ٌ ُ َ ََ ْ ْ َ ََّّ َ َّ َِ ِِ ْ َ ْ َّ َ َْ ٌ ِ َ   . }200: الأعراف{ ]ٌيمَ

  : التفسير الإجمالي

تتحدث هذه الآية الكريمة عن اللجوء إلى االله، والتوجه إليه بالقلب إذا مسه             
الشيطان، فلابد من الاستعاذة باالله من شر الشيطان ووسوسته، فاالله سـميع لكـل              

  )2(ةدعاء، عليم بكل قصد وني

ن أحدكم فيقول له من خلق كـذا        يأتي الشيطا  " قال رسول االله     عن أبي هريرة    
  )3("وكذا ويقول من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ باالله ولْينْته

                                                
  .101ص، 15ج، 8مج، للرازي) التفسير الكبير)( 1(
أيسر التفاسـير لكـلام العلـي الكبيـر         ( و.54ص،  9ج،  محمد حجازي . د): التفسير الواضح ( :انظر) 2(

 ـ1414الطبعة  ،  278ص  ،  2مج،  لأبي بكر الجزائري  ): يروبهامشه نهر الخير على أيسر التفاس      -هـ
  .م1993

باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقولـه        ) 6(،  كتاب الإيمان ) 1): (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه    ) (3(
  .84ص ، 1ج، )244(رقم الحديث ، من وجدها
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  : تحليل الفاصلة

خبـر  /علـيم . خبر إن مرفوع/سميع. اسم إن في محل نصب    /والهاء. حرف ناسخ /إنه
  . ثان مرفوع

ٌإنه سميع عليم[" وجملة"ويقول الإمام محمد الطاهر بن عاشور        َِ َِ ٌ ُ َّ ي موقع العلـة    ف ]ِ

  . )1(للأمر بالاستعاذة من الشيطان باالله

 : مناسبة الفاصلة

 مـن   من خلال ما سبق يتبين لنا أن مناسبة فاصلة الآية لموضوعها هـو أن االله                
عليم بما في   ،  بين أنه سميع لكل أقوالهم وأدعايتهم     ،  على عباده بالتوجه إليه إذا مسهم الشيطان      

  . ءت الفاصلة مناسبة للايةنفوسهم من قصد ونيةلذلك جا

ــالى-12 ــه تع ْإن الــذين اتقــوا إذا مــسهم طــائف مــن الــشيطان تــذكروا فــإذا هــم [:  قول ُ ْ ْ َّ َُ َ ْ ََ َ َِ ِ َِ َّ َ َِّ َ ََّ ٌِ ِ ُِ َ َّ َّ
َمبصرون ُ ِ ْ   . }201: الأعراف{ ]ُ

  : التفسير الإجمالي

 فـإذا أصـابهم الـشيطان     ،  تتحدث هذه الآية الكريمة عن الذين اتصفوا بتقـوى االله         
فإنهم يبـصرون الحـق وبنـور       ،  تذكروا عقاب االله وثوابه   ،  بوسوسته وحام حولهم بهواجسه   

  .  )2( وساوس الشيطان منلصون البصيرة ويتخ

  : تحليل الفاصلة

  . وع بالواوخبر مرف/مبصرون. مبتدا/هم . الفجائية/إذا . الفاء عاطفة/فإذا

] ونصِربم م3(والثبات  ة الدالة على الدوامأخبر عنهم بالجملة الإسمي]فَإِذَا ه( . 
  : مناسبة الفاصلة

إذا أصابهم الشيطان تذكروا عقاب االله وثوابـه          الأية عن الذين يتقون االله       تتحدث
  . )فإذا هم مبصرون(فهؤلاء يبصرون الحق بالبصيرة فكان مناسبا أن تختم الفاصلة بقوله 

                                                
  .231ص ، 9ج، 5مج): التحرير والتنوير( ).43سبب نزول الآية ذكر سابقاً، ص ()1(
  .1، ج453للصابوني، ص): صفوة التفاسير( انظر )2(
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 علاقة فاصـلة هـذه بموضـوعها        بين الإمام أبو السعود في تفسيره لهذه الآية مدى        
َفإذا هـم مبـصرون[: فيقول ُ ِ ْ ُُ ْ َ ِ بسبب ذلك التذكر أبصروا مواقع الخطـأ ومكايـد الـشيطان          ]َ

 . )1( فيحترزون عنها ولا يتبعونه
 

َوإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون[:  قوله تعالى-13 ُ ِ ْ ُُ َّ ِّ ْ ُ ُ َ ْ َُ َ ِ َ ُ َ َُّ ْ   }202: الأعراف{ ]ِ

  : يالتفسير الإجمال

تبين هذه الآية الكريمة مدى تأثير الشيطان على الجاهلين الفاسـدين فقـال إخـوانهم             
ويمـدونهم فـي الغـي      ،  فإن الشياطين يتمكنون من إغـوائهم     ،  الشياطين الذين ليسوا بمتقين   

لا يمسكون عن إغوائهم ولا يكفون عن إفـسادهم حتـى           ،  ويكونون مدداً لهم فيه ويعضدونهم    
ولا يـستعيذون مـن     ،  لأنهم لا يذكرون االله إذا نزع بهم الشيطان       ،  فساديصروا على الشر وال   

  . )2( أو لخلو قلوبهم من التقوى، إما لعدم إيمانهم، وسواسه

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع مرفوع بثبـوت النـون والـواو         /يقصرون. نافية/لا. حرف عطف /ثم  
  . فاعل

  : مناسبةالفاصلة

 لشيطان الذين يقومون بوسوس الناس وإغوائهملما كان الحديث يدور حول إخوان ا
  . )ثم لا يقصرون(لا يكفون عن أعمالهم القبيحة ،ناسب أن تختم الفاصلة بقولههؤلاء 

يبين الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية مدى علاقة فاصلة هذه الآية بموضـوعها              
  . )3(أي لا يتوبون ولا يرجعون عما هم فيه: فيقول

  

  

                                                
  .337ص، 2جلابي السعود،  ): إرشاد العقل السليم) (1 (
  .220، ص9للزحيلي ، ج):التفسير المنير ()2(
  .7، مج7، ج351للقرطبي، ص ): الجامع لأحكام القرآن: ( انظر)3(
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  رآن وطريقة الذكرالاستماع للق

َوإذا قـرئ القـرآن فاسـتمعوا لـه وأنـصتوا لعلكـم ترحمـون[:  قوله تعالى  -14 ُُ َ َ ُ ُ ََ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َُ َّْ َ َ ُ ُِ َِ َ َ ِ َ : الأعـراف { ]ِ

204{ .  

  : التفسير الإجمالي

لتفهموا ،  فإذا قرئ فأصغوا إليه أسماعكم    ،  تتحدث هذه الآية الكريمة عن قراءة القرآن      
، أنصتوا عن الكلام مع الـسكون والخـشوع لتعقلـوه وتتـدبروه           و،  آياته وتتعظوا بمواعظه  

فإنـه لا يفعـل ذلـك إلا        ،  ولتتواصلوا بذلك إلى رحمة االله بسبب تفهمه والاتعاظ بمواعظـه         
  . المخلصون الذين استنارت قلوبهم بنور الإيمان

وهذه الآية تدل على وجوب الاستماع والإنصات للقرآن سواء كانـت الـتلاوة فـي               
ويتأكد ذلك فـي الـصلاة      ،  وهي عامة في جميع الأوضاع وكل الأحوال      ،  م خارجها الصلاة أ 

إنما جعل الإمـام  ":  قال رسول االله عن أبي هريرة  . )1(المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة  
  . )2("وإذا ركع فاركعوا، فإذا كبر فكبروا، ليؤتم به

  : تحليل الفاصلة

فعـل  مـضارع مرفـوع بثبـوت       /رحمـون ت. والكاف اسم لعل  . حرف ناسخ /لعلكم
  . والواونائب فاعل

َلعلكـم ترحمـون[: يبين الإمام الرازي في تفسيره مناسبة فاصلة الآية       ُ ََ ْ ُْ ُ َّ فاستمعوا له  ]َ

فتؤمنـوا بالرسـول فتـصيروا      ،  وأنصتوا فلعلكم تطلعون على ما فيه من دلائـل الإعجـاز          
َعلكم ترحمونلَ[فكان مناسباً أن تختم الاية بقوله . )3(مرحومين ُ ََ ْ ُْ ُ َّ[ .  

 في هذه الآية نوعاً خاصاً مـن        بين االله   ،  وهذه الآية الكريمة فاصلة للآية التي قبلها      
علـى سـبيل   ، فإنهم طلبوا آيات كونية معينة ومعجزات مخـصوصة    ،  أنواع الإغواء والضلال  

                                                
  .229ص ، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير( :انظر) 1(
، باب النهي عن مبادرة الإمام بـالكبير وغيـره   )20(،  كتاب الصلاة ))أخرجه الإمام مسلم في صحيحه    () 2(

  .205ص، 1ج، )821(رقم الحديث
  .110ص ، 15ج ، 8مج، للرازي) التفسير الكبير)( 3(
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فـالقرآن  ، ة والسلامالتعنت فإذا لم تأتهم بما طلبوا اعتقدوا بأن القرآن من عند محمد عليه الصلا   
 بالإنصات عنـد تلاوتـه      بصائر للناس وآيات بينات للمؤمنين وهدى ورحمة لهم أمرهم االله           

  . )1(الفوز بالمنافع الكثير التي يشتمل عليها، وتعظيماً واحتراماً حتى يصلوا لنيل الرحمة به
  

َواذكر ربك في نفـسك تـضرعا وخيفـ[:  قوله تعالى  -15 ِْ َِ ً َّ َُّ َ َ َ ََ ِ َ ْ ُ ِّة ودون الجهـر مـن القـول بالغـدو ْ ْ َ ُ َُ ُ ِ ِ َ ًِ ِ ْ َ َ
َوالآصال ولا تكن من الغافلين ِ ِ َِ َُ ْ َ َ ََ َ ِ   . }205: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

كما أمر بعبادتـه  ،  في هذه الآية الكريمة بذكره أول النهار وآخره كثيراً      يأمرنا االله   
ْوسبح بحم[في قوله تعالى  ،  في هذين الوقتين   ََ ْ ِّ ِد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغـروبَِ ُ ْ َُ ََّ َ ُ َ َْ َ ْ ِِّ ِ ُ َ ِ[ 

اذكره بقلبـك  ، بذكر أسمائه وصفاته وشكره واستغفاره    ،  واذكر ربك في نفسك سراً    . }39: ق{

ُألا بذكر االلهِ تطمئن القلوب[ ُُّ ُ ِ َِ ْ َ ِ ْ ِ َ   . }28: الرعد{ ]َ

انك ذكـراً متوسـطاً بـين       واذكره بلس ،  واذكره ضارعاً متذللاً خائفاً راجياً ثوابه وفضله      
 ]ولَا تَجهر بِصلَاتِك ولَا تُخَافِتْ بِها وابتَـغِ بـين ذَلِـك سـبِيلًا             [قوله تعالى   ،  الإسرار والجهر 

  . }110: الإسراء{

فذكر اللـسان   ،  لابد أن يكون ذكر اللسان مقروناً باستحضار القلب وملاحظة المعاني         
فأنـسب الأوقـات    ،  فالواجب الجمع بين ذكر القلب واللسان      ،وحده لا نفع فيه ولا ثواب عليه      

  . )2(الذكر وقت الصباح والمساء فهذين الوقتين وقتا هجوع وسكون

  : تحليل الفاصلة

فعل مضارع ناسخ مجزوم واسم تكن مـستتر تقـديره        /تكن. ناهية/الواوعاطفة لا /ولا
  . جارومجروربالياء متعلق بمحذوف خبر تكن/من الغافلين. أنت

                                                
  .224ص ، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير(انظر ) 1(
  .231-230ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير( و.228ص، 2ج، لابن كثير): تفسير القرآن العظيم)( 2(
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 تأكيد للأمـر   ]ولَا تَكُن مِن الغَافِلِين   [وجملة  ،  فاصلة الآية    يقول الإمام وهبه الزحيلي في    

وأن يـشعر  ، والواجب جعل القلب على صلة دائمة مع االله،  فهو نهي عن الغفلة عن ذكر االله      ،  بالذكر
  . )1(إذا غفل الإنسان عنه، القلب الخضوع الله والخوف من قدرته وعظمته

َولا تكن من الغافلين[قوله  ،  مام محمد الطاهر بن عاشور    ويقول الإ  ِ ِ َِ َُ ْ ََ  على التحذير ]َ

فإن لـه   ،   وهو أعلم بنفسه   فإنها تحدد بحال الرسول     ،  من الغفلة عن ذكر االله ولا حد للغفلة       
وكـل   وأوقات شؤون جبلية كالطعام وهذا الأمر خاص بالرسول         ،  أوقاتاً يتلقى فيها الوحي   

 من الوجوب يستحسن للأمة اقتداؤهم به فيه إلا ما نهوا عنـه مثـل               سول  ما خصه به الر   
  . )2(الوصال في الصوم

  

ــالى-16 ــه تع ــه [:  قول ــه ويــسبحونه ول ــك لا يــستكبرون عــن عبادت ــذين عنــد رب ُإن ال َ ُ ُ ِّ َ َ َ ْ َ ِّ ََ ََّ َْ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َُّ ِ َ َ َْ َ ِ
َيسجدون ُ ُ ْ   . }206: الأعراف{ ]َ

  : التفسير الإجمالي

ليقتدي بهـم   ،  الآية الكريمة عن فعل الملائكة الذين هم أعلى مقامات القرب         تذكرنا هذه   
لهذا شرع لنا السجود ههنا وفي      ،  ففيه حث ولطف مرغوب في ذلك     ،  في كثرة طاعتهم وعبادتهم   

  . )3(وهذه أول سجدة في القرآن فيشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع، بقية سجدات التلاوة

 يقرأ علينا السورة    كان النبي   االله بن عمر رضي االله عنهما       روى الشيخان عن عبد   
  . )4(حتى ما يجد أحدنا مكان لموضع جبهته، فيسجد ونسجد معه، فيها السجدة

  

  
                                                

  .231ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير) (1(
  .242ص، 9ج، 5مج، لابن عاشور): التحرير والتنوير)( 2(
  .231ص، 9ج، للزحيلي): التفسير المنير(و. 2938ص، 7جمي، للقاس): محاسن التأويل) (3(
، باب من سجد لسجود القـارئ     ) 8(،  كتاب سجود القرآن  ) 17): (أخرجه الإمام البخاري في صحيحه    ) (4(

كتاب المساجد ومواضع   ) 5): (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه    ( و1ج275ص،  )1074(رقم الحديث   
  .267ص، 1ج، )1182(رقم الحديث ، باب سجود التلاوة) 20. (الصلاة
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  : تحليل الفاصلة

. فعل مضارع مرفوع بثبوث النون والـواو فاعـل        /يسبحونه. الواوعاطفة/ويسبحونه
 ل مضارع مرفوع بثبوث النـون والـواو       فع /يسجدون. له جارومجرور . والواو عاطفة /وله
  . فاعل

ُويـسبحونه ولـه [ويقول الإمام محمد الطاهر بن عاشـور فـي تفـسيره وجملـة               َ ُ ُ ِّ ََ َ َ ُ
َيـسجدون ُ ُ ْ وهـذا  ،  ويسجدون له لا لغيره   ،  أي ينزهونه بالقول والاعتقاد عن صفات النقص       ]َ

لالتها علـى التجديـد     واختيار صيغة المضارع لد   ،  تعريض بالمشركين الذين يسجدون لغيره    
  . )1(والاستمرار

  : مناسبة الفاصلة

 فكان شغلهم دائمـا التـسبيح والـسجود          عن الملائكة الذين يعبدون االله      الأية تتحدث
  . )ويسبحونه وله يسجدون(والطاعة الله فكان  مناسبأ أ ن تختم الأية بقوله 

من خلال أن هـذه     وترى الباحثة أن هناك علاقة وثيقة بين فاصلة الآية وموضوعها           
لما حثت الآيات السابقة الناس على الاسـتقامة والإحـسان فـي            ،  الآية فاصلة للآيات السابقة   

العبادة ناسب أن تأتي هذه الآية تقرر أن هذا هو طريق من أراد التقرب إلى االله تعالى وذلـك              
إنما هو ديدن   ،  يظهر من خلال أن عدم الاستكبار في العبادة والمداومة على التسبيح والوجود           

  . الملائكة المقربين من االله 

  

  

  

                                                
  .244ص، 9ج، 5مج): التحرير والتنوير) (1(



 252

 
 

 
 

 
  

  

  تعريف الإعجاز لغةً واصطلاحاً: المبحث الأول
  

  الظواهر البلاغية في فواصل آيات سورة الأعراف: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  تعريف الإعجاز لغة وإصطلاحاً

  : الإعجاز لغة

من الفعل أعجز وهو بمعنى القوت والسبق،ويقال أعجزنـي فـلان أي فاتني،وقـال                   
  . )1(أعجزني فلان إذا عجزت عن صلبه وإدراكه: الليث

  : )2(قال الراغب الأصفهاني

وأعجـزت   أي مؤخرتـه،  وحصوله عند عجز الأمر، العجز أصله التأخر عن الشئ، 
  . )3(عاجزاً، والعجوز سميت لعجزها في كثير من الأمورفلان وعجزته وعاجزته جعلته 

وذكر ابن فارس أن العين والجيم والزاي تدل على أصلين أحدهما الضعف والآخـر              
  . )4(مؤخر الشئ

  : الإعجاز اصطلاحاً

بإظهار عجز العرب عن معارضـته فـي          في دعوة الرسالة،   إظهار صدق النبي    
  . )5(لأجيال بعدهم وعجز ا-وهي القرآن-معجزته الخالدة 

 

                                                
  .42ص، 1ج، يم أنيس وآخرونإبراه.د): المعجم الوسيط( )1 (
، حكـيم ،  لغـوي ،  أديـب ،  هو الحسن بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم           )2 (

الذريعة إلـى مكـارم     ،  ومحاضرات الأدباء ،  له كتاب المفردات في غريب القرآن     ،  سكن بغداد ،  مفسر
  .255، ص2 ج يللزر كل): الأعلام. (هـ502توفي سنة، الأخلاق

، 234ص  ،  أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني       ): المفردات في غريب القرآن   ( )3(
  .لبنان-بيروت-دار المعرفة والطباعة والنشر والتوزيع، محمد سيد كيلاني: تحقيق

   .232ص، 4مج، لابن فارس): معجم مقاييس اللغة) (4(
  .258ص، مناع القطان): مباحث في علوم القرآن( )5(
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  المبحث الثاني
  الظواهر البلاغية في فواصل آيات سورة الأعراف

  : وفيه سبعة مطالب

  : التقديم والتأخير: المطلب الأول

  . أهمية التقديم والتأخير

وهو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال بفْتَر لـك               
 إلى لطيفة، ولا تزال ترى شِعراً يروقك مسمعه، ويلْطُف لديك موقعه،            عن بديعةٍ، ويفضى بك   

ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولُطف عندك، أن قُدم فيه شيء، وحول اللفظ من مكـان إلـى                   
  . )1(مكان

التقديم والتأخير هو أحد أساليب البلاغة، دلالة على التمكن فـي الفـصاحة وحـسن               
  . )2(، ووضعه في الموضع التي يقتضيه المعنى التصرف في الكلام

  . )3(من الفعل قدم، القاف والدال والميم أصل صحيح يدل على سبق ورعف: التقديم لغة

  . )4(من قدم الشيء أي وضعه أمام غيره: اصطلاحاً

  . أو أعملته قبل وقت الحاجة إلى فعل وقبل أن دهمه الأمر

همزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجـع فروعـه          من الفعل آخر، ال   : التأخير لغة 
  . )5(وهو خلاف التقدم

  

                                                
، علق عليه محمـود شـاكر     ،   الجرجاني ن بن عبد الرحم   رللإمام أبي بكر عبد القاه    ): دلائل الإعجاز ( )1(

  .106ص
دار ، م2007-هــ  1427الطبعة الأولـى ، 97ص، يوسف أبو العدس.د): مدخل إلى البلاغة العربية ( )2(

  .رةيسالم
  .65ص، 5مج، لابن فارس): معجم مقاييس اللغة( )3(

أحمـد  : مراجعة،  411ص،  إنعام عكاوي ): المفصل في علوم البلاغة البديع والبيان المعاني      المعجم  (  )4 (
  .دار الكتب العلمية، م1996-هـ 1417الطبعة الثانية، شمس الدين

  .70ص، 1مج، لابن فارس): معجم مقاييس اللغة ( )5( 
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بكسر الخاء مقابل للأول وهو في حقنا اسم لفرد لاحق لمـن تقدمـه ولـم       : اصطلاحاً
  . )1(وتأنيثه بالتاء لا غير. يتعقبه مثله، يجمع على آخرين بالكسر

لة على تمكنهم في الفـصاحة،      والتقديم والتأخير هو أساليب البلاغة، بأنهم أتوا به دلا        
  . )2(وملكتهم في الكلام، وانقياده لهم، وله في القلوب أحسن مع موقع، وأعذب مذاق

  -: تقديم الجار والمجرور على الفعل

  رقم الآية  الفعل  الفاصلة  المسلسل

َكانوا بآياتنا يظلمون[  -1 ُ َ َِ ِْ َ َِ َيظلمون ]ُ ُ َِ ْ 9  

ِ وكذلك نجزي المجرم[  -2 ِِ ِْ ْ َُْ َ َ َ ِنجزي ]ينَ َ ْ َ 40  

َ ذَلك نجزي الظالمين [  -3 ِِ َِّ ِ ْ َ َ ِنجزي ]َ ْ َ 41  

َ كذلك [  -4 ِ َ َ الموتى لعلكم تذكرون جرِخَنَ ُ َّْ َ ََ ُ َّ ََ ْ   57 جِخرنَ ]َْ

َ كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون [  -5 ُ َ َ َُ ْ ٍ ُْ َ ِ ِ ُِ َِّ َ ُنصرف ]َ ِّ َ ُ 58  

َكذلك يطبع االلهَُّ على قلوب الك[  -6 ْ ُ ُ َِ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َافرين َ ِ ُطبعي َ ]ِ َ ْ 101  

َوبه يعدلون [  -7 ُ ِ ِْ ََ َيعدلون ]ِ ُ ِ ْ َ 159  

َ بما كانوا يظلمون [  -8 ُ َِ ْ ُ َ َ َيظلمون ]ِ ُ َِ ْ 162  

َ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون [  -9 ُ ُُ َ ْْ ُ ََ ََ ِ ُ ْ َ ِ َيفسقون ]َ ُ ُ َْ 163  

َ بما كانوا يفسقون [  -10 ُ ُ َْ ُ َ َ َيفسقون ]ِ ُ ُ َْ 165  

ِسنستدر[  -11 ْ َ َْ َجهم من حيث لا يعلمون َ ُ َ ْ َْ ُْ َ ْ ُِ َيعلمون ]ُ ُ ََ ْ 182  
 

  

  

                                                
، 62ص،  بن موسى الكفـوي   لأبي البقاء أيوب    ): الكليات معجم في المصطلحات في الفروق الفردية      ( )1 (

  .مؤسسة الرسالة، م1993-هـ 1413الطبعة الثانية، محمد المصري، وضع فهارسه عدنان درويش
  .73ص، 3ج، للزركشي): البرهان في علو القرآن(  )2(
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  -: تقديم الجار والمجرور على الفاعل

  

  رقم الآية  الفاعل  الفاصلة  المسلسل

ْ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم [  -1 ْ َُ ُُ ْ ََ ْ َ ْ َ ُ ْجمعكم ]َ ُ ُ ْ َ 48  

  

  -: تقديم الجار والمجرور على المفعول

  يةرقم الآ  المفعول  الفاصلة  المسلسل

َأتقولون على االلهَِّ[   -1 ُ َُ َ َ َ لا تعلمون َ ماَ ُ َ ْ   28 مَا ]َ

َوأن تقولوا على االلهَِّ ما لا تعلمون [   -2 ُْ ََ َ ُ ُْ َ ََ َ   33 مَا ]َ

ٍإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم [   -3 ٍ ُِ َ ْ َ َ ََ ْ َْ َ ُ َ َ ِّ َعذاب ]ِ ََ 59  

َوأعلم من االلهَِّ ما لا تعلمون [   -4 ُ َ َُ َْ ْ ْ ََ ِ   62 مَا ]َ

  126 ًصبرا ]ًربنا أفرغ علينا صبرا[  -5

َنغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين [   -6 ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َ َ َِ َ ْ ْ ُْ ُ ْ ْخطيئاتكم ]ََ ُ ِ َِ َ 161  
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  : تقديم الجار والمجرور على خبر المبتدأ

  -: تقديم الجار والمجرور على خبر إن

  رقم الآية  خبر إن  الفاصلة  المسلسل

َقالوا إنا بما أرسل به مؤمنون [   -1 ُْ ِ ِ ُِ ِْ َِ ُ َُ َ َّ َمؤمنون ]ِ ُْ ِ ُ 75  

َإنا بالذي آمنتم به كافرون[   -2 ُ ْ َِ ِ َِ ُِ َِّ َّ َكافرون  ]ِ ُ ِ َ 76  

ٌإن ربك من بعدها لغفور رحيم [   -3 َ ٌ َِ ِ ُِ َ َ َ ْ َ ْ ََّ َّ ٌرحيم ]ِ َِ 153  

  -: تقديم الجار والمجرور على خبر كان

  رقم الآية  خبر كان  الفاصلة  المسلسل

َ وما كانوا بآياتنا يجحدون [ -1 ُ َ ََ ْ ََ ِ َ َِ َيجحدون ]ُ ُ َ ْ َ 51 

َ وكانوا عنها غافلين [ -2 َِ ِ َ ْ ََ َافلين غَ ]َُ ِ ِ 136 

َ وكانوا عنها غافلين [ -3 َِ ِ َ ْ ََ َغافلين  ]َُ ِ ِ َ 146 

  رقم الآية  خبر المبتدأ  الفاصلة  المسلسل

َأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [   -1 ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ِْ َ َُ ُأصحاب ]َ َ ْ َ 36  

َأولئك أ[   -2 َُ ِ َ َصحاب الجنة هم فيها خالدونْ ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ُأصحاب ]َْْ َ ْ َ 42  

َوهم بالآخرة كافرون [   -3 ُ َ ِْ ِ َِ ِ ُ َكافرون ]َ ُ ِ َ 45  

ٌ وأنا لكم ناصح أمين[  -4 ِ َِ ٌَ ََ ُ َْ ٌناصح ]َ ِ َ 68  

َللذين هم لربهم يرهبون [   -5 ُ َ ُ َْ َ ْ ِّ َ ِْ ِ ِ َيرهبون ]َِّ ُ َ ْ َ 154  

َوالذين هم بآياتنا[   -6 ِ َِ ِْ ُ َ َ يؤمنون ََّ ُْ ِ َيؤمنون ]ُ ُْ ِ ُ 156  
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  -: تقديم الجار والمجرور على خبر أصبح

خبر   الفاصلة  المسلسل
  أصبح

  رقم الآية

َ فأصبحوا في دارهم جاثمين [ -1 ِ ِ َِ َ ُ َ ْْ ِ ِ َ َجاثمين  ]َ ِ ِ َ 78 

َ فأصبحوا في دارهم جاثمين [ -2 ِ ِ َِ َ ُ َ ْْ ِ ِ َ َجاثمين  ]َ ِ ِ َ 91 

  -: تقديم الجار والمجرور على الصفة

  رقم الآية  الصفة  الفاصلة  المسلسل

ٌ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم [ -1 ْ َ ِْ ِ َِ ِّ ْ َ َُ ٌُ َ ٌعظيم ]ِ ِ َ 141 

  -: تقديم الجار والمجرور على الحال

  رقم الآية  الحال  الفاصلة  المسلسل

ِ ولا تعثوا في الأرض مفس[ -1 ْ ُ ِْ َ ِ ْ ْ ََ َدين َ َمفسدين ]ِ ِ ِ ْ ُ 74 

  -: على الفعل المفعول تقديم 

  رقم الآية  الفعل  الفاصلة  المسلسل

َ قليلا ما تذكرون [  -1 ُ ََّ ََ ً ِ ً قليلا[ ]َ ِ َ 3 

َ قليلا ما تشكرون [  -2 ُ َُ ْ ًَ ِ ً قليلا[ ]َ ِ َ 10 

َ كانوا أنفسهم يظلمون [  -3 ُ َ ْ َِ ْ ُ ُ َ ُ َيظلمون ]َ ُ َِ ْ 160 
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  -: مفعول على الفاعلتقديم ال

  رقم الآية   الفاعل  الفاصلة  المسلسل

َما سبقكم بها من أحد من العالمين  [  -1 ِ ِ ٍ َِ َ ْ َ ْ َْ ََ َ ْ َ َِ ٍأحد ]ُ َ َ 80  

َلا يأمن مكر االلهَِّ إلا القوم الخاسرون  َ[  -2 ُ ِ َْ َُّ َ َ َ َْ َُ ْ ِ ْ ُالقوم ]ْ ْ َ ْ 99  

ِفأتبعه الشيطان فكان من الغاو[   -3 َ َ َّْ ْ ُ َ َِ َ َُ ََ ْ ْ الهاء فى  ]َين َ
ُفأتبعه َ َ ْ َ َ 

175  

َوأنفسهم كانوا يظلمون . . . [  -4 ُ َ ْ َِ ْ ُ َ ُ ُ َ  الواو فى ]َ
َيظلمون ُ َِ ْ 

177  

  -: تقديم الخبر على المبتدأ

  رقم الآية  المبتدأ  الفاصلة  المسلسل

َقال لكل ضعف ولكن لا تعلمون [   -1 ُ َ َ ٍّ َْ ْ َ َْ ِ ِ ٌِ ُ ٍّلكل ]َ ُ ِ 38  

ُوباطل ما كان[   -2 َ َ ٌ ِ َ َوا يعملون َ ُ َ ٌوباطل ]َْ ِ َ َ 139  

  -: تقديم الظرف على الخبر

  رقم الآية   الخبر  الفاصلة  المسلسل

َ وإنا فوقهم قاهرون [  -1 ُ ِْ َ َُ ْ ََ َّ َقاهرون ]ِ ُ ِ َ 127  

  -: تقديم النعت على المنعوت

  رقم الآية   المنعوت  الفاصلة  المسلسل

ِإن الشيطان لكما عدو مبين[  -1 ُِ ٌّْ َُ َ ُ ََّ َ ِمبين ]ََّ ُ 22    
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  : الاستفهام: المطلب الثاني
فهمت الـشيء عقلتـه وعرفتـه      : هو طلب الفهم ومعرفة الشيء المجهول، ويقال      : الاستفهام لغة 

  . )1(جعله يفهمه، واستفهمه سأله أن يفهمه وقد استفهمني، فأفهمته فهمته: وأفهمه الأمر، وفهمه إياه
  . )2(ماً من قبل بأداة مخصوصةهو طلب العلم بشيء لم يكن معلو: اصطلاحاً

أو هو طلب حصول في الذهن، والمطلوب حصوله في الذهن إما أن يكـون حكمـاً                
بشيء على شيء أو لا يكون، والأول هو التصديق ويمتنع انفكاكه فـي تـصور الطـرفين،                 

  . )3(والثاني هو التصور ولا يمتنع انفكاكه من التصديق

تصور، وما يدل على التصديق والتصور، ما يـدل علـى           كثيرة منها ما يدل على ال      : أدواته
 كيف  – أين   – متى   – ما   –من  (التصديق، ما يدل التصور وحده وهي سائر أدوات الاستفهام          

ما يدل علـى التـصديق      ) وهي الهمزة (ما يدل على التصديق والتصور      )  أي – كم   – أنى   –
  . )4()هل(وحده وهي 

  :  على همزة الاستفهامالجدول التالي يبين الفواصل المشتملة

  رقم الآية  نوعه  الفاصلة  مسلسل

َأتقولون على االلهِ ما لا تعلمون[  -1 َُ ََ َ ُ ُْ ََ ََ  28 انكاري   ]َ

َأفلا تتقون[  -2 ُ َّ َ َ َ  65 انكاري ] َ

َأولو كنا كارهين[  -3 ِ ِ َ َّ ُ ْ ََ  88 انكاري ] َ

َأفلا تعقلون[  -4 ُ ِ ْ َ َ َ  169 يتوبيخ ] َ

                                                
  .481ص، 4ج، لابن منظور): لسان العرب( )1(
، محمد خفافي . شرح وتعليق د   228ص،  1ج،  يللإمام الخطيب القز وين   ): الإيضاح في علوم البلاغة   ) (2(

أبي يعقوب يوسف بن أبي     ): مفتاح العلوم ( و .دار الكتاب اللبناني  ،  م1975-هـ1395،  الطبعة الرابعة 
  .م1990-هـ1411، الطبعة الثانية، 308ص، بكر محمد بن علي السكاكي

مراجعة أحمد  ،  122ص،  إنعام عكّاوي . د): المعجم المفصل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني       ) (3(
  .لبنان/ بيروت، دار الكتب العلمية، م1996-هـ1417، الطبعة الثانية، الدين شمس

 ـ1420،  الطبعة الأولى ،  دار البشائر ،  56ص،  محمد غرة  .د): البلاغة من منابعها علم المعاني    ) (4( -هـ
  .م1999
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  رقم الآية  نوعه  الفاصلة  مسلسل

َأفتهلكنا بما فعل ا[  -5 َ َ ََ ِ َ ُُ ِ ْ َلمبطلونَ ُ ِ ْ  173 تقريري ]ُ

َأدعوتموهم أم أنتم صامتون[  -6 ُ ُِ َ ُ ْ َ َْ ْ ْ ُْ َ َ  193 تقريري ] َُ
 

 فالاية الأولى تنكر على الذين يقولون على        يةالأستفهام الهمزة هذا الجدول يبن أنواع     
ر على  تنكأما الأية الثالثة     لا يتقون االله     الذين   االله ما لا يعلمون، أما الأية الثانية تنكر على          

أمـا   الذين يحولون إكراه القوم الذين آمنوا بشعيب العودة إلى الملة حتى لو كانوا كـارهين،              
 توبخ الذين تمسكوا بالدنيا وتركوا الآخرة،أما الأية الخامسة تقرر بأن االله لا يقبل              الأية الرابعة 

  . ب دعاءكمأما الأية السادسة تقرربأن الأصنام لا تستجي أعذار هؤلاء فأهلكهم بالعذاب،

  : الجدول التالي يبين الفواصل المشتملة على كيف الاستفهامية
 

َكيف كان عاقبة المجرمين[  -1 ِ ِِ ْ َ َُ ُ َ َ ََ   84  تقريري ] ْ

َكيف كان عاقبة المفسدين[  -2 َ َِ ِ ِْ ُ ُ َ َ ََ   86  توبيخي ] ْ

َفكيف آسى على قوم كافرين[  -3 ْ َِ َِ َ ٍ َ ََ َ َ ْ   93  انكاري ] َ

َفانظر كيف كان عا[  -4 َ َ ََ ْْ ْ ُ َقبة المفسدينَ َِ ِ ِْ ُ   103  توبيخي ] ُ

َفينظر كيف تعملون[  -5 ُ َ ْ َ َْ َ َ َْ ُ   129  تقريري ] َ

 
فألاية الأولى تقرر عاقبة المجـرمين بـسبب   هذا الجدول يبن أنواع كيف الأستفهامية  

أما الأية الثالثة الأستفهام     أما الأية الثانية توبخ عاقبة المفسدين بسبب أعمالهم الفاسدة،         أفعالهم،
أما الأية  وكذبوا رسوله ،   يها بمعنى النفى وتنكر عليه إذا حزن على قوم أنكروا وحدانية االله،           ف

الأية الخامسة تقرربـأن االله سـيهلك       الرابعة توبخ عاقبة المفسدين بسبب أعمالهم الفاسدة، أما         
  . عدوكم ويجعلكم خلفاء فى الأرض من بعدهم ،فينظر عملكم الكائن منكم
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  : بين الفاصلة المشتملة على هل الاستفهاميةالجدول التالي ي

َهل يجزون إلا ما كانوا يعملون[  -1 َُ َْ َ َْ ْ َُ َ َُّ ِ َ  147 توبيخي ] ْ

والجزاء مـن     والمعاصي، هذه الأية تبين أن هؤلاء يجزون جزاء عملهم من التكذيب         
  . وتوبخهم نتيجة كفرهم وعمل السيئات فهم فى النار جنس العمل،

 

  :  الفاصلة المشتملة على ماذاالجدول التالي يبين

َفماذا تأمرون[  -1 ُ ُ ْ َ َ َ  110 تقريري ] َ
اتخذه هو وقومه ضد موسى وأخيه حينمـا جمعـاً          هذه الأية تقرر أمر فرعون الذى       

  . السحرة
 

  : التوكيد: المطلب الثالث
  : لغـةً

ُولا تنق[: التوكيد والتأكيد لغتان، والواو أفصح وبها جاء القرآن، قال تعالى ْ َ َ ضُوا َ
َالأيمان بعد توكيدها ْ ْ َِ ِ َ َ َ َ ْ   . )1(}91: النحل{ ]َ

التوكيد من الفعل أكّد، الهمزة والكاف والدال ليست أصلاً لأن الهمزة مبدلة من واو 
  . )3(، وهو الإحكام)2(ويقال وكدت العقد

  : اصطلاحاً

 عما هو تمكين الشيء في النفس وتقوية أمره وفائدته إزالة الشكوك وإماطة الشبهات
أنت ضده، فالذي يراد به تمكين الشيء في النفس وهو التوكيد اللفظي، والذي يراد به إزالة 

  . )4(الشك عن المحدث عنه التوكيد بالألفاظ الذي يبوب لها في النحو

                                                
  .م2004، لعربيةالطبعة ا، دار اليازوري، 93ص، هادي نهر. د. أ): التراكيب اللغوية) (1(
  .125ص، 1مج، لابن فارس): معجم مقاييس اللغة) (2(
  .93ص، هادي نهر. د. أ): التراكيب اللغوية) (3(
. مكتبـة لبنـان ناشـرون     ،  239ص،  أحمـد مطلـوب   . د): معجم المصطلحات البلاغية وتطورها   ) (4(

  .93ص، هادي نهر. أ): التراكيب اللغوية(و
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  : الجدول التالي يبين الفواصل المشتملة على إن التوكيد

  رقم الآية  الفاصلة  مسلسل

َّإنك من الصا[   -1 َ ِ َ َّ َغرينِ ِ ِ [ 13  

ٌإن الشيطان لكما عدو مبين[    -2 ِ ُِ ٌّْ َُ َ ُ ََّ َ ََّ[ 22  

َإنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون[   -3 ُْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ْ َ ََّ َْ َ َ َّ َّ ِ[ 27  

َإن االلهَ حرمهما على الكافرين[   -4 َ َِ ِ َ َ َ ُ َ َّ َّ ِ[ 50  

َإن رحمة االلهِ قريب من المحسنين[   -5 ِ ِ ِْ َ ٌ َُ ِ َ َ ْ َ َّ ِ[ 56  

ُإنه[   -6 َّ َم أناس يتطهرونِ ُ َ َّْ َ َ ٌ َ ُ[ 82  

هذا الجدول يبين الفواصل الموكدة بأن حيث أن الأية الأولى تؤكد بأن الشيطان مـن               
بإن الشيطان عدوللناس جميعاً، والأية الثالثة تؤكـد بـأن الـشياطين    الصاغرين والأية الثانية  
جنة على الكـافرين، أماالأيـة      أما الأية الرابعة تؤكد بأن االله حرم ال        أولياء للذين لا يؤمنون،   

الخامسة تؤكد بأن رحمة االله قريبة من المؤمنين المحسنين، والأية السادسة تؤكد بـأن الـذين         
  . آمنوا بالوط هم أناس متميزون بالعفة والطهارة

  : النفي: المطلب الرابع
  . أهمية النفي

لخاص يدل على   النفي هو أعلى ضرب من البلاغة كثيرة الفوائد عذب الموارد، نفي ا           
ثبوت العام ولا يدل على نفيه، ولذلك نفي العام أحسن من نفي الخـاص، وإثبـات الخـاص                  

  . )1(أحسن من إثبات العام

  . ) إن– ليس – لن – لما – لم –لا (: أدواته

                                                
للإمام الحجة شمس الدين أبـي عبـداالله محمـد      ): لوم القرآن وعلم البيان   كتاب الفوائد المشوق إلى ع    ) (1(

  .هـ1327، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، 183-182ص، المعروف بابن قيم الجوزية
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النون والفاء والحرف المعتل أصيل يدل على تعرية شيء وإبعاده منـه، ونفيـت              : النفي لغة 
  . )2(أو بمعنى والطرد والإخراج والطرح. )1(وانتفى هو انتفاءالشيء أنفيه نفياً، 

أسلوب النفي من أساليب اللغة التي تتصل بالمعنى وهو         . هو إخبار بالسلب  : اصطلاحاً
  . )3(ضد الإثبات ويراد به النقص والإنكار

، نفي الشيء بإيجابه إنه من محاسن الكلام، فإذا تأملته          )4(وعرفه ابن رشيق القيرواني   
  . )5(وجده باطنه نفياً وظاهره إيجابياً

  : الجدول التالي يبين الفواصل المشتملة على لا النافية

  رقم الآية  الفاصلة  مسلسل

َولا تجد أكثرهم شاكرين[   -1 ُ َِ ِ َ ْ َ َ ْ َُ ِ َ َ [ 17  

َإنه لا يحب المسرفين[   -2 ِ ِِ ْ ُ َُّ ُُ َّ ِ [  31  

َلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون[   -3 َُ ْ َ َ ُ ْ َِ ِْ ًَ ََ ََ َ ْ[  34  

َفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون[   -4 ُ َ ٌ َْ ُ َ َ َْ ْ ْ َْ ِ َ َ َ [ 35  

َإنه لا يحب المعتدين[   -5 ْ ُّ ُِ َِ ُ َُ َّ ِ [ 55  

َولكن لا تحبون الناصحين[   -6 ِ ِ ِ َِّ َ ُّ ْ َُ َ َ [ 79  
 

                                                
  .456ص، 5مج، لابن فارس): معجم مقاييس اللغة) (1(
  .267ص، هادي نهر. أ): التراكيب اللغوية) (2(
 ـ1428الطبعة الأولـى ، 185ص، محسن عطيه. د): تطبيقالأساليب النحوية عرض و  ) (3( ، م2007-هـ

  .عمان، دار المناهج
قراضـة  ، أبو علي الحسن بن رشيق الشاعر القيرواني العلامة البليغ ولد في مدينة بالمغرب وله كتاب           )(4(

-324ص. 18ج ):سير أعلام النبلاء  (،  مات سنة أربع مئة وثلاث وستين     ،   الشذوذ في اللغة   –الذهب  
325 ،  

  .666ص، إنعام عكاوي):  المعجم المفصل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني)(5(
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تنفى أن يكـون    أما الأية الثانية     الأية الأولى تنفى عن كثيرة من الناس الشكر الله          
أما الأية الثالثة تنفـى تـأخر المـوت أو           فى الطام والشراب،  االله يجب المسرفين من الناس      

تنفى أن يكون    أما الأية الرابعة تنفى عن أهل الجنة الخوف والحزن، أما الأية الخامسة            تقدمه،
أما الأية السادسة تنفـى أن    يحب المعتدين على الناس سواء الأعتداء فى المال أو الأنفس،      االله

  . ين مثل رسولهميكون قوم لوط يحبون الناصح
 

  : الجدول التالي يبين الفواصل مشتملة على ما النافية

  رقم الآية  الفاصلة  مسلسل

َوما كنا غائبين[   -1 ِ ِ َ َّ ُ َ َ[  7  

َقالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون[   -2 ُ ِ ْ ُ َُ َ ُ ْ ُ ْ َْ ْ َ ْ ْ ََ ُ ْ ََ ْ َ ُ َ [ 48  

َوما كانوا مؤمنين[   -3 ِ ِ ْ ُ َُ َ َ [ 72  

َما سبقكم به [   -4 ْ َ َِ ُ َ َا من أحد من العالمينَ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ َْ[ 80  

َفما نحن لك بمؤمنين[   -5 ِ ِ ْ ُ ِ َ َ ُ ْ َ َ َ[ 132  

َوما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون[   -6 ُ َ ْ َ ُ َِ ِْ َُ ُ ْ ُ ََ َ ْ َ ََ َ[ 160  

  

أمـا الأيـة    النسيان بل هو معنا فى كل وقت وحـال،       الأية الأولى تنفي عن االله    
أما الأية الثالثة تنفى عن الذين كـذبوا        ستكبار فى الآخرة،    الثانية تنفي أن ينفعهم الأموال والإ     

بأيات االله أن يكونوا مؤمنين، أما الأية الرابعة تنفى أن يكون أحد من قبل فعل الفاحـشة أمـا               
الأية الخامسة تنفى الإيمان عن قوم موسى إذا أتى بمعجزة أو أية،أما الأية السادسة تنفـى أن               

   .موا أنفسهم بالجحود والإنكاريكون هؤلاء ظلمونا ولكن ظل
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  : الجدول التالي يبين الفواصل المشتملة على إن النافية

  رقم الآية  الفاصلة  مسلسل

ٌإن هو إلا نذير مبين[  -1 ِ ِ ُِ ٌ ِ َ َّ َ ُ ْ  [ 184 

َإن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون[  -2 ْ ُْ ِ ِ ِ ُِ ٌٍ َ َْ َ ََ ٌ َّ ِ َِ [ 188 

بل هو نذير للمؤمنين من عـذاب         أن النبي تنفي الأية الأولى الجنون والشعر عن       
الجنون بل هونذير للمؤمنين مـن عـذاب االله وبـشير            أما الأية الثانيةتنفي عن النبي      . االله

  . للمؤمنين بالجنات

  

  : الجدول التالي يبين الفواصل المشتملة على لم  النافية

َلم يكن من الساجدين[  -1 َ ِْ ِِ َّ َُ ْ َ [ 11 

  . ن إبليس فإنه لم يسجد الله ولا آدم تنفي الأية السجود ع

  
  : الفواصل التي تشمل على أسماء االله الحسنى: المطلب الخامس

  رقم الآية  الفاصلة  مسلسل

ٌإن ربك من بعدها لغفور رحيم[   -1 َ ٌ َِ ِ ُِ َ َ َ ْ َ ْ ََّ َّ ِ [ 153  

ٌوإنه لغفور رحيم[   -2 َ ٌِ ُ َ ََّ ُ َِ[ 167  

ٌإنه سميع عليم[   -3 َِ َِ ٌ ُ َّ ِ [ 200  

يغفر الـذنوب والـسئيات والمعاصـي        الأولى والثانية الحكمة بأن االله      تبين الأية   
فهو ستارهم، ورحيم بعباده فهو يجزى الحسنة عشر أمثالها أما الأيـة الثالثـة تبـين                 للعباد،

  . عليم بما فى نفوسهم من قصد ونية الحكمة بأن االله سميع لأقولهم وأدعايتهم،
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  : مل على أسماء االله الحسنىالفواصل التي لا تشت: المطلب السادس

  رقم الآية  الفاصلة  مسلسل

َلم يكن من الساجدين[   -1 َ ِْ ِِ َّ َُ ْ َ[ 11  

َفاخرج إنك من الصاغرين[   -2 َّ َ ِْ ِ ِ َ َّ ِ ُ ْ َ[ 13  

َولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين[   -3 ِِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ ََ ُ ََّ ََ َ َ َ ْ َ[ 19  

ٌإن الشيطان لكما عدو مبين[   -4 ِ ُِ ٌّْ َُ َ ُ ََّ َ ََّ[ 22  

َلنكونن من الخاسرين[  -5 َ َِّ ِ َِ َ ُ َ َ[ 23  

َإنه لا يحب المسرفين[  -6 ِ ِِ ْ ُ َُّ ُُ َّ ِ[ 31  
  

 الأولى بسبب عدم سـجود  ات، الأيةالحكمة من عدم وجود أسماء االله الحسنى فى الأي     
بسبب ظلـم  إبليس، أما الأية الثانية بسبب تكبر فأسماء االله لا تأ تى مع التكبر، أما الأية الثالثة       

 وزوجته لأنفسهما، أما الأية الرابعةالحكمة من ذلك بسبب أن الشيطان عدو للمؤمنين، أما              آدم
الأية الخامسة الحكمة من ذلك بسبب لأن آدم وزوجته سيكونا من الخاسرين إن لم يغفـر االله                 

  . الحكمة من ذلك بسبب الإسراف فى الطعام والشرابأما الأية السادسة  . لهما

 
  : لمدح والذما: المطلب السابع

  .  نِعم وحبذا وحسن للمدح-
  . )1( بئس ولا حبذا وساء للذم-

   : المدح لغة
مدح الميم والدال والحاء أصل صحيح يدل على وصف محاسن بكلامٍ جميل ومدحـه              

  . )2(يمدحه مدحاً، أحسن عليه الثناء

                                                
  .493ص، أحمد مطلوب. د): معجم المصطلحات البلاغية وتطورها) (1(
  .109ص، محسن عطيه. د): الأساليب النحوية عرض وتطيبق) (2(
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   : اصطلاحاً

 المدح، ويؤدي هذا الأسلوب فـي       هو أسلوب إفصاحي يستعمله المتكلم للإفصاح عن      
  . )1( حبذا–العربية ألفاظ بعينها، مثل نعم 

   : الذم لغة

ذم بعـضهم   : الذم نقيض المدح، ذمه يذمه ذماً ومذمه فهو مذموم وذم، وتذام القـوم            
  . )2(بعضاً

   : اصطلاحاً

 ـ  دح هو أن يقصد المتكلم ذم إنسان فيأتي بألفاظ موجهة أحيانا ظاهر المدح وباطنها الق
  . )3(فيوهم أنه يمدحه وهو يهجوه

  . أهمية المدح والذم

وأفعال المدح والذم من أساليب اللغة العربية التي يتداولها المتحدث أو الكاتب أسلوب             
المدح والذم، ويقعان بألفاظ عديدة منها ما يقع به المدح مثل مدح، أثنـى، عظـيم، فاضـل،                  

  . واستقبح ونحيل وحسود وحقوداستحسن، وما يقع به الذم مثل ذم، هجا، 

  . ويقع المدح والذم بأفعال خاصة لها أحكامها وصيغها تسمى أفعال المدح والذم

  

  الجدول التالي يبين الفواصل المشتملة على المدح

  رقم الآية  الفاصلة  مسلسل

َفأولئك هم المفلحون [   -1 ُ ُِ ِْ َُ ُ َ َ ُ[ 8  

ْلا خوف عليكم ولا أنتم  [   -2 ْ ُْ ٌ َْ َُ َ ََ َ َتحزنونَْ ُْ َ َ[ 35  

                                                
  .308ص، 5مج، لابن فارس): معجم مقاييس اللغة) (1(
دار وائل  ،  م2003،  الطبعة الأولى ،  448ص،  سناء البياتي . د): د النحو العربي في نظرية النظم     قواع) (2(

  .للنشر
  .220، ص12  مج، لابن منظور): لسان العرب) (3(

.   
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  رقم الآية  الفاصلة  مسلسل

َتبارك االلهُ رب العالمين [   -3 ِ َ َ ُّ ََ ََ َ[ 54  

َوأعلم من االلهِ ما لا تعلمون [   -4 ُ َ َُ َْ َ ْ ََ َ ِ َ[ 62  

َوهو خير الحاكمين[   -5 ِ ِ َ ُ ْ َ َ ُ َ[ 87  

َإنا لا نضيع أجر المصلحين[   -6 ِ ِ ِْ ْ ُُ ََ َ ُ َّ ِ [ 170  

َويسبحونه وله يسجدون[   -7 ُ ُ ُ َ ُ ُ ِّ َْ َ َ َُ َ [ 206  
 

 لا   المؤمنين المفلحون، أما الأية الثانية تمدح أهل الجنـة بـأ نـه           الأية الأولى تمدح  
الأية الثالثة تمدح االله بأنه رب هذا الكون أما الأية الرابعة            خوف ولا حزن عليهم يوم القيامة،     

بأنه خيـر الحـاكمين    أما الأية الخامسة تمدح االله . تمدح نبي من أنبياه الذى نسب العلم الله    
أما الأيـة    وأن االله لا يضيع أجرهم،     الأية السادسة تمدح المؤمنين الذين آمنوا        أما ،بين العباد 

  . السابعة تمدح الملائكة الذين يسبحونه ويسجدون له فهذه أعمالهم
 

  الجدول التالي يبين الفواصل المشتملة على الذم

  رقم الآية  الفاصلة  مسلسل

ِما سبقكم بها من أحد من العالم[  -1 ِ ٍ َِ َ َ َ ْ ََ َ ْ َ َِ ُ  80 ] ينََ

َبل أنتم قوم مسرفون[  -2 ُ ِ ْ ُ ٌ ْْ ََ ُْ ْ َ [ 81 

َإنكم إذا لخاسرون[  -3 ُ ِ ََ ً ِ ِْ ُ َّ [ 90 

َوباطل ما كانوا يعملون[  -4 ُ ٌَ َ َْ َ َُ َ ِ [ 139 

َقلنا لهم كونوا قردة خاسئين[   -5 ِ ِ َِ ُ ًَ َ َ ُْ َُ ْ ُ[ 166 

َالذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون[  -6 ُ َ ْ َ َِ ِ ِْ ُ َْ َ َُ ُ َ َ ُ ََ ِ َّ َّ[ 177 
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الأية الأولى والثانية تذم قوم لوط بسبب فعلهم الفـواحش أمـا الأيـة الثالثـة تـذم                  
وم موسى بسبب فعلهم السحر     أما الأية الرابعة تذم ق     المستكبرين الذين استهزوا بالمستضعفين،   

، أما الأية الخامسة تذم الذين تمردوا وتكبروا فعذابهم االله فى الدينا حيث أصبحوا قردة               الباطل
أما الأية السادسة تذم القوم الذين كـذبوا بأيـات االله وظلمـوا              فى الآخرة لهم عذاب عظيم،    و

  . أنفسهم بسبب عدم إيمانهم
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  الخاتمة

فإن أحسنت فيه فمـن االله وحـده،         الحمد االله الذي وفقني إلى الانتهاء من هذا العمل،        
، اه كتاب ربـي     أسأت فمن نفسي والشيطان، ومهما أجهدت نفسي فتجدني مقصرة تج         إن  و

لا وهو الكتاب الأوحد الذي فيه الكمال، وموضـوع مناسـبة الفواصـل للآيـات مـن           كيف
المواضيع التي اهتم بها العلماء وبينوا أهميتها ومن خلال دراستي لمناسبة فواصـل سـورة               

  : النتائج التالية توصلت  الي  الأعراف لآياتها 

  : نتائج البحث: أولا

  .  بين شيئين باي وجه من الوجوهالمناسبة هى الرابطة . 1

  . الفاصلة هى كلمة آخر الجملة . 2

  . تعتبر الفاصلة القرآنية جانب من جوانب الإعجاز البياني . 3

المتدبر لكلام االله سبحانه وتعالى يلاحظ أن القرآن الكريم معجزة الإسلام الخالدة            إن   . 4
 ـ    م متماسـك  يـرتبط   التي لا يزيدها التقدم العلمي إلا رسوخاً في الإعجاز، فهو نَظْ

بعضه ببعض سواء كان ذلك أوله بآخره أو السورة بعـضها بـبعض، أو الآيـات                
 . بعضها ببعض

 . الفاصلة القرآنية قد تكون جزءاً من آية . 5

 . الفواصل القرآنية تبنى على الوقف . 6

 . ليست كل آية فاصلة وقد تكون الفاصلة لمجموعة من الآيات . 7

 . لأعراف، الميقات، الميثاقوردت السورة بعدة أسماء منها ا . 8

 . سورة الأعراف مكية إجماعاً إلا ثماني آيات فإنهن مدنيات . 9

 . تحذر سورة الأعراف من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر . 10

إلي يد االله المبدعة فيها الزي خلق الـسموات والأرض   تلفت سورة الأعراف الأنظار    . 11
  . ر والنجوم كل يجري لأجل مسميوحركات الكواكب والشمس والقم، في ستة إيام 

سورة الأعراف ذكرت مجموعة من قصص الأنبياء مع أقوامهم للتـذكير بـأحوال              . 12
 . المكذبين الذين كذبوا أنبياءهم؛ وذلك لأخذ العبرة والعظة

  . تعرض سورة الأعراف في سياقها نشأة الإنسان الأولى وتظهر أصل خلقته . 13
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مها الأخذ بـالعفو والأمـر بـالمعروف        اهتمت سورة الأعراف بقضايا متعددة وأه      . 14
  . والإعراض عن الجاهلين

تؤكد سورة الأعراف على وجوب الاستماع والإنصات للقرآن، سـواء كـان فـي               . 15
  . الصلاة أو خارجها، وهي عامة في جميع الأوضاع وكل الأحوال

  . تنوع بناء الفاصلة على الاستفهام والتقديم والتأخير والنفي والتوكيد والمدح والذم . 16

كان عدد الفواصل التي تشتمل على أسماء االله الحسنى ثلاث فواصل، وأما الفواصل              . 17
  . التي لا تشتمل على أسماء االله الحسنى مائة وإحدى وسبعون

  فاصلةومتنوعة186اشتملت السورة   . 18

 

  : التوصيات: ثانياً

رآن فالقأن تشجع الجامعات والكليات طلابها أن يهتموا بموضوعات القران الكريم،            -1
الكريم هو معجزة االله الخالدة الباقية إلى يوم الدين، ولإعجازه وجوه متعددة أعظمها             

  . وأتمها وأعمها الإعجاز البياني

أوصي طلاب العلم الشرعي أن يهتموا بموضوع علم الفواصل إذ أنه جانـب مـن                -2
 . جوانب الإعجاز البياني

 

وارزقنا تلاوته آنـاء الليـل       لكريم،قول اللهم افتح قلوبنا لأسرار كتابك ا      أوفي الختام   
واجعله شفيعا لنا يوم لقاك، واجعله حجة لنا وهاديـا إلـى             وأطراف النهار حتى ترضى عنا،    

ولا تجعله حجة علينا وسائقا يلقي بنا إلى النار، وصلي اللهم وبارك على سـيدنا                جنان الخلد، 
  . له وصحبه أجمعين والحمد االله رب العالمينآمحمد وعلى 
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  : وتشتمل على خمسة فهارس

  . فهرس الآيات القرآنية: أولاً

  . فهرس الأحاديث النبوية: ثانياً

  . فهرس الأعلام المترجم لهم: ثالثاً

  . فهرس المصادر والمراجع: رابعاً

  فهرس الموضوعات: خامساً
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  فهرس الآيات القرآنية: أولا
 

    

  الصفحة  رقمها  الآية

  سورة الفاتحة

َالحمد اللهِ ر[ ُْ َب العالمينَ ِ َ َ ِّ [ 2  8  

ِالرحمن الرحيم[ ِ َّ َِّ َ ِ مالك يوم الدين، ْ ِّ ِ ْ َ َِ ِ[ 3-4  9  

ُإياك نعبد وإياك نستعين[ ِ َ ُْ َّ ََّ ََ َِ َِ ُ ْ[ 5  9  

َاهدنا الصراط المستقيم[ ْ ِِّ َِ ُ َ َ َ ْ[ 6  7-9  

ْصراط الذين أنعمت عليهم [ ْ ِْ ََ ََّ َ ََ ْ ِ َِ َ[ 7  10  

  سورة البقرة

َذلك الكتا ، الم[ ِ َِ َب لا ريب فيه هدى للمتقينَ ِ ِ ِ َِّ ًُ ْ َْ ُ َ َُ[ 1-2  7  

َأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون[ ُ ُ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ ْ ِّ ََ ََ َ َُ ُِ ً [ 5  201  

ُيا أيها الناس اعبدوا ربكم[ َ َُ َّ ُ ْ ُُ َّ َ ُّ ًفلا تجعلوا اللهِ أندادا. . . . َ ََ ْ َ ُ ْ َ َ َ . . [ 22  8  

َفتلقى آدم من ربه ك[ َِ ِِّ ْ ََ ُ َ َّ َ ُلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيمَ َّ ِْ ِ ٍ ُِ َّ َ ُ ُ َ ََّ ََّ ِ َ َ َ [ 37  9-65  

ْوإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم [ ُ ُ َ ْ ْ ُْ َ ََ ْ َ ْ َّ َِ ِِ َ ُ َ ْ ِ[ 49  58  

َثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون[ ُ ْ ْ َُّ ْ ُ ُ ََ َّْ َ َ َُ ْ َ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ َ [ 52  9  

َّفتاب عليكم إنه هو التو[ َ ُ ُ َ ََّ ََّ ُِ ْ ْ َ ُاب الرحيمَ َِّ ُ [ 54  9  

ُوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم[ َّ َّ ِْ ُِ َ َ ُ َ َ ٌ َْ َّ َِ ِ ِ َِ ٌَ ُ َُ [ 163  9  

ْأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم[ َ ْ ُْ ِ ِْ ََّ ََ ْ ََ َُّ ُ ْ َ ُْ َ َ [ 214  9  

ِالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء[[ َِ َّْ ََ َِ ْ ُ ُ َ َ ُ َ ُْ ُ ُْ ْ ُ َ [  268  69  

ْوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم[ ْ َُ ُ ْْ َ ُ ْ ْ َِ ُِ ُ ُْ ُ َ َ ِ ُ ُ ْ ِ[ 284  9  
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  الصفحة  رقمها  الآية

َالرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنونآمن [ ُْ ِ ِ ِ ُِ َ ِّ َْ ْ ُ ََّ ِ َ ُِ ِْ ُ َ [ 285  10  
  

َربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا[ َ َْ َ ْ َ ُ ََ َْ َِّ ِْ َِ ْ َ َ . . . [ 286  8  

  سورة آل عمران

َربنا لا[ َ َّ َ تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناَ َ َ َ َ ُْ َ ْ َ َْ ُ ُ ِْ ِ . . . [ 8  20  

َإن االلهَ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين[ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ً َ َ َْ َ ََّ ْ َ َ ََ ََ َ َِ ُِ َ َ [ 33  21  

َويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل[ َ ِِّ ْ ِْ َ ْ َ َ َ ُ َ ََ َ َ ُ َُّ َِ ِ [ 48  17  

ِأفغير دين االلهِ[ ِ َ ْ َ َ َ يبغونَ ُ ْ َ . . . [ 83  23  

ِولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير[ ْ َ َّ َْ َ ٌ ِْ َ ُ ْ َْ ْ َُ ُ ُِ . . . . [ 104  224  

ِوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. . . [ َِّ َ َ َ ََ َِ ِ َِ ْ َ َ . . . [ 134  224  

َولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك[ َِ ِ ِْ َ ْ ْ َُّ َ َْ َ ِ ْ َ ََ  َ ْ ُ [ 159  224  

ِإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بااللهِوَ[ ُ ْ ْ ِْ ِ ِْ َُّ ََ ِ َ ِ َ ِ . . . [ 199  10  

  سورة النساء

ِألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب[ َ ُ َِ ِ ِ َِ ً ََ ُ ََّ َ ِ َ ْ َ . . . [ 51  6  

َإن االلهَ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها[ ِ ِْ َُّ ََ ِ َِ َ ْ ُ ُ ََ َ ْ َُّ ُ ْ . . . [ 58  6  

َأفلا يتد[ َ َ َ َ ِبرون القرآن ولو كان من عند غير االلهَِ ْ ْ َُ ِ ِ ِْ َْ ْ َ ََّ َ ََ   ا  82 ] َُ

َإن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين[ َ ُ ِْ َِ ََّ ِِ ِْ َْ ْ ُ ََ ُّ َ ُ َْ ْ . . . [ 133  23  

ًوالملائكة يشهدون وكفى بااللهِ شهيدا[ َ ُِ َ َِ َ ََ َ ْ ََ ُ ِ َ َ [ 166  20  

َولا الملائكة المقربون وم. . . [ ََّ ُ ََ َ ُُ َ ََ ِ ِن يستنكف عن عبادتهَ ِ ِ َِ َ ْ َ ْْ ْ َ ْ َ . . . [ 172  23  

  سورة المائدة
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  الصفحة  رقمها  الآية

َأفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من االلهِ[ ُ ْ ْ َ ْ ُِ ِ ِ َِ َ َ َّ ََ ََ ُ َْ َ . . . [ 50  21  

ْيوم يجمع االلهُ الرسل فيقول ماذا أجبتم[ َ َ ُ ُّ َ َ َُ ْ ُ ْ ِْ ُ َ ُ َُ َ َ . . . [ 109  55  

  سورة الأنعام

ُإنما يستجيب [ ِ َ ْ َ َ َّ ُالذين يسمعون والموتى يبعثهم االلهُِ َ َ ْ َُ ُ ََّ ْ ْ َ ُ ََ َ َ ِ . . . [ 36  23  

َلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار[ ُ َُ ْ َ ُ َ َ ْ َُ ِ َ ُِ ْ ُ ْ ُ َ . . . [ 103  19  

  سورة الأعراف

َ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى [ َ َ َ ْْ ْ ُ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ٌ َ َ ْ ٌِ َِ َ َِ ِ ُ َْ َ َ ِ ُ
ْلل َمؤمنين  ِ ِ ِ ْ ُ[  

2  52  

َ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء[ َ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ ِّ ْ َُ ُِ ِ َِّ َ ََّ ُ ُ َْ َ ِ . . .  [  3  53  

َ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين  [ ِِ َ َّ ُ َ ََّ ِ ِ ُِ َ ْْ ََ َّ ُ ْ ْْ َ ُ َ ُ َ ْ ََ َ َ[ 5  54  

َّ فلنسألن ال[ َ ََّ َ ْ َ َذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين  َ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ُْ َّ َ ََ َ َ ََ َ ِ ُِ[ 6  55  

َ فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين  [ ِ ِ َِ َّ ُ ََ ْ َْ َ َّ ٍَّ ْ َ ُ َِ ِ َ[ 7  55  

َ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون  [ ُّ ُُ ُ ُ َ ْ ْ َ َِ ِ ٍ ِْ َ َُ َُ َ َ َ ََ َ َ ُ َُ ُ ْ ِْ[ 8  56  

َ ومن خفت م[ َْ ََّ ْ ْوازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهمَ َُ ُ َْ َ ُ ِ ِ َِ َُ ُ ََّ ََ ُ ِ . . .[ 9  57  

َ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش[ ُ َِّ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ََ ِ َ ْ َ ََ ُ َّ ِْ َ ِ . . .[ 10  57  

ِ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة[ ِ َِ ََ َ َّ ْ ْ َّ ْْ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ََ ُ ُ َ َ َّْ َ َ . . .[ 11  58  

َ قال ف[ َ ْاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرجَ َّ ُْ َْ َ َ َْ ََ َِ َِ َ ُْ َُ َ َ َ ْ ِ . . .[ 13  59  

َ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم  [ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َُ ََ َْ ََُ ََّ ُ َْ ََ َ ِ َ َ[ 16  59  

ْ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم[ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َْ َ َ ْ َ َ ْْ َُ َِّ َِ ُ َ.  . .[ 17  60  

َ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما[ ُ ْ َّ َ َِ ُِ َْ ْ ُ ََ ْ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ ْ َُ َ َ َ َ . . .[ 19  61  
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َفوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما[ َ َ َِ ِ َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ ُ ْ ِْ ِ ُِ ْ ِ َُ َ َُُ َّ َ. ..[ 20  63  

َّ وقاسمهما إني لكما لمن الن[ َ َِ َ َ َُ َ َِّ ُِ َ َاصحين  َ ِ ِ[ 21  64  

َ فدلاهمُا بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا[ َ َ َِ َ ََُ ْ َ ََ ُ َ َُّ ْ َ ََ َِ َ ُ ََ َّ َُ ٍَ َّ . . .[ 22  65  

َ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا[ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََّ ْ ْ َ ْ ََ َ َِ ْ ْْ َ َْ ِ ُ َ َ . . .[ 23  65  

َ يا بني آدم قد أنزلن[ َ ْْ َْ َ َ ََ ََ ًا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشاِ ُ ُِ َِ ْ َ َ َْ َ ُ ً ْ ِْ َِ َ . . .[ 26  66  

ِ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة[ ِ ِ َِّ ْ َ َّ ََ ََ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ ُ َ َ َُ َّ َُ َ َ ُ َ ْ َ . . .[ 27  67  

َ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وااللهُ أم[ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ ُ َ ً ُ َْ ِ َ َ َرنا بهاِ َِ َ . . .[ 28  68  

ٍ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد[ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َِّ ْ ُُ َ ْ ُ َ ُ ُ َ َِّ َِ . . .[ 29  69  

ُ فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا[ ََ َّ ُ ُ ُ َّْ َ َ َ َِ ُ َ َ ً ًَّ ِ َّ ِ َِ ََ . . .[ 30  71  

َ يا بني آدم خذوا زينتكم عند[ ْ َ َ ُِ ِْ َ َُ ِ ُ َ ُ كل مسجد وكلوا واشربواََ َ ََ ْ ُ ُِّ ٍُ ِ ْ َ . . .[ 31  75  

ِ قل من حرم زينة االلهِ التي أخرج لعباده والطيبات[ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِّْ َ َ َّ ََّ ْ ََ َّ َ ْ ُِ . . .[ 32  76  

َ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم[ َ َ َ َ َ َّْ ْ ُِ َ َ َ َ َ ِّ ََ ََ َْ ِ َِ ََّ َ َ ِ . . .[ 33  78  

ِّ ولكل[ ُ ِ َ أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرونَ ُ ْ َ ْ َِّ ٍْ َ َ ُ ُ َ ٌَ َ ََ َ َُ ِ َ . . .[ 34  79  

ِ يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي[ َْ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ََ َُ ُ َُ ُ ٌَ ُّ َ ََ ْ َِّ ِ ِِ . . .[ 35  80  

ُوالذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب[ َ ْ َ َ َ ُ َ ََ َُ ِ ِ َِ ََّ ْ َ َ َُ ْ ْ َ َ ِ ِ النارَّ َّ.. .[ 36  81  

َ فمن أظلم ممن افترى على االلهِ كذبا أو كذب بآياته أولئك[ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ََ ُ ََ ِ َ ْ ً َ َّْ َ َ َ َ ْ َِ َّ ْ . . .[ 37  81  

ِ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس[ ْ ُ ٍِ َ ِّ َ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِْ ََ َ َ ُ َْ َ ْ ُُ َ . . .[ 38  83  

ُ وقالت أولاهم لأخراه[ ُ ََ ْْ ُْ ِ َ ُ َ ٍم فما كان لكم علينا من فضلَ ْ َ َْ َِ َ َْ ْ َْ َُ َ َ . . .[ 39  84  

ُ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب[ َ ْ ُ َ َ َ ُ ََ ْ ْ ََُ َّ ُ ْ َ َ ََ َ َ ُ ْ ِ َِ ِِ َّ َّ َّ . . .[ 40  85  

ٍ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش[ َ ْ ْ َ ٌ َ َْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َُ . . .[ 41  86  
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َ والذين آ[ َ َِ ًمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساَّ َْ َ ُ َ ُِّ َُ َِ ِ َِّ َ َ ُ . . .[ 42  87  

ُ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار[ َ ُ ْ َْ ْ ْ ُ ْ ََ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ٍّ ُ َ َِ َ . . .[ 43  88  

َ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا[ َْ ْ َّ ََّ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ََ ْ َ َ َِ ِ َ . . .[ 44  89  

ِ الذي[ ًن يصدون عن سبيل االلهِ ويبغونها عوجاَّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َِ َ َ َ َُ ِ ِ َ ُّ . . .[ 45  91  

ْ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفـون كـلا بـسيماهم[ َ َ ُْ ْ َ ْ َ َ ٌ َ َ ََ َِ ِ ِِ ِ ٌُ ََ ُ ِ َ َ ُ . . .
[ 

46  92  

َ وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا[ َّ َّْ َ ْ ُ َ ْ ََ ْ ُ ُُ َ َ ْ َِ ِ َِ ََ ِ َ ِ . . . [ 47  92  

ُ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا[ َ ْ ْ ُ َ َُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ََ ِ ِِ ُِ ً ِ َ َ َ . . . [ 48  95  

َ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم االلهُ برحمة ادخلوا الجنة[ ُ ْ ََّّ ُ َ َُ َ َْ َ َ ٍَ ِ ِْ َ ُ َ ْ ْ َِ ُُ َ َُ . . . [ 49  96  

َ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أ[ َ َِ َّ ََّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َِ َن أفيضوا عليناَ ْ َ َ ُ ِ َ ْ . . . [ 50  97  

َ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا[ َ ُ َّ ْْ ُّ ْ َُ َ ُ َ ََ ً َ ً َِ ِ َِ ََّْ ُ ُ َّ . . . [ 51  98  

ً ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة[ ْ َ ْ َ ََ َ ُ َ ُ َّ ُ َْ َ ًْ َ َ َ ْ ٍْ ِ َِ ٍ ِ ِ . . .[ 52  99  

َّ هل ينظرون إلا [ ِ َ ُ َُ ْ ْ ُتأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوهَ َ ُ ْ ُُ َ َ َ ََ ِ َّ ُ ُ َُ ِ ِْ ِ ْ َْ َ . . .[ 53  100  

ٍ إن ربكم االلهُ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام[ َ َُّ ْ َّ ُ ََ ِ ِ ِ َِّ َِ َ َ َ ََّ َ ََّ َّ ِ . . .[ 54  101  

َ ادعوا ربكم تضرَعا وخفية إنه لا يحب المعتدين [ ْ ُّ ُ َ ً َّ ُ ِْ َِ ُ َُ َُ َّ ُِ ً َ ْ َْ ُّ [ 55  102  

ً ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفـا وطمعـا[ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ ََ َْ ً َْ َ ُ َُ ِ َِ ِ ِ َ ِ َ . . .
[ 

56  104  

َّ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى[ ََ َ ْ َ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ِّ ْ َُ ً ْ ُ َّ . . .[ 57  105  

ِّ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب[ ُ َ ُ ُ َ ََ ُ ِِّ ْ َِ ِ ُ َُ ْ َ ُه والذي خبث لا يخرجَّ ُ َُ ْ َ َ َ ََّ ِ ِ . . .[ 58  106  

ْ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا االلهَ ما لكم[ َ َ َ ُْ ِ َُ َ َ َ َ ْ َ َُ َ ُْ ْ ْ ْ ًَ َ ِ ِ ِ َ . . .[ 59  108  
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ٍ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضَلال مبين  [ ِِ ُِ ٍَ َ َ َ ََ َ َ ََّ ِ ِ ِْ ْ ُ َ[ 60  109  

َ قال يا قوم ليس[ ْْ ََ َ َِ َ بي ضَلالة ولكني رسول من رب العالمين  َ ِ ِ َِ َ ِّ ْ ََ ُ ٌَ َِّ َ ٌ َ ِ[ 61  110  

َ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من االلهِ[ ْ َ ُ َ َ ِّ َِ ُِ ْ َ َ َْ َ َِّ َ ُُ ْ ُ َُ ِ . . .[ 62  111  

ْ أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم[ َ ْ َ ٌ ْ ُْ ُْ ْ ُ ُِ ِ ٍِ ُ َ ِّ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ َِ . . .[ 63  112  

َّ فكذ[ َ َبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقناَ َْ ْ ََّ َ ْْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ُِ ُِ َِ َْ . . .[ 64  111  

ْ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا االلهَ ما لكم[ َ َ ُْ َِ َ َ َُ َُ ْ ْ ً ُ ُ َ ََ َ ٍ ِ . . . [ 65  117  

َ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاه[ ْ ْ ََ ََ َ ُِ َ َ ََ ََ َ َّ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ُ   117  66 ] . . . ةٍَ

ٌ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين  [ ِ ِ َِ َ ٌُ َ ِّ ََ ُ َ ُ ُْ َ َ َْ َِّ ِ[ 68  118  

ْ أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم[ َ ْ َ ٌ ْ ُْ ُْ ْ ُ ُِ ِ ٍِ ُ َ ِّ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ َِ . . .[ 69  119  

ْ قالوا أجئتنا لنعبد االلهَ وحده ونذر ما كان يع[ َ ُ ْ َ ُ َْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ َ ِ ِ َ ُ َبد آباؤناَ ُ َ َُ ُ . . .[ 70  120  

ِ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني[ ِ َِ ُ ُُ َ َ َ ََ ُ َ ٌ َ ٌ ْ ِّ ْ َ َ ََ َ ِ ْ َ ْ ْ ْ َ . . .[ 71  121  

ُ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا[ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ ََّ َ َ َّ َِ ِ ٍ َِّ َ ََّ َ َ ِْ َِ ْ ْ َ َ . . .[ 72  122  

َ وإلى ثمود أ[ َ َُ َ َ ُخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا االلهَِ َُ ْ ْ َ ُِ َ ََ َْ ًِ . . .[ 73  123  

ْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم[ ْ ُُ ُ َُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ٍَ ِ ِ َ َ َ َ ْ ُْ ِ . . .[ 74  125  

ُ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا[ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َْ ْ ْ َ ََّ َ َّ َُ ْ ُ َ ََ . . .[ 75  126  

َ قال [ َالذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون  َ ُ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ُ ْ َِ َ َِّ ََّّ ِْ ُ َ َ[ 76  127  

َ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا[ ْ َ َِّ ُِ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ ْ ِّ َ ْ ُُ َ َ َ َِ ِ َ َ . . .[ 77  128  

َ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين  [ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ْْ َّ ُِ ِ َ ََ َ َُ ُ ْ ََ[ 78  129  

ُ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت[ ُ ْ ْ َْ َ َ ِّ ْ ْ َ َ ََ ُ ْ َِ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َِّ َ َ ُ َ . . .[ 79  130  

َ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها[ ْ َ َِ ُ ََ َ َ َ ْ َُ ْ َِ ِ ِ َِ َ ُ َْ َ َ ِ ً . . . [ 80  131  
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ِإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون[ ُْ ْ َ َِ ً ْ َ َ ِّ َْ ُ َ َ ُ َّ ِ النساءِ َ ِّ . . . [ 81  132  

ْ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم[ َ ْ ْ َُ ِ ِ ِ َِ ُ َ َْ ُ ُ ْ َ َ َ َِ ْ ََ َْ ََّ ِ . . . [ 82  133  

َ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين  [ َ ُ ُ ْ َ ُ َِ ِ َ َ ِْ ْ َ َ ََ ََ ْ َّْ ِ َ َ َ[ 83  135  

ْ وأمطرنا عليهم مطرا فانظر[ ً َ ْ ْ ْ ُْ َ َْ ََ ِ ََ َ َ كيف كان عاقبة المجرمين  َ ِ ِِ ْ َ َُ ُ َ َ ََ ْ[ 84  136  

ُ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا االلهَ[ َ ُْ ْ ْ ً َ ُ َ َِ َ َ ََ ْ ْ َ ََ ُ َ ِ . . . [ 85  137  

ِ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل االلهِ[ ِ َ ْ َ ُ َ ُ ََ َُّ َ ُ ُ ُ َِ ٍ َِ ِّ ُْ ِ َ . . .[ 86  139  

ِ وإن كان طائفة م[ ٌِ َ َ َ َْ ِ ٌنكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفةَ ْ ََّ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ َُ ُ ْْ َ ُْ ُ . . .[ 87  140  

ُ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب[ َ َ ْ ْ َ َْ َ ُْ َ َّ ْ ُ َِ َُ َ َّ َِ ِ ِ ُِ ْ َ ََ . . .[ 88  141  

َّ قد افترينا على االلهِ كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجا[ ْ َ ُ ً ََ ُ َْ َّ َ َِ َِ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ َ   142  89 ]. . . نَا االلهُْ

ً وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا[ َ ْ َ ْ ْ َ َْ ْ ُُ َُ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َُ َ ََ . . .[ 90  143  

َ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين  [ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ْْ َّ ُِ ِ َ ََ َ َُ ُ ْ ََ[ 91  144  

ِ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا ف[ ِْ ً َ ُ ََ َ َْ َ ْْ َ ْ َ ُ َّ ًيها الذين كذبوا شعيباَّ َ ُ َْ ُ َّ َ ِ َّ َ . . .[ 92  145  

ِّ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي[ ْ ْ َ َ ََ َ ْ َ ِْ َ ِ ُ ْ ُِ ْ ْ ََ َ َ َ َ ََّ َ ُ َ . . .[ 93  146  

ِ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء[ ِ ٍَ ٍّ َ ْ َ ْ َْ َِ ْ ْ َِ َ َ َ َْ َ ََ َْ َ ََّ ِ ِ . . .[ 94  147  

َّ ثم [ َّبدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسُ َ ْ َ َ ََ َ ِّ َّ َْ َّ َ َ َ ََّ ُ َ َ َْ َ ِ َ َ . . .[ 95  148  

ٍ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات[ َ َ َ َّ َُ ْ ْ َ ََ َ ْ ْ َ ْ ْ َِ َ ََ َ َ ُ َ ََ َ َّ . . . [ 96  151  

ً أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيات[ ََ ُ ْ َ َ ََ َ ْ َْ ْ َُ ِ ِْ َ َ َُ ُ َا وهم نائمون  َ ُ ِْ َ ُ َ[ 97  54-152  

َ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضُحى وهم يلعبون  [ ُْ َ ُ َ ً َ ْ َ َْ ُ َُ ْ ُ ْ َ َ ََ ْ ُْ ِ َِ َ َ َ[ 98  54-152  

َ أفأمنوا مكر االلهِ فلا يأمن مكر االلهِ إلا القوم الخاسرون  [ ُ ِ َِ َُّ َ َ َ َ َ َْ َُ ِ ْ ْْ ََ َ َُ َ[ 99  152  

َ أولم يهد للذين ي[ َ َِ ِ َِّ ْ َ ْ َ ُرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاءَ َ َ َْ ْ ْ َ َْ ُْ ََ ََ ِ ِ ِ ْ َ ِ . . .[ 100  153  
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ْ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم[ ْ َُ ْ َْ َ َ َ ْ َ َُّ َ َ ُ ُ َْ ِ ِ ِْ ََ َ َ . . .[ 101  154  

َ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين  [ ِْ ِ ٍ ِ َِ َ َ َْ َ ْ َُ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َْ ِ ِ َ ِ[ 102  156  

ِ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه[ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َُ ْ َ َ ُ ْ ََّ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ََ َِ . . .[ 103  157  

َ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين  [ ِ ِ ِ ِ ٍَّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُْ ِْ َ َِ َِ ْ َِ ِ َ َ[ 106  158  

ِ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساح[ ِ َِ َْ َ ََ َ ََ ْ َ ْ َّْ َِ ِ ُ ٌر عليم  َ ٌِ َ[ 109  159  

َ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون  [ ُْ ُ ْ ْ ْ ُْ َ َُ َ َ ُ ُِ َِ َْ َ ِ ِْ ُ[ 110  159  

َ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين  [ ِ ِ ِِ َِ َُ ْ ْ ْ َ َ َ ََّ ُ َْ َّ ًَ ْ َ ََّ َ َ ُ َ ُ َ[ 113  160  

َ قال نعم وإنكم لمن المقربين [ ِ َّ ْ َْ َُ ََ َ َِ ُ َّ َِ َ [ 114  161  

ْ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم[ ْ ُ ُ َُ ُ َ َ ْ َ ْْ َ ِ َّ َ َ َ ََ ْ َ ُ ْ ََّ َ َ . . .[ 116  161  

َ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون  [ ُْ ُِ ِْ َ َ َ َ ُ َْ ْ َ ْ ََ َِ َِ َ َ َ َ ْ َِ َ َ َ[ 117  165  

ُ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعمل[ َ ََ َ َْ َ َ َ َُ َ َ ُّ َ   165  118 ]َون  َ

ٌ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر[ ْ ْ َ ْْ ََُ َ ََ ْ ْ ََّ َ ْ ُِ َ َ َ َ ََ ِ ََ ِ ُِ ْ . . .[ 123  166  

َ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنـا أفـرغ علينـا[ َ َ ْ َ َّ َّ ْ َْ َ َ َ َ ُ ََ َْ َّ َ ِّ َِ ِ َْ َ ََ ََّ َِّ ِ َِ ِْ . . .
[ 

126  167  

ُ وقال الملأ[ َ ََ َ ُ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدواَ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ ُ ُْ ْ َ ْ َ ْ َْ ََ َ َ ِ . . .[ 127  167  

َ قال موسى لقومه استعينوا بااللهِ واصبروا إن الأرض اللهِ[ ْ ْ َ َُ َّ ِ ُ ِ ْ َ ِْ ُ َِ ِ ِ َِ ََ . . .[ 128  168  

َ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ق[ َ ُ ََ َ ْ َ َ َِ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْْ َ َال عسىُِ َ َ . . .[ 129  169  

ِ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات[ ِ ِ َِ َ ِّ َّْ ْ َ ََ َ ْ َ ٍَ َ ََ ِ ََ َ ْ َ َْ . . .[ 130  170  

ٌ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة[ َ ُ َ ُ ََ ُ َ َ ِّْ َ ْ َ ُُ ْ َ َ َِ ِ ِْ ِ َِ ُ َ َ . . .[ 131  172  

ْ وقالوا مهما تأتنا به من[ َِ ِ ِِ َ َْ َ ْ َ ُ َ آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين  َ ِ ِ ِ ٍْ ُ َ َ ْ َِ ََ َ ُ ْ ََ ََ َ ِ َ[ 132  173  
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َ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم[ َّ َ ُ ْ َ َّْ ََ َ َ َ َ َ َِ َ َ ََّ َ ُ َ َْ َ ُّ ِ َ . . .[ 133  174  

ِ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا ب ُِ َّ َُّ َ َ ْ َ َْ ُ ِّ َ ْ َ ْ َْ ِ َْ َْ َ َُ ِ َآياتناْ ِ َ َ . . .[ 136  175  

ِ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض[ ْ َ ْ ُ َ ََ َِ َّ َ َْ َُ ُ َ َ ْ ْ َْ َ َ َِ َ . . .[ 137  176  

َ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون[ ُ َُ ٍ َْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ َْ َ ََ َْ ِ َِ ِ ِ . . . [ 138  177  

ِ إن هؤلاء متبر ما هم ف[ ِْ َ ُُ َّ ٌَ َ َ ُ َّ َيه وباطل ما كانوا يعملون  ِ ُ ٌَ َ َْ َ َُ َ ِ ِ[ 139  178  

ِ وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب[ َ َ ْ َ ْ َ ََ ُ ْ ُ ُ َ ْ ْ ُْ َ َْ ِ ِِ َ ُ َ َ ْ ِ . . .[ 141  179  

ِ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعـشر فـتم ميقـات ربـه[ ِ ِِّ َ َ َ َ َ ََ َّ ْ َ ْ َ ُُ َ َ َْ ْ ً َ َ ََ ٍ ِ ْ َ َ َ َ . . .
[ 

142  180  

َلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قـال رب أرني أنظـر إليـكَ و[ ْ ْ َ َ َ َ َُ َ َّ َِ ُ ْ َ َِ ِ ِّ ُ ُّ ُ َ ََ َ َ ِ ِِ َ ََّ . . .
[ 

143  181  

ِ قال يا موسى إني اصطفيتك على النـاس برسـالاتي وبكلامـي[ َ ََ ِ ِ َِ َ ِْ َ َ ْ َ ُ َِ َّ َُ ََ َ َ ِّ ِ . . .
[ 

144  182  

ْ وكتبنا له في الألواح من كل شي[ َ ِّ ْ َُ َ َ َْ َ ُ ْ َِ ِ َ ًء موعظة وتفصيلاِ ِ ِ ٍْ َ َ ًْ َ َ . . .[ 145  183  

ِّ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق[ ََ ِ َْ ْ َ َ ْ ََ َِ َِ ِ ِ َُ ََّ َ ْ ََ ُِ َّ ِ . . .[ 146  184  

ْ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم[ َ َُُ ََ ْ َ َ ُ َ ََ ْ َ َِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِّ َّ . . .[ 147  185  

ْ واتخذ قو[ ََ َ َ ُم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا لهَّ َ ْ ُ ْ ْ َ َْ ً َ ْ ِّ َ ُ ًُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ . . .[ 148  188  

َ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضَلوا قالوا لئن لم يرحمنا[ ْْ ْ َّ ْ َ ََ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ ُْ َ ََِّ ِ َِ ُ َ ُّ َ َ َ َِ ِ َ . . .[ 149  189  

َ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال[ َ َ ًَ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َْ َ ِ َ ُ َ ََّ . . .[ 150  190  

َ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت[ َْ َ ََ َ ْ َ َ َِّ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ َِ ْ ِ ََ ِ َ . . .[ 151  191  

ٌ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة[ َّ َ َِّ ِ ِ َِ ْ ٌ ْ َْ ِّ َ ْ َ َِ َ َ َُُ َ ُ َّ َّ ِ . . .[ 152  192  
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ُ والذين عملوا السيئات ثم تاب[ َ َ ََ ََّ ِّ َُّ ُ َِّ ِ ُوا من بعدها وآمنواِ َ َ َ َ ْ َ ِْ ِ . . .[ 153  193  

َ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها[ ِ َ َ َْ َ ُ َُ َ َِ َ َ َ ُ ْ َ َْ َ َ َ َ ََّ . . .[ 154  194  

ُواختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم[ َ َ َ َ ُ َُ َّْ َ َ َ َْ ًَ َ َ ََ ِ ِِ ُِ ْ ُ ْ ََ . . .[ 155  195  

ِ واكتب لنا في[ َ ُ َْ ْ َ هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليكَ ْ َ َ ََ ًِ َِ َّ ْْ َ ُُّ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ . . .[ 156  199  

ً الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا[ ُ ُ َُ ُ َّ َّْ ََ َّ ِّ َّ ُ َّ َِ َ ِ َِّ َُّ ِ َِ َ . . .[ 157  200  

ِ قل يا أيها الناس إني رسول االلهِ إليكم جمي[ َ ْ ْ ُ َ َُ َ ْ ُِ ُِ ِّ ُ َّ َ ُّ ِعا الذيَ َّ ً . . .[ 158  201  

َ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون  [ ِّ َُ ٌ َِ ِ ِْ َ ْ ْ ََ َّ َ ُِ َِ ُ ْ َ ُ ِ[ 159  203  

َ وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أممـا وأوحينـا إلى موسـى[ ُ ْ ْ ْ َُ ْ ْ َِ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ُ ْ ََ ُ ًَ َ ً ََّ َ . . . . . .
[ 

160  205  

ِ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه ا[ ِ َِ َُ ُ ْ ُ َُ َ ْ ْلقرية وكلوا منها حيث شئتمِ ْ َ ُْ ْ ْ ُِ ُِ ُ َ ََ ََ . . .[ 161  206  

َ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا[ ْ َّْ َ َّ َ َ ََّ ْ ْ ْ ْ َُ َ ََُ َِ ِ ِ َِ َ ً ْ َ َُ َ . . .[ 162  207  

َ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون[ ُ ْ َْ ْ َ َ َ ََ َ ْ ْ ْْ َّ َِ ِ َ َ ِ ِ َِ ِ ُْ َ . . .[ 163  208  

ْ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما االلهُ مهلكهم أو معذبهم[ ُ ُ ُ ْ ُ ً ْ َِّّ َ ْ ْ ََ ُُ ْ ُُ ِ ِ َِ ٌ َ َ َْ ُ َ ْ َْ ِ ِ . . .[ 164  209  

ِ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء[ ِ ُِّ َ ْ ُ َ ُِ َ ْ َ ََ َ ْ َ َِّّ ُ َْ ََ ِ َّ َ . . .[ 165  210  

ْ فلما عتوا عن ما نهوا عن[ ََ ُ ْ َ ْ َُ َ َّ َ َه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين  َ ِ ِ َِ ُ ًَ َ َُ ُْ َُ ْ ُ[ 166  211  

ْ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم[ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َُ ْ ْ َ َّ َ ْ ُّ َِ ِ ِ َ َ َ َ َّ ِْ ِِ َ َ َ َ . . .[ 167  212  

ْ وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم[ ُ ْ ُْ ُْ ْ َِ ِ َِ َّ ُ ْ ََ ً َُ ُ ِ َ ِ َّ َ . . .[ 168  213  

َ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون[ ُ ُ َ َ َْ َ َْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ ْ َِ ٌ َ َ . . .[ 169  214  

َ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة[ َ َّ َ َ َُ ِّ َ َُ ََّ ِ َ ِ ِِ َ ُ . . .[ 170  214  

ْ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم[ ِْ ِ ٌ َ ُ َ ُ ْ َ َِ َّ َّ ََ ُّ َ َ ََ ٌُ َّ َ َ ْ َْ ُ َ َ ِ .. . [ 171  215  
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ْ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم[ ْ َّ ِّ ْ َ َُ َ ْ َ َ ْ ُّ ََ َ ََ ُ ُْ َ َُ ِْ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ ِ. ..[ 172  218  

ْ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم[ َّ ِِّ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ َ ًْ ُ ُ َ ْ ُ َُّ ُ ََ ُ ََّ َ َ ََ َِ . . .[ 173  219  

ِ وكذلك نفصل الآيات[ َِ َ ُ ِّ ََ ُ َ َ َ ولعلهم يرجعون  َ ُ َ َِ ْ َ ْ ُ َّ َ[ 174  220  

ُ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه[  َ َ ُ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َْ ََ ََ ِ ِ َِ َّ َ َُ َ ْ ْ ْْ ََ َ ِ . . .[ 175  221  

ُ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه[ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ ََّ َ ْ َّ َ َ ِْ ْ َ ََ َ َ َ َ َِ َ ِ ِِ َ . . .[ 176  222  

َ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون  [ ُ َ ْ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ ُ َْ َ َُ ُ َ َ ُ َ َْ ِ َّ ًَّ َ َ َ[ 177  223  

َ من يهد االلهُ فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون  [ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُُ ُ َ َُ ْ َ َ َْ َ ُْ َ َْ َ ْ ُ[ 178  224  

ِّ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن[ َ َِ ِِ ًِ َ َّ َْ ََ َ َ ْ َ َ ٌ والإنس لهم قلوبَ َُ ُ ْ َُ ِ ْ ِ . . .[ 179  225  

َ واللهِ الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون[ ُ َِ ِْ َّ َُ ُ َ ْ َْ َ ُ ُ ْ َِ َ ُ ُ َ َ . . .[ 180  225  

َ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون  [ ُ َ ْ ْ ْ َ ََ ُ َّْ َ ْ ُ ُ َ ََ ِ ِ ُِ ِ ْ َ َ َ ََ ِ َّ[ 182  226  

ِ وأملي لهم إ[ ْ َُْ ِ ُ ٌن كيدي متين  َ ِ َِ ْ َ َّ[ 183  226  

ٌ أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين  [ ِ ِ ِ ُِ ٌ ْ َ ُ َِ ٍ ِ َِ ََّّ ََ ُ ْ َ َْ َّ َِ ِ َِ َ ْ[ 184  227  

َ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق االلهُ[ َ ََ َْ ْ َّ َ ُ ََ َ َ َِ َ ِ َِ ُ ِ ُ ْ َ َ . . .[ 185  228  

َ من يضلل االلهُ فلا[ َ ِ ِ ْ ُ َ هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون  َْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َْ ُ َ ُ َ َِ ِ ِْ ُ ِ َ َ[ 186  229  

ِّ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي[ َ َ ََ ُ َ ْ ُ َّ َّ ْ ََ ْ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َُ َّ َِ َ َ ِ َ َ . . .[ 187  230  

ْ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء االلهُ ولو [ َ َ ًَ ْ َُ َ ْ َْ َّْ َ َِ  َ َ ِ ِ َِ ُ ُكنتَ ْ ُ . . .[ 188  232  

َ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها[ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ َُ ْ َ َِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ٍَّ ْ َ ُْ . . .[ 189  235  

َ فلما آتاهمُا صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهمُا فتعالى االلهُ[ ُ َ ََ ُ َ َ ََ َ َ ََ ََ ََ ََ َ َِّ َِ َ ً . . .[ 190  236  

ً ولا يستطيعون لهم نصرا[ ْ ْ ْ ََ َُ َ ُ َِ َ َ ولا أنفسهم ينصرون  َ ُ ُ َ ْ َْ ُ ُ ْ َ َ َ[ 192  236  

ْ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم[ ْ َ ْ َ ُْ َ ََ َ ُ ُ ُ ٌَ ُ َّ َ ْ َِ ِ َِ ُ ْ . . .[ 193  237  
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ْ إن الذين تدعون من دون االلهِ عباد أمثالكم فادعوهم[ ْ ُْ ُ ْ ٌ َ ُ ْ ُ ََ ُ ُ َ ََّ ِ ِ ِِ َ َّْ َ ِ . . .[ 194  238  

ُ ألهم أرجل يمشو[ ْ َ ْ ٌْ ُ َ َن بها أم لهم أيد يبطشون بهاََُ َ ْ ْ ْ َِ َِ َُ ِ ٍْ َ ََُ . . .[ 195  239  

َ إن وليي االلهُ الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين  [ ِِ ِ ِ َِّ َ َ ُ َ َ ََّ ََّ َ ََّ َ َِّ َ َّ ِ[ 196  241  

ْ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم[ ْ ْ َُ َ ْ ََ َ َ َُ ُ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َّ . . .[ 197  242  

ُ وإن تدعوه[ ُ َْ َ ْ َم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليكِ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َْ َِ َِ ُ ُْ َ َُ َ ُ َ . . .[ 198  243  

َ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين  [ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ َِ ْْ ْ ُ ْ ُ[ 199  244  

ٌ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بااللهِ إنه سميع عليم  [ َ ْ ْ َ َِّ ِ ِ َِ ٌ ُ َ ََّ َ َِّ ِِ ْ َ ْ َّ َ َْ ٌ ِ َ َ َ[ 200  245  

ُ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا[ ْ ْ َّ ََّ َ ََّ ِ َ ََّ ٌَ ْ َِ ِ ُِ َ َ َِّ َِّ . . .[ 201  246  

َ وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون  [ ُ ِ ْ ُُ َّ ِّ ْ ُ ُ َ ْ َُ َ ِ َ ُ َ َُّ ْ ِ[ 202  247  

ْ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم[ ْ ُْ َّْ َ َ ُ ُ ََ َ ُ ُ َُ َ َِ َِ َ ُ َ ِ َ ترحمون  ِ ُ َ ْ ُ[ 204  248  

ِ واذكر ربك في نفسك تضرَعا وخيفة ودون الجهر[ ْ َ َ ُ َ َ ً َّ ًَ َْ ِْ ُِّ َ َُ ََ ِ َ ْ . . . [ 205  249  

ُ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه[ ُ ِّ َ َ َ ْ َ ِّ ََ َْ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َُّ ِ َ َ َْ َ َّ ِ . . . [ 206  250  

  سورة هود

َقالوا يا شعيب أصلا[ َ ُ ََ ْ َُ ُ َتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤناَ ُ ََ ُ َْ ُ َ َُ َ ُ َُ َُ ْ ْ َ ْ َ [ 87  19  

  سورة النحل

ًولقد بعثنا في كل أمة رسولا[ ُ َ ٍَّ ُ ِّ ْ َ َُ َ ِْ َ َ َ . . . [ 36  156  

َولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب[ َِ ِ ِ َِ ُ ُُ ُ َ َ َْ ُ َُ َ َ [ 116  78  

  سورة الإسراء

َونخرج له يوم القيامة كت[ ِْ ِ َِ َ َ َْ ُ ُ ََ ِ ًابا يلقاه منشوراُ َ َُ ْ ُ ًَ ْ [ 13  18  

َأن كذب بها الأولون[ ُْ َّ ََ َ ِ َّ َ َ . . . [ 59  23  



 286

  الصفحة  رقمها  الآية

َقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا[ َ َ ُّ َ ُ َ ِْ ِْ َ َ ْ ُِ ِ ِِ ُ َْ َِ َْ َ ْ   د  88 ] . . . ِ

َقل ادعوا االلهَ أو ادعوا الرحمن[ َ ُ ْ ُ ْْ َّ ِ َ ِ ُ . . . [ 110  249  

  سورة الكهف

َمد اللهِ الذي أنزل على عبده الكتـابَالح[ ْ َ ََ َ ُِ ِ ِ َِ ََّ ْ َ ْكلمـة تخـرج مـن . . . . . . ْ ُِ ُِ َْ َ ً َ
ًأفواههم إن يقولون إلا كذبا َِ َِ َّ ِ َِ ُْ ُ َ ْ ِ َْ [  

1-5  6  

ٌقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد[ ِ َِ ٌ َ ََ َ ُ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َّ ُ َ ََُّ َ َّ ٌ ََ َ . . . [ 110  6  

  سورة مريم

َِ إذ نادى ربه نداء خفيا[ َِ ًَ ُ َّ َ َ ْ ِ [  3  102  

  سورة طه

ًقال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على االلهِ كذبا[ َ َِ َ ََ َ َُ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ُْ َُ َ . . . [ 61  20  

َفأوجس في نفسه خيفة موسى[ ُ ً َ ْ َِ ِ ِ َ ِ ََ َ ْ [ 67  18  

ِّبرب [ َ َهارون وموسىِ ُ َُ ََ [ 70  18-27  

ِّوعنت الوجوه للحي ا[ َ ُ ُ ُ َ َْ ِ ِ ِلقيومَ ُّ َ[ 111  24  

ًولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما[ َْ ْ َ ْ َْ ُ َ ْ ْ َ َ ََ ُ َ َ َ َِ َ َْ َ َ ِ َِ َ ِ ِ [ 115  64  

َفقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك[ َِ ْ َ ٌّ َ َ ََ ُ َِ َ ْ َُ َّ ِ ُ ََ َ [ 117  64  

ُفوسوس إليه الشيطان قال يا آدم[ َ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َُ َ َّ ِ ِ َ [ 120  63  

  سورة المؤمنون

َقد أفلح المؤمنون[ ُْ ِْ ُ َ َ َْ َالذين هم في صلاتهم خاشعون * َ ُ َ ُ َِ َِ ْ ِْ ِ َ ِ َّ [ 1-2  6  

َومن يدع مع االلهِ إلها آخر لا برهان[ َ ُ َ ُ ْ َْ َ َ َ ََ َ َْ ًَ ْوقل رب اغفر وارحم... ِ ْ ْ ََ َ ِّ َِ ْ ْ ُ... [ 117-118  7-78  

  سورة النمل



 287

  الصفحة  رقمها  الآية

َوقال رب أوزعني أن أشكر نعمت. . . [ َ َ َْ ْ ْ ِّ َِ ُِ ْ َ َ َْ ِ َ   ب  19  ] . . . كََ

  سورة العنكبوت

ِولئن سألتهم من نزل من السماء[ ِ َِ َّ َ ْ ََ ْ ْ ََ َّ ََ ُ ْ ََ . . .[  63  31  

  سورة الروم

َفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة االلهِ التي فطر الناس[ َ ْ ََّ َِّ َ َْ َْ ً َِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ َ َ َ . . . [  30  218  

  سورة لقمان

َّولئن سألتهم من خلق الس[ َ ْ ََ َ ْ ََ َْ ْ َُ َ َماوات والأرضِ ْ َ َ َِ َ . . . . [  25  31  

  سورة الأحزاب

ْإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم[ ْ ْ ُْ ُْ ُِ ِ ِ َِ َْ ََ ْ َ ْ ْ َُ ِ  [ 10  17  

ًورد االلهُ الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا[ ْ َ ْ ْ ُ ََ َ َُ َّْ َ ِ ِ َِ ِ َ َ َّ َ . . . [ 25  19  

ِيسألك الناس عن الساعة قل إنما ع[ َِ َّ ِ ْ ُ َُ َ َُّ ْ َِ َّ َ َلمها عند االلهَِ ْ ِ َ ُ ْ . . . [ 63  230  

ًإن االلهَ لعــن الكــافرين وأعــد لهــم ســعيرا[ ِ َِ ْ َُ َّ َ َ َ َ ََ ِ َ َ َّ ــدا لا  *ِ ــدين فيهــا أب َخال ً ََ ََ َ ِ ِ ِ
ًيجدون وليا ولا نصيرا ِ َِ َ َ َ َ ُ ِ َ [ 

64-65  30  

  سورة سبأ

ُاعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكو. . . [ َّ َْ َ ْ َ َ ُ َ ِْ ِ ِ ٌِ َ ًُ َُ َ   58  13 ] رَُ

َأهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. . . [ ُُ َ ُُ ْ ََ ْ َُّ ِ ِ َ َ [ 40  18  

  سورة يس

َاتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون[ ُ َ َّْ ُ ْ ً ْ ْ َ َُ َ ْ ْ َُ ُ ُ َ َ ِ [ 21  21  

َوآية لهم الليل نسلخ منه النهار[ ْ ْ ُ ََ َّ ْ ُُ َِ َ ُ َّ ٌَ َُ َوكل في فلك يسبحون. . . َ ُ َ َْ َ ٍ َ ٌَّ ِ ُ [ 37-40  101-102  

  سورة الصافات
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ٍويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون[ ُ َ ُ َ َّْ َ ٍَ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ ُ َُ َ َ [ 36  228  

ِفراغ عليهم ضربا باليمين[ ِ َ ْ ْ َِ ً َْ َ ِ َ َ َ[ 93  242  

  سورة الزمر

ْواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم[ َ ْ ْ َ َُ ُ ِّْ ْ َ ْ ُ َِ َ ِ َِ ِ ُ َ َّ . . . [  55  183  

  سورة غافر

ِويا قوم [ ْ ََ ِإني أخاف عليكم يوم التنادَ َ َّ ُ ََ َ ْ ْْ َُ َ َ ِّ ِ [ 32  18  

َ النار يعرضُون عليها غدوا[ ُْ َُّ َ ْ َ ُ َُ ِدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ..َ َ ََ ْ َ َّْ َ َ َ ْ ِ َِ ُ [ 46  172  

  سورة الشورى

ْفاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم[ ْ ْ َّ ُُ ْ ُِ ِ ِ ُِ ََ ْ َ َ َ ََ َ ِ َ َ . . . [  11  101  

  فسورة الأحقا

ِفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل[ ُِ ُّ َ َ َ َ ِْ ِ ْ َُ ُ َ َْ َ . . . [  35  7-52  

  سورة محمد

ْالذين كفروا وصدوا عن سبيل االلهِ أضَل أعمالهم[ َ َُُ َ ْ ْ َ َ َ ََ ََّ َِّ ِ ُّ ََ ِ [ 1  7  

ْوإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. . . [ ْ ً ْ َُ َ َ ََ َ ْ ْ ْ َ ََ َّْ ِ ْ ِ . . . [ 38  7  

  سورة الفتح

َّإنا[ ً فتحنا لك فتحا مبيناِ ْ َ َِ ُ ً َْ ََ َ [  1  7  

  سورة ق

ِق والقرآن المجيد[ ِ َِ َ ْ ُ ْ بل عجبوا أن *َ َ ُ َ َِ ٌهذا شيء عجيب. . . ْ َ َِ ٌ ْ َ َ [ 1-2  16-29  

ٍوما لها من فروج. . . [ ُ َُ ْ َِ َ والأرض مددناها * ََ ْ ََ ََ َ ْ َ . . .[ . 6-7  30  

َّوسبح بحمد ربك قبل طلوعِ الش[ ُ َ َُ ْ ِّ َ ْ ِّ ََ َ ْ َِ ِمس وقبل الغروبِ ُ ُْ َ َْ َ ِ [ 39  249  
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  الصفحة  رقمها  الآية

  سورة الذاريات

َفورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون[ ٌُّ َ ِْ ِ ِْ َ ْ َ ْ َّ َُ َّ ََّ ََ ُ َ ِّ َِ ِ َ َ َ [  23  22  

  سورة النجم

َفلله الآخرة والأولى[ ُ َ ُ َ ِ َِ َ [  25  18  

  سورة القمر

ِفكيف كان عذابي ونذر[ ُ َُ َ ََ َِ َ َ ْ َ [ 16  18  

ُتنزع[ ِ ْ ٍ الناس كأنهم أعجاز نخل منقعرَ ِ َ ْ ْ ُ َ َُّ ْ ٍُ َ َ ْ َّ ََ َ [ 20  18  

ُولقد جاء آل فرعون النذر[ ُْ َُّ َْ ْ َ َ َِ َ َ َ َ [ 41  18  

  سورة التغابن

ٌهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن[ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ٌ ْ ُْ ُ ُْ َ ْ ََ َ َ َّ . . . [  2  70  

  سورة الحاقة

ِكأنهم أعجاز نخل خاو. . . [ َ ْ ُ ٍَ َ َ ْ ََّ ْ ُ ٍيةَ َ [ 7  17-122  

ٍإنه لقول رسول كريم[ َِّ َ ٍ ُ َ ُ ْ َُ َ ِوما هو بقول * ِ ْ َ ُ ََ ِ َقليلا ما تذكرون. . . َ ُ ََّ ََ ً ِ َ [ 40-42  26  

  سورة نوح

ًما لكم لا ترجون اللهِ وقارا[ ْ ْ ََ ََ َُ َ َ ًوقد خلقكم أطوارا * ُ َْ َْ َ ُ َ َ ََ ْ [  13-14  17  

  سورة المدثر

َثم نظر[ ََّ َ ُ [  21  24  

  يرسورة التكو

ــالخنس[ ــسم ب ــلا أق ِف َّ ُ ِ ُ ِ ْ ُ َ ِالجــوار الكــنس* َ َّ ُ ِ َ ــل إذا عــسعس * َ َواللي َ َ َْ َْ َِّ ِ * 
َوالصبح إذا تنفس ْ ُّ ََّ َ َ َ ِ ِ [  

15-18  16  
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  الصفحة  رقمها  الآية

  سورة المطففين

َكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون[ َُ َ َِ ْ َُ َ ْ ََ َِ ِ ُ ُ َ ْ َّ [  14  230  

  سورة الانشقاق

ِفلا أقسم بالشفق[ َُ ََّ ِ ُ ِ ْ َالليل وما وسقَ و*َ َ َ َْ َ ِ َوالقمر إذا اتسق*َّ َ ََّ َ َِ ِ َّلتركبن  * َ ُ َ ْ َ َ
ٍطبقا عن طبق َ ْ َ ََ ًَ[  

16-19  16  

  سورة الغاشية

ٌفيها سرر مرفوعة[ َ ُ ْ َ ٌ ُُ َ ٌ وأكواب موضُوعة *ِ َ ْ ٌ َ ََ ْ َ[ 13-14  17  

ٌونمارق مصفوفة[ َُ ُ ْ ََ ِ َ ٌ وزرابي مبثوثة  * َ َ ُ ْ ََ َُّ ِ َ[ 15-16  17  

َإن إلينا [ ْ َ ِ ْإيابهمَِّ ُ َ َ ْ ثم إن علينا حسابهم  *ِ ُ َ َ ْ َِّ َ َ َُ َّ ِ[ 25-26  17  

  سورة الفجر

ِوالفجر[ ْ ٍوليال عشر*ََ ْ ََ ٍَ ِوالشفعِ والوتر*َ ْ َ َ َْ ِوالليل إذا يسر*َّ ْ َ َْ َِّ ِ َ[  1-4  16  

  سورة الضحى

ْفأما اليتيم فلا تقهر[ َ َ ََّ ْ َ َ َ َِ ْ وأما السائل فلا تنهر *َ َّ ََّ ْ َ َ َ َ ِ َ َ [  9-10  16  

  ة العادياتسور

ــبحا[ ــات ضَ ًوالعادي ْ َ َِ ــدحا * َِ ًفالموريــات ق ْ َ ِ َ ِ ُ ــالمغيرات صــبحا * َ ًف ْ ُ ِ َِ ُ َ * 
ًفأثرن به نقعا ْ ََ ِ ِ َ ْ َ َ [  

1-4  16-2988  
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  فهرس الأحاديث النبوية: ثانياً

  
  الصفحة  طرف الحديث  م

  88  "...يدخل أحدا منكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول االله؟لن "   . 1

  88 "... إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة"   . 2

  70 "... وبينهل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها إن أحدكم ليعم"   . 3

  35 "...   قرأ صلاة المغرب بسورة الأعرافأن رسول االله "   . 4

  34 ... "قال لي زيد بن ثابت مالك تقرأ في المغرب بقصار السور"   . 5

  201 ... "كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة"   . 6

  250 ... "سورة فيها السجدة، فيسجدكان النبي يقرأ علينا ال"   . 7

  22 ... "كان رسول االله يقطع قراءته يقرأ الحمد االله رب العالمين"   . 8

  212 ..."لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون"   . 9

  75 ..."ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب أن آدم" . 10

  137  "...ما من الأنبياء من نبي إلا قد أُعطى" . 11

  35 ..."مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت" . 12

  107 ..."مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير" . 13

  ب  "من لا يشكر االله لا يشكر الناس" . 14

  202 .."والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي" . 15

  103 ..."فسكم، فإنكم لا تدعون أصماًربعوا على أنايا أيها الناس " . 16
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  الصفحة  طرف الحديث  م

  245 ..."يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا وكذا" . 17

  244 "يسروا ولا تعسروا واسكنوا ولا تنفروا" . 18

  30 ..."قلنا يا رسول االله إنا لنستحي: استحيوا من االله حق الحياء" . 19

  27 ". أسجع كسجع الكهان" . 20

  31 ..."م وأفشوا السلامأطعموا الطعاواعبدوا الرحمن " . 21
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  فهرس الأعلام المترجم لهم: ثالثاً
  

  رقم الصفحة  الاسم  م

  3  . إبراهيم بن عمر حسن الرباط البقاعي   . 1

  40  . أمية بن أبي الصلت الثقفي   . 2

  111  . تميم الداري بن أوس بن خارجة الداري   . 3

  246  . الحسن بن رشيق القيرواني   . 4

  253   صفهانيالحسن بن محمد بن الفضيل الا   . 5

  34  زيد بن ثابت بن الضحاك بن النجار الأنصاري   . 6

  38  . سالم بن عبد االله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب   . 7

  4   . عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي   . 8

  4  .عبد االله بن محمد بن زياد النيسابوري   . 9

  28  .جيعبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفا . 10

  15  عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي . 11

  39  .على بن أبي طلحة الوالبي . 12

  75  .  علي بن الحسين القرشي الهاشمي . 13

  15  .مانيرعلي بن عيسى بن علي بن عبد ال . 14

  38  . القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التميمي . 15
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  رقم الصفحة  الاسم  م

  23  . يرة بن خلف بن أحمد الشاطبيفالقاسم بن  . 16

  39  . ي فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي المروزيالقاض . 17

  42  . قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن سدوس . 18

  37  . مجاهد بن الإمام أبو الحجاج المخزومي . 19

  41  . محمد بن السائب  بن بشر الكلبي . 20

  26  . محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني . 21

  20  .  بن صدقة الصبيمحمد بن خلف بن حيان . 22

  4  .  الإشيلي المالكييمحمد بن عبد االله محمد المعا فر . 23

  43  . محمد بن كعب بن سليم . 24

  42  . محمد بن مسلم بن عبيد االله الزهري . 25

  75  . المقدام بن معدي كرب بن عمر بن يزيد . 26

  30  . نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني . 27

  



 295

  المصادر والمراجعقائمة : رابعاً
  

للدكتور فضل حسن عباس، دار الفرقان، الطبعة       : إتقان البرهان في علوم القران     . 1
  . م1997الأولى 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، حقق أصـوله طـه      : الإتقان في علوم القران    . 2
  . عبد الرءوف سعد، المكتبة التوفيقية

مود، دار الراتب الجامعيـة،     أمل عبد العزيز مح   :  القاموس العربي الشامل   الأداء . 3
  . م1997الطبعة الأولى 

  . للعلامة أبي السعود، دار الفكر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم . 4

للإمام الكبير جاد االله أبي القاسم محمد بن عمـر الزمخـشري ،             : أساس البلاغة  . 5
  . تحقيق الأستاذ عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت

  . م2003سعيد حوى، دار السلام، الطبعة السادسة : ي التفسيرالأساس ف . 6

-هــ   1428محـسن عطيـة، الطبعـة       . د: الأساليب النحوية عرض وتطبيق    . 7
  . م، دار المناهج، عمان2007

  .  والسيوطي النيسابورييللو احد: أسباب النزول المسمى المصنف الحديث . 8

النيسابوري، اعتنى بـه     يحمد الو احد  لأبي الحسن بن علي بن أ     : ب النزول أسبا . 9
  . م2002-هـ 1423وليد الذكري، المكتبة العصرية، الطبعة 

للإمام جلال الدين السيوطي، دراسـة جامعـة لأقـوال الأئمـة            : أسباب النزول  . 10
 في أسباب نزول الآيات، تحقيـق حامـد احمـد           يالقرطبي وابن كثير والوا حد    

  . م2002-هـ 1423الطاهر، دار الفجر للتراث، الطبعة الأولى 

للإمام العلامة أبي عمر يوسف بـن عبـد البـر       : الاستيعاب في أسماء الصحابة    . 11
  . م2002-هـ 1423 لبنان، الطبعة الأولى -النمر القرطبي، دار الفكر، بيروت

عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمـد          : أسد الغابة في معرفة الصحابة     . 12
   .م2003-هـ 1423الجزري ، دار الفكر، الطبعة 

سيوطي، دراسة وتحقيق عبد القـادر      للحافظ جلال الدين ال   : نيب القرآ أسرار ترت  . 13
  . م1978-م 1398حمد عطا، دار الاعتصام، الطبعة الثانية أ
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 -للدكتور عبد القادر عبد الجليل، دار صـفاء       : الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية    . 14
  . م2002-هـ 1422عمان، الطبعة الأولى 

للإمام الحافظ احمد بن علي بن حجر العـسقلاني،         :  الصحابة الإصابة في تمييز   . 15
دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، قدم           

جمعـة النجـار، دار الكتـب       . عبد الفتاح أبو ستة، د    . محمد البري، د  . د. له أ 
  . م1995-هـ 1415العلمية، الطبعة الأولى 

حمـد  للـدكتور محمـد أ   :  الكريم وسوره  ن آيات القرآ  عجاز البياني في ترتيب   الإ . 16
  . م1979-هـ 1399القاسم ، الطبعة الأولى 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري أبو بكر،            : نإعجاز القرآ  . 17
  . حمد صقر، دار المعارف، الطبعة الرابعةلمعروف بالباقلاني، تحقيق السيد أا

 -هــ  1425ن المؤلفين، الطبعـة الأولـى،    لمجموعة م : إعراب القرآن الكريم   . 18
 . م2005

لخيـر  : الأعلام لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستـشرقين         . 19
  . م1980 مايو –، الطبعة الخامسة، أيار يالدين الزر كل

للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي الـسمعاني ،          : الأنساب . 20
-هــ   1408 عمر البارودي، دار الجنان، الطبعة الأولى        تقديم وتعليق عبد االله   

  . م1988

لأبـي  : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير وبهامشه نهر الخير على أيسر التفاسير           . 21
  . 1993-هـ 1414بكر الجزائري، الطبعة الأولى 

، شـرح وتعليـق وتنقـيح       يللإمام الخطيب القز وين   : الإيضاح في علوم البلاغة    . 22
 عبد المنعم خفـاجي ، دار الكتـاب اللبنـاني، الطبعـة الرابعـة               الدكتور محمد 

  . م1975-هـ 1395

للإمـام  : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخة ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيـه          . 23
حمـد حـسن    أالعلامة أبي محمد مكي بن أبي طالب القيس، تحقيـق الـدكتور             

  . م1986-هـ 1406فرحات، دار المنارة، الطبعة الأولى 

محمد بن يوسف الشهير بابي حيان الأندلسي، طبعـة         : حر المحيط في التفسير   الب . 24
  . م1992-هـ 1412جديدة بعناية الشيخ زهير حفيد، دار الفكر، الطبعة 
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للإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، تحقيـق          : نالبرهان في علوم القرآ    . 25
  . محمد أبو الفضل إبراهيم، منشورات المكتبة العصرية

للإمام الشاطبي ، تأليف عبـد      : ير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل       بش . 26
  . الفتاح القاضي، المكتبة المحمودية التجارية

لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز      : بصائر ذوي التمييز لطائف الكتاب العزيز      . 27
أبادي، تحقيق الأستاذ محمد علي النجار، اشرف على إصداره الـدكتور محمـد             

  . م1986-هـ 1406 الآخرة رة جمادىدي أبو النور، الطبعة الثانية، غالأحم

-هــ   1420محمد غرة، الطبعة الأولـى      . د: البلاغة من منابعها علم المعاني     . 28
  . م، دار البشائر1999

  . للإمام محمد بن عثمان بن عبد االله المرتجى، دار الفكر: تاج التفاسير . 29

  .  الدين الذهبي، دار الفكر العربيللإمام أبو عبد االله شمس: تذكرة الحفاظ . 30

للأستاذ الدكتور هادي نهر ، دار  اليازوري، الطبعة العربيـة           : التراكيب اللغوية  . 31
  . م2004

السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني           : التعريفات . 32
الحنفي، وضع حواشيه وفهارسه محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميـة،            
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  فهرس المحتويات: خامساً
 

  رقم الصفحة  المحتويات

  ا  الإهداء 

  ب  شكر وتقدير

  د  المقدمة

  الفصل التمهيدي

  . الناسبات والفواصل في القرآنعلم 

  1  علم المناسبات في القران: المبحث الأول

  2  تعريف المناسبة في اللغة والاصطلاح : المطلب الأول

  3  أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء فيه: المطلب الثاني

  6  أنواع المناسبات في القران الكريم: المطلب الثالث

  11   المناسبات واهم المؤلفات فيهفائدة علم: المطلب الرابع

  14  علم الفواصل في القرآن الكريم: المبحث الثاني

  14  تعريف الفواصل في القرآن الكريم: المطلب الأول

  15  المطلب الثاني أنواع الفواصل في القرآن الكريم

  18  علاقة الفاصلة بما قبلها: المطلب الثالث

  22  لقرآنيةطرق معرفة الفواصل ا: المطلب الرابع

  26  أقوال العلماء في علاقة الفاصلة القرآنية بالسجع: المطلب الخامس

وجه المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتهـا مـن خـلال           : المطلب السادس 
  نماذج قرآنية

31  
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  رقم الصفحة  المحتويات

  الفصل الأول

  تعريف عام لسورة الأعراف ومقاصدها

  33   الأعرافبين يدي سورة: المبحث الأول

  34  تسميتها: أولاً

  36  ترتيب نزول السورة مع مكيتها أو مدنيتها: ثانيا

  37  الناسخ والمنسوخ في السورة: ثالثاً

  38  أسباب النزول لبعض آيات السورة: رابعاً

  43  مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها: خامساً

  45  موضوعات السورة ومقاصدها : المبحث الثاني

  صل الثانيالف

  دراسة تطبيقية لسورة الأعراف

  50  )30-1(آيات المقطع الأول

  73  )47-31(آيات المقطع الثاني

  94  )64-48(آيات المقطع الثالث

  115  )95-65(آيات المقطع الرابع

  150  )116-96( آيات المقطع الخامس

  163  )147-117(آيات المقطع السادس

  187  )155-148(آيات المقطع السابع

  197  )171-156(آيات المقطع الثامن

  217  )188-172(آيات المقطع التاسع

  234  )206-189(آيات المقطع العاشر
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  رقم الصفحة  المحتويات

  الفصل الثالث

  الإعجاز البياني في الفاصلة القرآنية

  253  تعريف الإعجاز لغة واصطلاحا: المبحث الأول

  254  الظواهر البلاغية في فواصل سورة الأعراف: المبحث الثاني

  254  التقديم والتأخير: لمطلب الأولا

  260  الاستفهام: المطلب الثاني

  262  التوكيد: المطلب الثالث

  263  النفي: المطلب الرابع

  266  الفواصل التي لا تشتمل على أسماء االله الحسنى: المطلب الخامس

  267  الفواصل التي تشتمل على أسماء االله الحسنى: المطلب السادس

  269-267  المدح والذم: عالمطلب الساب

  271  الخاتمة

  273  قائمة الفهارس

  274  فهرس الآيات القرآنية:   أولاً

  291  فهرس الأحاديث النبوية:   ثانياً

  293   الأعلام المترجم لهمسفهر:   ثالثاً

  295  المصادر والمراجع:   رابعاً

  306  فهرس الموضوعات:   خامساً

  308  ةملخص الدراسة باللغة العربي

  309  ملخص الدراسة باللغة الإنجلزيية
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 ملخص الرسالة باللغة العربية

هذا البحث يتحدث عن جانب من جوانب الإعجاز البياني في القرآن الكريم وهـو    
  . دراسة تطبيقية لسورة الأعراف"المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها "بعنوان

  : ثلاثة فصول وخاتمة على النحو التاليحيث يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد و

  : المقدمة

وتشمل أهمية الموضوع، وأسباب اختيار الموضوع، وأهداف البحث وغاياته والدراسـات     
  . السابقة، ومنهج البحث

  : التمهيد

  . وفيه الحديث عن المناسبات وعلم الفواصل في القران الكريم

  : الفصل الأول

  . بيان الأهداف والمقاصدوفيه تعريف عام بسورة الأعراف و

  : الفصل الثاني

وفيه تتبعت الباحثة آيات سورة الأعراف ودراسة فواصـلها دراسـة تفـسيرية تحليليـة             
تطبيقية تظهر من خلالها العلاقة بين الفاصلة وموضوع الآية القرآنية التي اختتمت بهـذه         

  . الفاصلة

  : الفصل الثالث

  . فاصلة القرآنيةوفيه الحديث عن الإعجاز البياني في ال

  : الخاتمة

  . وضمنتها أهم النتائج والتوصيات
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Abstract 

  
 

This research talks about aside of the miracle of the Holly Qur'an 
titled with simulation between Qur'an commas, colons, semicolons, 
apostrophes(distinctive signs) as practical study for AL A'raf 
Surah(Chapter).  

 
This research consists of an introduction, preface,three episodes and 

aconclusion as follow.  
  

1- The Introduction which includes the importance of the topics, the 
reason of the choice, the aim and goals of the previous study and the 
syllabus of the research.  

 
2- preface which talks about the opportunities and punctuation in Holly 

Qur an.  
 
3- The First Episode with general identification and clarifying hopes 

and targets.  
 
4- The Second Episode, research has chased the verses of Surat Al 

A'raf and studying of it's distinctive signs, interpretation practical 
analytical study to show the relation between the distinctive sign 
and the verse topic that completed with that sign.  

 
5- Third Episode talks about the punctuation miracle of Qur'an signs.  
 
6- The conclusion contains the most important results and 

recommendations.  
 




